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دار اكتب للنشر والتوزيع 
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في أحد الأماكن الحدودية بممحافظة مرسى مطروح تتوسط 
انشمس كبد السماء لتنشر أشعتها في كل مكان بتحدٌ سافر للسّحب 
واليوم التي خشت مواجهتهاء وانسحبت في هدوء لتخلي ها الطريق 
لصب جام غضبها على جنديين يجلسان فوق أحد أبراج المراقبة في 
معسكر حدودي للجيش الثالث الميدابي .. لكن أشعة الشمس لم تجد 
الترحيب المناسب من النديين تقديرًا لقوقا وحرارقا .. بل وجدت 
منهما الاثمال واللامبالاة نظرًا لتعودهما الدائم على هذه الأشعة وما 
يصاحبها من حرارة وقيظ شديد.. ونجحت وسائلهم الدفاعية البدائية 
في التصدي هذه الأشعة وجنودها الملونة البنفسجية وتحت الحمراء 
وغيرها.. عن طريق الحديث الرتيب والممل الدائم بينهمءوهم يراقبون 
حواشي الصحراء وعقاريبما وهي تتلوى بسرعة وتختبئ من حرارة 
القيظ الشديد.. 

كان أحد الجدديين يتحدى قوانين الفيزياء والطبيعة بحمله كوبًا 
ساخمًا من الشاي الأسود العنيق ليشربه على فم واحد في ظل هذا 
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الخر الخانق» والآخر ينظر له مبتسمًا وهو فك دخان سيجارته 
الرخيصة وهو يتابع حديث زميله باهتمام شدید» ويتحسّس سلاحه 


يقطع جلستهم الودية الرتيبة تلك.. صوت ضخمٌ وقوي أشبه 
بصوت المدافع الثقيلة.. فيهب الجنديان من مكافهما وهم يمسكان 
أسلحتهما بقوة وعُنف وف تفز شديد.. يبحنان بسرعة بجوارهما عن 
مصدر هذا العيزتته وسا اق يعلما ما حَدَثْ حوهما وهما في 
غفلة عنه.. لحظات وصدر ضوت آخر أقوى من الصوت السابق 
ااب منه.. فجفلا منه لحظات» ثم بدءا البحث باهتمام حوهما 
فوق الأرض وبين السماء بنا عن مصضدر هذا الصوت» ولكن يعر 
على أيّ شيء غريب في هذه السماء الصافية ولا فوق أرض المعسكر 
وما حوله.. 1 ش 


فجأة معا صوت شيء يخترق الهواء بسرعة شديدة.. ومصدره 
ان عن غ ا اس فوجدا شيا ر بسرعة البرق 
بينهما وينغرز بأرض المعسكر. . جالا بأنظار*ما تجاهه في فضول شديدء 
فوجداه شينا معدنيًا وطويلًا ومُعلقًا به مصباح. . مسحا أعينهما بقوة 
ونظرا إليه ثانيةٌ .. کان ظاهراً بكل وضوح .. إنه عمود إنارة.. نعم 
عمود إنارة كامل قد سقط من السماء إلى داخل أرض المعسكر 
لديهم .. أخذت بعض الجنود القليلة تسل من أماكنها بالمعسكر' 


١ 


Z7eralkutuh.coIr 


وتلتف حول عمود الإنارة المغروز بالأرض الذي قد انحنى وقشّم 
مصباحه بالكامل 5 


فجأةً معو صوت زئير غريب يقترب منهم من الأعلى .. فنظروا 
خلفهم فوجدوا شيئا بي اللون يسقط من السماء بسرعة جهتهم .. 
فابتعدوا عن طريقه مُسرعين: سقط هذا الشيء خلف إحدى 
السيارات الحامفي الخاصة بنقل الجنود .. نظر بعض الجنود إلى بعض 
تتن + لل الول اعد بوه فنعب جهة السيارة لكر إلى 
ماهية هذا الشيء الخابط من السماء ..فتقدم جهة السيارة ووقف 
بجوارها ينظر إلى ما خلفها .. ولكن فجأة شطرّ الجندي إلى نصفين» 
وتحطّمت السيارة المامفي في لحظات» وصدر عو زمخرة كبيرة .. 
صرخ سريعًا جندي من الجنود الواقفين فوق برج المراقبة بصوت 
قوي وجهوري: 

- حرس سالا!1اااخ, 
وقام باطلاق النيران فورًا على مصدر صوت هذه الزمجرة .. بعد عدة 
لحظات ضح المعسكر بسرينة قوية وخرج جميع الجنود في عجالة.. 
بعضهم يرتدي ملابسه العسكرية كاملة وبعضهم لا يرتدي غير 
ملابسة الداخلية.. يحملون أسلحتهم النارية وأطلقوا جميعًا نيراهم 
على هذا الشيء الغامض القابع بجوار السيارة المامفي الخطمة.. الذي 
أخدَ يُطيحٌ بقوة ببعض الجنود .. ثم سرعان ما هرب بعيدًا عنهم وعن 
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نيرام .. ولكنه سقط جنة هامدة على الأرض نظرًا لكثافة إطلاق 
النيران عليه» ولكن ذلك لم بمنع الجنود من أن يُفرغوا ما تبقى من 
خزائن أسلحتهم عليه وهو جنة هامدة ناموي لقانت وتوقف الجدود 
عن إطلاق النيران وساد الصمت المكان كان جميع الجنود لا 
يتحدثون.. فقط ينظرون إلى المشهد الذي أمامهم في صمت مهيب.. 


o 


ثلاثون دقيقه فقط هي الفترة التي استغرقها وصول قائد الجيش 
من مقر إقامته إلى المعسكر الحدودي.. هبطت طائرته وترجّل منها 
القائدُ مُسرعًا وهو في تشكك من صحّة ما قد معه من كبار الضباط 
بالمعسكرء وقررَ أن يشهد ذلك الشيء بنفسه . . لحظات وأصبح أمام 
عمو الإضاءة المحطّم داخل المعسكر ثم رأي شيئًا أمامه ضخمًا 
مُغطى بغطاء مُموه كبير.. فأمر أحدَ الجنود بالكشف عن هذا 
لغطاء.. فامتثل اندي وهو مرد وتقدّم ورفع الغطاء ليظهر ا 
يُخفيه .. وتراجَعٌ الجنديُ سريعًا وهو قَرَعٌ .. نظر قائد الجيش إلى ما 
أمامه فعقدت الدهشة والصدمة لساله. فنظر للجنود وكبار الضباط 
حوله فوجدهم ينظرون إليه بلهفة منتظرين رأيه وأوامره.. فجأة 
صرخ أحدٌ الجنود وهو يودي التحية العسكرية للقائد: 

- "تمام يا فندم لقد وصلت لنا إخبارية من المخابرات الربية 


ووضع رسالة مكتوبة في يد قائد الجيش فقرأها بسرعة وهفة 2 
نظر مصدومًا إلى الضابط الذي يقف بجواره وقد تغيرت ملامحه.. 
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وقبل أن يعحدث تمعوا صوئًا قويًا جذًا كاد أن يضيبهم جيعًا 
بالصّمم.. واهتزت الأرض بشدة أسفلهم فسقط الكثير من اجنود 
أرضّاء والباقي حاول أن يخافظ على توازنه .. فجأةً أشارٌ أحدُ الجنود 
إلى السماء وهو يصرخ إلى القائد : 

- انظر يا فندم .. إا السماء .. السماء .. 

نظر القائد إلى السماء وهو يسقط على الأرض وهي ما زالت قعَرٌ 

يضفه. .حاول أن يعبر عن دهشته فلم يستطع» فقد عقدت 

الصدمة لسانه .. ولكنه نظر سريعًا إلى الرسالة التي بيده ثم نظر 

إلى السماء مرة أخرى .. وهو يتمتم : 

- إنه هو .. إها لعنته .. 

فسأله أحد الضباط بفضول شديد : 

- مَنْ تقصد بكلامك يا سيدي .. عَمّن تتحدث؟ 

فصرخ القائد بقوة : 

- إنه هو .. إنه .. 
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ذكريات 

وقف حاتم فوزي بداخل الغرفة أمام جثمان أحد الفتيات المت 
أمامه على الأرض» وهي غارقة في دمائهاء وهو ينظر إليها بلا مبالاة.. 
فح باب الغرفة بقوة ودلّفُ منه رجل بدين في منتصف الخمسينيات.. 
لاحظ أن حاتم واققًا أمام جثمان الفتاة وهي غارقة في بحر دمائهاء 
غلبته الضدمة: وشعر بالذعر.. فَهمٌ بحب مده من جيه وضرح 
في حاتم : 

- كنت متأكد .. إنت اللي بتقتلهم .. إنت اللي بتقتلهم.. أنا 
هاموّتك زي ماموقم .. أنا فخلص الناس منك ومن شرك. 

صرخ به حاتم مُترجيًا إياه : 

- استنى يا مجنون .. أنا هافهمك. 

صرخ به الرجل بجنون : 

- أنا موتك .. أنا موتك . 
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وضغط على زناد المسدس.. لكنه لم يطلق شيئا.. فابتسم حاتم 
بشدة.. فارتبك الرجل؛ وحاوّل أن يضغط عليه مرة أخرى.. ولكن 
مسدسه لم يطلق الرصاص مرة أخرى .. فضحك حاتم بصوت عال.. 
فشعر الرجل بالارتباك..فحاول رة انيف ؤثالفة: إؤرابعة ادون 
جدوى.. اقترب منه حاتم وعلى وجهه ابتسامة كبيرة : 


- نسيت تحط دول . 
وألقى طلقات الرصاص ببطء من كف يده واحدة تلو الأخرى .. 
ٍ۶ 

فشعر الرجل بالذعرء وألقى بسلاحه جهة حاتم.. الذي تفادها برشاقة 
وهو يضحك من مشهد الرجل.. وبدأ يقترب منه بسرعة وأمسكه 
من ملابسه : 

- دلوقتي بعد ما عرفت سري .. مش ممكن أسيبك تعيش. 

محخاطا بالخوف الشديد» وبأنفاس يملؤها اليأس بدأ الرجل يستجدي 
حاتم على حیاته.. 

- أرجوك .. سبني .. آنا مش هقول خد أرجوك.. متموتنيش . 

فابتسم له حاتم وهو يترك ملابسه.. بدت علامات الفرح 
والارتياح على وجه الرجل وهو يبعسم فرحًا بخلاصه ونجاته.. ولكنه 
شعر فجأة بشعور غريب يصدر من معدته .. فتحسّسها بيده ليجد 
دماء على يده» نظر إلى حاتم الذي نظر له:شذرًا من عينية المخنيفتين» 
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وهو يحمل سكيئًا بيده اليمى ملطخة بدماءه.. شعر الرجل بالذّعر 
الشديد ينتاب قلبه» ويهر جوارحه .. وبدأ يهرب من أمام حاتم وهو 
مصاب فتعثرت قدمه وسقط على الأرض بقوة شديدة..فاقترب منه 
حاتم بسرعة وهو قلق مادًا له يده محاولًا مساعدته أن يقف مرة 
أخرى.. 

- في إيه يا أستاذ مالك .. ؟ 

ضرخ شخص من خلفهم وهو يشاهدهم بصوت عال وحاد : 

- كات .. هايل يا جماعة .. مشهد ثمتاز . 

فجأة انعشر عدة أشخاص داخل الغرفة وهم يحملون الملابس 
والإضاءات والمكياج مقتربون من حاتم والرجل الخمسيني والفتاة التي 
كانت جنة هامدة.. والتي هبت واقفة وهي تشعر بالتثاؤوب.. اقترب 
المخرج من حاتم وهو يحاول أن يساعد الرجل الخمسيني. على 
الوقوف.. 

- هات إيدك يا فنان. 

- الله ينور يا حاتم .. إنت والأستاذ لطفي عملتم مشهد ولا 
أروع من كده . 


أمسك لطفي بيد حاتم وهو يهنئه بشدة : 


£: 
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- إيه الأداء ده يا حاتم ؟.. اندماجك في المشهد ونظرة عينيك 
حسسون إنك قاتل فعلا لدرجة إن حسيت إنك موت بجد ومشهد 
هروبي منك كان واقعي مش تثيل..أنا بقالي ٠٠‏ سنة بمثل مشفتش 
أداء واقعي للدرجة دي .. برافو يا حاتم .. برافو .. 


ابتسم حاتم ابتسامة باهته: 

- العفو يا فنان .. إحنا كلنا هنا تلاميذك .. 

شد لطفي على يده: 

- حبيبي يا حاتم . 

ثم تركه مع المخرج وانصرف. 

خرج حاتم والمخرج خارج استوديو التصوير واتجها إلى أحد 
الحدائق أمام الاستوديو وهم يتحاورون.. وضع المخرج يده على 
كتف حاتم الذي يفوقه طولًا بكثير وهو يهمس له: 

- بالراحة على الراجل يا عم جاتم.. الراجل خلاص عجر .. 
مش لازم يعني تعمنظر قدامه بقدراتك التمثيلية يا عم الباتشينو. 


- شوفت يا رامي.. دلوقتي بيقول إن ممثل هايل مع إنه من ۷ 
سنين مكلت قدامه برضو وكان عايز يخلي المخرج يشيل أدواري من 
الفيلم.. علشان إيه .. مابعرفش أمكل . 
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بطولتعك ويقوم بدور كوهبارس. 
أزاح حاتم لمر ج من على كنقه وهو بحسم 


- يا عم لوحتلي. رقيتي.. مش لازم تتشعلق فيد يعني:: راغي ظ 


فاق المخرج بضر اب حاتم بائيشة يدة وهو از ية : 


.کا ي المررّ بححدف على من شكلي 
و جسسي اشاس 


= يتدالو 2 بردر تتا ن ا 
يعنى .. الهم القيلم فاضله كام مشهد؟ 





- ۴ مشاهد؛ وإلت مش فهو .. يعني ده بعر القيلم حلص 
قصور ۴ فخاهد بكره رآدخله يتج على طول.. متمدقش آنا 
زعلان قد إيه إن الفيلم خلص ومش عشوقك كل يوم.. أنا شطع 
من جوايا وئسيت طعم الفرج.. 


- خلاض يا عم إنت هتغيلي.. إخلص؛ آخر الت .وده إيد؟ آنا 
عارفك .. مابتعيلش كده إلا لما فكون غاير حاجة 
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- حبيي ياللي فامني على طول.. بقلك في بدت ضحفية ممتازة 
عايزفا تعمل معاك لقاء صحفي كده 06أ5ناعكاة علشان إنت نجم 
مشهور وهتسمّع معاها. 

حاتم بضيق: 

- إمم .. ودي برضو هاتكتشفها هي كمان؟! 

ابعسم المخرج : 

- لا يا عم دي ماينفعش اكتشفها خالض أصلها بنت أخق . 

- خلاص إديلها غغرة إبراهيم وتبقى تحدّد معاه ميعاد نتقابل فيه. 

شه المخرج من يده ودخل به إلى غرفة باستديو آخر: 


- إبراهيم مين يا عم؟.هو حد هيشوفك تابي تعالى معايا.. أنا 
جبتها جوه أهه .. تخطف منك الحديث على السريع في الإنجاز. 


حاول حاتم أن يوقفه معرددًا : 
- استني بس يا رامي أنا مش مجهز حاجة هجاوها إزاي .. ؟ 


- يا عم حاتم .. هي كيميا .. بتحب تاكل إيه؟ .. بتحب تشرب 
إيه؟.. بتستحمى فين؟ .. إنت عارف الأسئلة العبيطة دي .. يلا بقى 
متصغر نيش مع البنت. ش 


A> 
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جذب حاتم من يده ودخل الغرفة فاستسلم له حاتم بضيق 
ليجد أمامه فتاة جميلة تجلس على أحد المقاعد وأمامها مقعد فارغ 
وبيدها فسجل..هبت واقفة عندما رأهما وبدا عليها الإرتباك لحظات 
حاولت معاخجته بابتسامة مضطربة. 

تحدث رامي وهو يحتضن يد جاتم: 

- أي خدمة يا ست سميرة جبتلك سي حاتم أهه اللي صدعتيني 
بيه عايزة تقابليه.. عايزة تقابليه. 

شعرت سميرة بالخجل : 

- خالو .. إنت بتقول إيه؟.. فرصة سعيدة يا أستاذ حاتم .. أنا 
سعيدة جدًا إي حضرتك هتديني شرف إن أعمل مقابلة النهاردة. 

- أنا اللي سعيد إن شفتك النهاردة يا سميرة. 

قال رامي بسرعة : 

- هاروح أنا علشان أظبط اللوكيشنات بتاعت المشاهد الجاية .. 
أهو حاتم معاكي يا ميرة .. إسأليه براحتك بقى . 

ابتسمت #عيرة بفرحة شديدة : 


- حاضر يا خالو. 
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جذب رامي حاتم من رقبته ومس في أذنه: 
- بقلك إيه.. ”ميرة دي بدت أختي .. تعرف لو فكرت تكتشفها 
أقطع راقبتك.. ماشي؟. 


ابتسم حاتم له بسخرية : 


ب حاضو: 
- خلاص .. أنا في اللو كيشن بعد ما تخلصي يا ميرة تعاليلي على 
هناك .. سلام. 


تركهم رامي وانصرف مبتعدًا.. فيجلس حاتم على المقعد الفارغ, 
وجلست ميرة بسرعة أمامه.. وبدا عليها الارتباك: 


- إمم .. أنا مش عارفة أبتدي منين؟. 

ابتسم حاتم: 

- هي أول مرة تعملي حديث مع حد؟ 

ابتسمت بخجل: 

- بصراحة آه . 

- متقلقيش إسالي عن أي حاجه وأنا هجاوبك عليها؟. 
اب وص كيح مو 

- أنا مش عارفة .. امم .. طيب نبعدي باسمك الأول . 


-18- 
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وضع حاتم يده على ذقنه وهو ينظر للأسفل» وبدت عليه الحيرة: 
- إمم سؤال صعب.. استني كده .. افتكرت .. حاتم فوزي . 
ضحكت بشدة: 

- أنا آسفة. .معلش .. حضرتك عندك كام سنة؟ 

نظر حاتم اليها وهو يبعسم: 

- تديني كام ؟ 

- ث؟.. بالكثير ۲۸. 


- ههههههه.. لا مش للدرجة دي يعني.. أنا يا ستي في أوائل 
الأربعين. 
- مع إنه مش باين على حضرتك خالص إنك في الثلائينات 


7” 


أصلا. 


قام حاتم بالتخميس بيده بوجهها وهو يبعسم ..ضحكت بشدة: 
- لا والله أنا مش قصدي أحسد حضرتك خالص..يا خبر .. شكلك 
فهمتني غلط.. طيب نخش للسؤال التائ حضرتك مثلت في كام 
عمل؟ 

نظر حاتم بطرف عينه جهة اليسار وهو يحاول أن يتذكر: 
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- حوالي تقريبًا ٦‏ مسلسلات» ر۱۲ فيلم .. لأ .. ٥‏ فيلم .. 
في تلات أفلام كنت طالع بأدوار صغيرة فيها. 

- دخلت إزاي طريق الفن ؟ 

حضر إلى مُخيلة عادل سريعًا صورة لرجل مربوطة يداه وقدماف 
وقطعة قماش تسد فمه . 

فأجابما بحزن: 

- عن طريق المخرج محمود وهبة هو اللي اكتشفني ودخلني مجال 
الفن. 

- الله يرحمه.. اتقعل بطريقة بشعة جد ووفاته ما زالت لغز لغاية 
دلوقتي.. حضرتك معندكش أي فكرة عن مين اللي قتله؟. 

استرجع حاتم سريعًا مشهدًا حمود وهبة وهو مشدود وثاقه.. 
وفمه به قطعة قماش والدموع بين عينيه وهو غارق في دمائه» وهو 
ينظر إلى حاتم .. 

رد عليها باقتضاب: 


- معنديش أي خلفية عن الموضوع ذه ويا ريت حضرتك 
متکلی: 0 فيه. 
شعرت بالخجل: 
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أنا آسفة.. معلش مقدرة شعور حضرتك وإنك كنت قريب منه 
قوي: 


- أنا اللي بتأسفلك .. إنتي مقلتيش حاجة غلط بس الموضوع ده 
بيغري نفسيًا مابحبش أتكلم فيه. 


- خلاص ننتقل لسؤال تاي .. حضرتك معجوز ؟ 

- ل لسع ::مفيش تصيب: 

- ولا أعجبت بحد من الفنانات اللي مثلت معاهم؟ 

باقتضاب: 

= 

"ولا حبيت قبل كده حتى من خارج الوسط..”. 

-لا. 

- ولا حتى بنت الجيران؟ 

ابعسم حاتم لها وتجاهل سواللا وهو يشير إليها بيده أن تكمل 
أسيلتها. 

- يعحب ألوان معيئة؟.. 

- بحب كل الألوان الفسفورية. 

- بتكره لون إيه .. ؟ 
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تذكر حاتم الدماء وهي تتساقط على الأرض: 

و 

- بعشجع مين في أوروبا؟ 

- برشلونة. 

- وفي مصر؟ 

- اللعبة الحلوة. 

ابتسمت : 

- رد دبلوماسي طيب أنا عندي أسئلة كثير قوي ليك .. بس أنا 
عايزة أكتب عن حاجة جديدة محدش كتب عنك فيها قبل كده.. أن 
لاحظت إن مفيش أي معلومات عن فترة طفولتك فائي .. يا ريت 
بقي تحكيلي شوية عن طفولتك . 

- عادي .. طفولة عادية خالص. 

اعتدلت في جلستها: 

- لأ مش معقول.. أنا عايزه تركز شويه وتفتكرلي أحداث 
طفولتك كده وإنت صغير. .مثلًا علاقة أهلك بيك إيه..إخواتك .. 
أصحابك.. مدرسينك .. ركز كده وقول ؟ 

إتكأ حاتم على مقعده وذهب بذاكرته بعيدًا.. إلى الماضي منذ 
طفولته .. مسترجعًا ما حدث له في خلال حياته الماضية .. 


YS 


Zeralkutuh.coIr 


توت.. توت 


أول ذكرى كانت في مخيلته ووعيه عندما كان في عمر أربع 
سنوات عندما عادت أمه من الخارج وهي تحمل بعض الحقانب 
البلاستيكية ومعها أخته الكبيرة ذات التسع سنوات» ونادتا عليه 
2 ال ا اه سيارة صغيرة ومسدسًا 
ستيكيًا كبيرًا وكرة قدم بيضاءء ففرح ها أشد فرَحِء ووجد أخته 
و بولك نا وي سان 1" كم شعر بالسعادة تغمر 
قلبه الصغير وهو يتحسس هذه الهدايا! حملته امه برفق وأخذت من 
يديه هداياه الجديدة فشعر بالخوف.. فطمأنته والدته» وأبلغته بأنه 
سوف يلعب با مرةٌ أخرى, ولكن بعد أن تقوم باستحمامه.. فاطمان 
ورضخ ها بخضوع وذهب معها إلى الحمام» وبدأ يلعب في المياه 
الدافئة» ويقوم بسكبها على والدته وهي تَحمّمُه وهو يضحك رهي 
تضحك من أفعاله وتلعب معه أثناء الاستحمام.. خرج هو ووالدته 
من الحمّام ليجد والده في صالة المرل يتحدث مع أخته.. وعندما رآه 
ذهب إليه مُسرعًا واحتضنه بشدة وهو يقبله ويقول له : 
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- كل سنة وانت طيب يا حاتم يا حبيي. 
وأعطاه هديته» كانت عابة ألوان خشبية كبيرة .. فرح بما حاتم بشدة 
وقبل والده» وحضرت والدته مأدبة ضخمة من الطعام انحبب إلى قلبه 
من جميع الأصناف التي يعشقهاء أخذ يتخطّف لقمة من هنا ولقمة من 
هناك» وسرعان ما أحس بالشبع. 
تركهم وذهب مُسرعًا ليلعب بكرته البيضاء» يجري وراءها هنا قليلًاء 
رفي غرفة المعيشة قليلا» وفي غرفة نوم أبويه قليلّاء وهو يحمل مسدسه 
بيده اليمنى والسيارة بيده اليسرى.. يرسم آلاف المشاهد في مُخيّلته 
التي يكون جا البطل يجوب بسيارته أنحاء العالى ولاق ج 
آلاف الأشرار» ويحرز أهدافا تملأ شباك العالّم.. فعقل الأطفال بعكس 
البالغين ليس له حدود أو موانع وخيالهم خصب يصنع أي شيء ومن 
كل شيء» وما زلنا نجهل لاذا ذلك.. هل للأطفال القدرة على رؤية 
بعاد أخرى وعوالم غير عوالنا لا نراها.. لا يوجد تفسير منطقي آخر 
غير ذلك.. أم نحن بالفعل نراها ولكننا لا نعبأ يما مثلهم. .فواقعنا 
يشغلنا بمشكلاته ولسنا بباحثين عن متاعب أخرى في. عوالم وأبعاد 
ثانية.. بدأ يشعر بالنعاس يتغلل في جسده فرضخ لسلطان النوم 
وذهب في سبات عميق .. 

استيقظ بعد عدة ساعات ليجد نفسه على سريرة؛ أخذ ينظر 
حوله مندهشًا كيف أتيت إلى هنا.. فقد كنت نائمًا في مكان آخر.. 
فكيف اقلت إلى سريري.. لم يعبأ كثيرًا وأخذ يبحث عن ألعابه 
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الجديدة.. فوجدهم موضوعين بغرفته وبالقرب منهم علبة ألوانه , 
الجديدة .. فتفحصها سريعًا وترك باقي الألعاب فأخذها بيده: وانطلق 
يبحث عن شيء يرسم عليه فلم يجد شيئا ملائم مطلقًا غير حائط 
غرفة المعيشة تاضع البياض هو ما لفت انتباهه» وبدأ بتجربة علبة 
الألوان الجديدة عليه .. مرت نصف ساعه تقريبًا ثم وجد أخته واقفة 
وراءه وتصرخ به: 

- حاتم .. إنت عملت إيه؟ 

ثم ذهبت مُسرعة إلى الداخل وهي تصرخ: 

- ماما . 

هنا شعر حاتم بالخوف» فعلى الرغم من صغر سنه لكنه بالفطرة 
علم أن ضراخ أخته بكلمة ماما لا يشر خير .. لحظات ووجد حاتم 
والدته وأخته وأباه أمامه» وبداً بالارتعاش والخوف من المصير المجهول 
الذي سوف يلم به.. ولكنه وجد شيا آخر مختلقًا .. لقد زجد والده 
يبتسم وهو يقول لأمّه : 

- استني يا هناء هروح أجيب الكاميرا واجي .. محدش يمسح 
حاجة. 

واختفى والده سريعًا عن عينه .. نظر حاتم إلى والدته بخوف .. 


فوجدها تنظر إليه وهي تسم نضصف ابتسامة وعلى وجهها نظرةٌ 
عتاب له .. ثم توجّهت إليه واحتضنته: 
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- كده يا حاتم .. حد يرسم على الحيطة برضو يا حبيي؟ 

عاد والده سريعًا ومعه شيء غریب كان نادرًا ما يراه بيد والده 
أو والدته» وذهش أكثر عندما تركته امه يقف بجوار رسمه علي 
الخائط وطلب إليه. أل يتحرك, مم فجأة ضوّى ضوء أبيض شديد 
لامع آذى عينيه فشعر حاتم بالضيق هذا الموقف» وشعر بالضيق أكثر 
عندما طلب والده أن يكرر هذه العملية أكثر من مرة. .ثم أخذ والده 
يحتضئه وهو يُقبّله ويخبره بأنه.. فنان مل أبيه» وأشياء أخرى لم 
يفهمهاء ولم يستطع نسيان نظرة أخته الكبرى أميرة وهي تنظر إليه 
بضيق لنجاته من جرعته تلك التي أبلغت عنه بها ومرت دون عقاب. 

في هاية ذلك اليوم تناولو! العشاء ما تبقى من الوليمة السابقة؛ 
وبعد ذلك وجد شيًا أبيض وبه عدة نيران أمامه ووالدته ووالده 
وأخته يلتفون حوها بعد أن أغلقوا الأنوار وبدؤوا يغنون ويصفقون 
بيدهم. وبدأ حاتم يفعل مدلهم. ثم طلبوا إليه أن ينفخ في تلك النيران 
ليُطفئها. . ففعل مثل ما لب ! ليه» ثم وَضَّعت والدته قطعة من تلك 
المادة البيضاء أمامه» وبدأ يتناوهاء ولقد أعجبته للغاية» وطلب منها 
المزيد وتناوها بنهم .. بعد أن انتهوا من الطعام وقف والدهما وهو 
يبتسم لأميرة: ّ 

- يلا .. مين اللي عايز يلعب نوت .. توت؟ 

فقفزت أميرة من مكافها وهي تصرخ: 

- آنا.. أنا. 
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ووقفت خلف والده وهی تمسكه من ملابسه بالخلف.. شاور 
' والده إلى زوجته هناء بده أن فقف خلقه: 

- يلا يا هناء.. القطر هيمشي من احطة بسرعة. 

ابعسمت هناء وهي تنظر له بتردٌّد قليلًا ثم سرعان ما وقفت خلفه 
وهي تمسكه من ملابسه من الخلف وهو يصرخ: 

- توت .. توت. 


ووقفت أميرة خلف هناء.. ثم نظروا حميعًا جهة حاتم وناداه 
والده: 


- يلا يا حاتم إمسك أميرة علشان هنلعب توت توت. 
قفز حاتم سريعًا من مکانه» ووقف خلفهم وبدأ يقلدهم وهم 


يلفون غرف المرل» وهم يغنون بصوت واحد: 


ee 


كم كان حاتم سعيدًا يمذا الموقف وهذه الأحداث! .. أخذ يلعب 
ويلهو ويركض هنا وهناك مع والديه وأخته الكبيرة .. وانتهى هذا 
اليوم الرائع بذكرياته الخلابة .. وتناساه حاتم في وسط الأيام.. إلى أن 
أتى والده من عمله في أحد الأيام .. وهو ينادي على حاتم: 


- تعالى يا حاتم .. بص صورك أهه جبتها من الاستوديو . 


ذهب حاتم مسرعاء وتفاجاً كفيرًا عندما رأى صورته وهو واقف 
ويجواره الرسم الذي رسمه من قبل» ومسحته والدته بعد ذلك..إذا .. 


E 
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تلك وظيفة هذه الآلة الغريبة التي كان يحملها أبي في ذلك اليوم .. 
نظر حاتم إلى الصورة فوجد نفسه يقف ويده وملابسه ملطخة 
بالألوان وخلفه الصورة التي رسمها وهي رسمةٌ لفوس فرح وشمس على 
يسار قوس قزح» وبعض الأشعة الخارجة منهاء وجميعها مُلوّنة باللون 
الأحمرء وشخبطة كثيرة على يمين الصورة بألوان كثيرة أخرى. كمن 
كان يحاول الكتابة وهذا قد عايش حاتم الصغير..أول شغور نوستالجيا 
وحنين إلى الماضي لأول مره في حياتة.. هذه الصورة ذكرته بأسعد 
لحظات عاشها خلال الفترة السابقة .. فقرّر أن يأخذهاء ويضعها معه 
فوق سريره وهو نائم» ولكن اقتراحه ذلك قُوبلَ بالرفض الشديد من 
والدته التي أخذت منه تلك الصورة وم تعبا ببكائه. 


ينها 


مرت الأعوام» وأصبح عمر حاتم ۸ سنوات» وأصبح الآن الطفل 
الثاني بالعائلة فقد ولد بعده بأربعة أعوام حنان» وبعد عامين أخرين 
وصل الأخ الأصغر حسام.. كبر الآن حاتم وبدأ يعي ما حوله ويفهمه 
جيدًا ووعى لاذا كان والداه يصرخ أحدهما بالآخر دائمًا..فتارة 
يصرخ والده جا بأها مهملة.. وهي تصرخ به بأها هي من صنعته من 
أموال والدهاء ولسبب ما دائمًا ما كان ينتهي هذا الصراخ بأن يقوم 
والده بضرب والدته وتركه للمزل.. لا شعوريًا بدأ يتخذٌ صف الأم 
فهي دائمًا التي قتم به وترعاه: ولكنه أيضًا بحب والده فهو دائمًا ما 
يُدافعٌ عنه وعن أفعاله أمام أمه .. بدأ حاتم يعتاد الشتّجارَ الدائم بينه 
وبين والدته» ولکنه لم يعتد ضرب المدرسين الدائم له بالمدرسةء ولاذا 


- 28 - 


Z7eralkutuh.coIr 


يطالبون دائما باستدعاء والده إليهم.. الذي بدأ هو أيضًا يضربه» 
ويصرحٌ فيهء ويعاتبه لماذا لا تكون مثل أصدقائك بالمدرسة؟ 

اذا درجاتك منخفضة دائمًا؟.. لاذا لا تكون مثل أولاد عمك 
المنفوقين؟ الكثير من الكلام المعتاد الذي ينتهي دائمًا بالضرب فأصبح 
يكره المدرسة؛ لأنه سوف يُضرب من مدرسيها ويكره البيت؛ لأنه 
والده سوف يتشاجر مع والدته کالعتاد» ولكن بعد أن يضعه في 
المعادلة هذه المرة فينال نصيبه من الضرب المبرح.. مرّت ثلاثة أعوام 
كاملة حتى انتهى شجار والديه بالطلاق: فأخيرًا خلى المترل من 
والده.. الذي أصبح يكرهه من كل قلبه ويبغضه أشد البغض .. 
وفرح لأمه بأفها قد انتهت من تلك الزيجة التعيسة» ومن ذلك الزرج 
البغيض» ولكنه تفاجأ ببكاء والدته الدائم وحزها الشديد شعر بشعور 
غريب وعجيب» كيف ها أن تبكي على هذا الشخص؟.. لاذا 9 
تفرح برحيله؟.. ولكن لم يجد إجابة .. ولكنه كان يرى أمه من حين 
إلى آخر وهي تخرج ألبوم صور قديمة» وتنظر إلى صورها مع أبيه 
وتبتسم.. ثم بعد ذلك تبكي .. فشعر بالفضول في أحد الأيام, وأخذ 
ألبوم الصور, ونظر إليه» فوجد نفسه تلقائيًا يبتسم وهو يسترجع هذه 
الذكريات المسروقة من ذاك الزمن الطويل.. فظل بقلب بسرور في 
هذه الصورء وهو يشعر بالسعادة وهو يسبح في ذكريات لماضي؛ 
ولكنه تذَكُرَ حاضره والوضع بين أبويه الآن فشعر بالخُزن» وأدرك 
الآن ما كانت والدته تشعر وتر به.. وقعت عيناه فجأة على صورته 
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القديمة وهو بعمر ٤‏ سنوات» وتذكر اول رسم جیاته» وتذكّر هذا 
اليوم بتفاصيله كاملة فشعر بالسعادة الشديدة من رؤية هذه الصورة, 
e‏ من الألبوم واحتفظ بما.. وظل كلما يحدث له شيء يخرج 
هده الصورة وينظر كما ويهرب بذ کریاته السعيدة من مشکادته 
وواقعه الأليم .. مر عام كامل ولم يسمعوا خلاله أي شيء عن 
والدهم, وقد أصبحت حالتهم المادية سيئة للغاية. . وعلم من أمه أن 
هناك قطعة أرض في مسقط رأسها ورثتها عن والدهاء سوف تذهب 
هنالك لتبيعها ليتعايشو من قنهاء وبذلك ذهب حاتم ووالدته وأخته 
للريف ليبيعوا أرضهم . 
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البداية 


في إحدى ليالي الصيف الارة أخذت هناء أولادها الأربع لتستقل 
القطار لتذهب إلى قرية الأقواز بمدينة الصف مسقط رأسها.. مرت 
ساعات حتى وصلت إلى المدينة» واستقلت سيارة من هناك إلى القرية 
وجلست بصحبة أختها الوحيدة التي تزوجت واستقرت ”في فيها.. 
أخذ حاتم وإخوته يجولون ويركضون بسعادة مع أولاد خالتهم في 
وسط الحقول والخضرة وامياه وأجواء الطبيعة غير الملوثة» والسعادة 
تغمر حاتم وهو ينطلق بلا قيد أو خوف من السيارات أو أي من 
المعوقات التي كان يقابلها في المدينة.. ولكم كان يشعر بالإثارة وهو 
يسرق التوت من الأشجار هو وأقرانه, ثم عندما يطاردهم صاحب 
هذه الأشجار ويكيل هم السباب واللعنات وهم يركضون أمامه 
تعلوهم الضحكات والابعسامات البريئة..وبالليل يجتمع: الجميع أمام 
الممزل يشوون أعواد الذرة الصفراء ويلتهموفا بنهم.. 
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وفي إحدى تلك الليالي الصيفية جلس حاتم وإخوته کالعتاد مع 
امهم وخالتهم وأولادها وزوجها حول حلقة النيران يشربون الشاي 
ويلتهمون حبات الذرة الصفراء.. مع لأول مرة قصة صابر.. هذه 
القصة الغريبة التي معها عندما سألت والدته هناء عن ابن عمها 
صابر» وكيف أنه هو الوحيد الذي م يَرُرْها أو يّرَّاها .. فأخذت 
خالته تشرح لما بأن صابر كان في ريعان شبابه ويهتم بالأرض جيداء 
وكان مُقبلًا على الزواج بابنة عمهم خديجة, ولكنه بدأ يشعر فجاةً 
بالتعب» وبدأ يحرض يومًا بعد يوم .. فأخذه عمي - رجه الله - 
وذهب به إلى الأطباء» واكتشف أن صابر - أعاذنا الله - قد أصيب 
بالمرض اخبيث» وأخذ عمنا يترد على الأطباء في مصر » ولكن بللا 
فاندة» وباع أرضه كلهاء وأخذ يطوف بصابر على أولياء الله 
فاخي حتى عن عليه الله بالشفاء» ولكن صابر لم يتعاف. ومات 
عمي = رجه الله - بسبب مرض صابر وحزن عليه صابر للغاية 
واشتد مرضه.. ولكن حدث. شيء غریب فوالدته ذهبت په ذات 
ليلة خارج القرية مدة أسبوعين أو أكثر وعادا بعد ذلك» وأصبح 
صابر سليمًا مُعافى فجأةه ولكن والدته هي التي مرضت» لا نعلي ماذا 
حَدَثْ فصابر أصبح معزلا وغريبًا عنا لا يتحدث إلى أي شخص 
غريب أو قريب خلاف أمه التي سرعان ما ماتت ولم يحرك صابر 
ساکئاء فإنه لم يشهد جنازهاء وم يحضر عزاءهاء وعندما وجه أقاربه 
اللوم إليه اكتفى بالئظر إليهم فقط» ومنذ ذلك الوقت وهو منعزل 
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عنا في بیته» لا أحد يزوره ولا يزور أحدًا .. تعجّبت هناء من تلك 
القصة: ولامت نفسها لأنها كانت منعزلة في مضر عن البلد وأهلهاء 
وطالبت أختها أن تزور صابر للاطمئنان عليه. فنهرقا أختها وطالبتها 
بالعدول عن تلك الفكرة: ولكن تدخلَ حاتم فجأة في الحوار وهو 
يشجع والدته ويحدث خالته : 


- متخافيش ياخالتو.. أنا هاروح مع ماما .. علشان تطمني. 

نظرت هناء إلى حاتم ثم ابعسمت وهي تحث أختها : 

- 1آه .. يا أسماء معايا حاتم راجل قد الدنيا أهه .. ولا حاتم مش 
عجبك ولا إيه ؟ 

نظرت أسماء إلى حاتم وابتسمت: 

- يا سلام .. ده راجل وسيد الرجالة كمان .. ده عريس بنتي 
بطة.. أنا حاجزاه من دلوقتي. 

ابعسم حاتم من كلام خالته ونظر إلى فاطمة الطفلة الصغيرة التي 
بجواره ويدعوها بطة» فشعر بالفخر والقوة» وأنه وصل إلى مبلغ 


الرجال .. اتفقت هناء وأسماء علي زيارة صابر في الغدء وأن يذهب 
معهم حامد زوج أختها وحاتم ابنها في زيارة سريعة لصابر .. وبالفعل 
في عصر اليوم التالي ذهب حامد زوج أسماء وهناء وحاتم إلى منزل 
صابر الريفي المكون من الطوب اللبن وسقفه المغطى بقش القصب 
وأعواد الخوص مثله کمغل باقي منازل القرية التي قلما كان يوجد ا 
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مزل أو اثنان مبنيان بالطوب الأحمر في ذلك الوقت.. يُغلق مول 
صابر بباب خشي قديم مُتهالك لا يصلّح ليس نور الشمس فما بالك 
للحماية.. قام حامد بطرق الباب بيده ففعح الباب بسرعة فدخل 
ببطء وهو ينادي: 

- يا رب يا ساتر. 

فتبعه حاتم وهناء.. إلى الداخل .. نظر حاتم إلى الداخل؛ فوجد 
المعزل له رائحة غريبة ليست كريهة: ولكن ليست محببة أيضًاء والمول 
يكاد يكون مظلمًا من الداخل على الرغم من وجود الشمس 
بالخارج.. شعر حاتم بالخوف من المزل فنظر خلفه إلى أمه فوجدها 
تشعر بالاضطراب» فنفخ صدره وتقدّم أمام أمه وهو يتصنّع الشجاعة 
حتى لا تشعر بالخوف.. فنظرت أمه إليه وابتسمت.. ظل حامد ينادي 
على صابر بقوة» وهو في وسط المترل : 

- يا صابر.. يا صابر.. الست أم حاتم بنت عمك جال جات من 
مصر وعايزة تشوفك.. يا صابر. .نظر حامد إليهم متعجبًا : 

- راح فين يا خويا ده ؟ 

صفق بيده وهو يدخل غرفة من الغرف الثلاث التي بالمترل 
وينادي على صابر : 

- يا صابر . إنت فين .. الجماعة عايزين يسلمو عليك؟ 

بحث سريعًا في الغرف الثلاث عن صابر فلم يجده, فرجع إلى هناء 
وحاتم وهو يحدثهما مندهشًا .. 
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- شکله مش موجود هنا يا أم حاتم!! 

م يكد يكمل جملته حتى فوجى الجميع بأن صابر يقف 
خلفهم..ففزعوا بشدة» ورجعو للخلف مبتعدين.. لحظات قليلة 
وهدؤوا .. وتوجه حامد بالحديث إليه .. 

- كنت فين يا سي صابر؟؟ بنت عمك جال هنا وجاية من مصر 
صوص علجان تسلم عليك. 

نظر صابر إلى هناء وم يتحدث.. تطلّع إليه حاتم ناظرًا له يتمعن 
فوجده رجلا في منتصف الأربعينيات.. حليق اللحية؛ له شارب رفيع؛ 
عيناه ضيقتان» ولكن بنظرات حادة» طوله متوسط وملابسه مُمرّقة: 
وغير مهندم.. شكله عادي للغاية» لا شيء فيه مميز أو يشير الريبة إلا 
صمته الدائم.. توجّهت هناء إلى صابر ومدّت يديها إليه لسم 
عليه.. فنظر إليها صابر قليلًا ثم تجاهلها ونظر إلى حاتم .. فسحبت 
هناء يدها بخجل» وابعسمت وهي مرتبكة» ثم وضعت يديها على رأس 
حاتم وحدّثت صابر .. 

- ده حاتم ابني الثابني.. عنده ١7‏ سنة دلوقتي. 

نظر صابر إليها ثم ابعسم لأول مرة منذ رأته.. ثم أعطاها ظهره 
وانصرف في صمت.. تعجبّت هناء من شخصيته.. ونظرت إلى حامد 


مندهشة .. فأشار إليها حامد بيده .. 


- يلا بينا يأم حاتم .. إنتي كده عملتي اللي عليكي وزيادة. 
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فهرّت هناء رأسها مصدقة على كلام و سحبت حاتم من يده 
وانصرفو!.. فنظر حاتم نظرة خاطفة خلفه» فرأى صابر ينظر إليه 

- أهروب”. 

لم يكد ينطق كلماته حتى انسحب جسد صابر بقوة شديدة إلى 
داخل الغرفة واختفى عن نظر حاتم.. الذي فزع ما رآه والتفت خلفه 
بقوة فنظرت هناء وحامد إليه مندهشين .. 

- ما لك يا حاتم؟ .. وقفت ليه؟ 

حاتم بجيرة .. 

- عم صابر .. عم صابر كلمني وبعدين ..لقيتو .. اختفى. 

ابتسم له حامد: 

- كلمك كمان.. شكله إنت الوحيد المبسوط منك.. أنا عمري 
مشفته ابتسم لحد قبل كده من ساعة اللي حصله.. بقلك يا حاتم بقى 
إنت وأمك إعمللكم همة شويه خاللونا نلحق الغداء علشان لو 
إتاخرنا العيال وأمهم مش هيخلولنا حاجة. 

ابتسم الجميع ووا بالرجوع إلى المنزل .. 

مر يومان منذ لقاء حاتم بصابر وجرت الأمور عادية حتي حدث 
ذات يوم أن اختفى حسام أخو حاتم الأصغر في القرية» ولم يستطع 
أحد الوصول إليه .. فذهب حاتم وسط أهل القرية ورفاقه من أبناء ' 
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عمومته ليبحثوا عن حسام أخيه..وتواصل البحث حتى غروب 
الشمس» ولم يستطع أحدٌ الوصول إلى حسام الصغير.. وهم الجميع 
بالعودة خلول الظلام إلا هناء التي ظنت تبكي وهي تحمل طفلتها 
حنان وابنتها الكبرى أميرة تقف بجوارها تبكي .. بعد محاولات كثيرة 
أقنع أهل القرية هناء أن تذهب إلى مزل أختهاء وسيكّمل حامد زوج 
أختها وبعض رجال القرية البحث هم بدا منهاء ورضخت هناء على 
مضض وهي تبكي هي وصغارها.. تأثر حاتم للغاية من مشهد أمه 
را مك تشلب إلى ارعان أن ب نهم تست عن 
حسام.. فرفضت هناء طلبه ولكن تدخَل حامد وأقنعها أنه سوف 
يصطحبه معه وسيكون دائمًا برفقته» فذهب حاتم معهم.. وظلوا 
يبحثون في أرجاء القرية وهم يحملون المشاعل والقناديل القديمة وهم 
ينادون ويصرخون على حسام الطفل الصغير الذي نم يكمل ه 
أعوام.. ولكنهم لم يعثروا عليه في أي مكان .. هَم الرجال بالعودة 
وهم ينوون الذهاب للبحث مرة أخرى عن الطفل؛ ولكن في الصباح 
عند ظهور ضوء النهار شعر حاتم بخيبة أمل وهم عائدون ولم يكملوا 
E O‏ لاقم قزم O OT‏ اليو عن دمر 
الرجال وهم عائدون على جقل للقصب وبجواره ترعة تفصل الحقل 
عن الطريق» ويصل الحقل بالطريق بواسطة جزعين كبيرين للدخل 
يستخدمه الأهالي للعبور من فوق الترعة ذهابًا وإيابًا.. التفت حاتم إلى 
يساره فوجد ظلًا أسود يقف بجبوار حقل القصب.. فتوقف فَرِحًا لظنه 
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أنه يمكن أن يكون أخاة الصغير حسام, ولكنه تراجعَ عن تلك الفكرة 
لرؤية ظل شخص بالغ وليس طفلًا صغيرًا..حاول أن يتحدث للرجال 
ويوقفهم لينظروا إلى ظل الرجل لكنه وجدهم منهمكين في الحديث. 
ويتابعون طريقهم متناسينه بينهم.. نظر حاتم مرة أخرى إلى الظل؛ 
واقترب من حافة الترعة قليلًا ليحاول أن يرى من يقف بجوار حقل 
القصب على الجهة الأخرى.. فرأى الظل بوضوح تلك المرة .. إنه 
صابر يقف بجوار الحقل وهو يبعسم له .. ثم أشار إليه أن يأب إليه.. 
فشعر بالاضطراب لحظات: ولكنه قرر أن يذهب إليه» فذهب مُسرعًا 
جهته ومر بحذر على جذعي النخل فوق الترعة المظلمة ووقف أمام 
تابن اللي ا را دعل ر إلى حقل القصب .. اندهش حاتم 
من فعل صابر وهم بالرجوع لكنه نظر خلفه فلم يجد أي أثر للرجال» 
فنظر حوله فلم يجد إلا ظلامًا دامسًا.. ولا يوجد أي بشر حوله ., 
والترعة ها مشهد كيب مظلم وصوت صرصور الحقل يصم أذنه. . 
واهواء البارد يخترق حقل القصب فيصدر صونًا مُرعبًا قبل أن 
يصطدم بأسفل رقبته فيشعره بالبرد الشديد بدأ الرعب يعسلل إلى 
قلبه الصغير.. فقرر سريعًا أن يتبع أي بشر حوله حتى ولو كان 
صابر.. فدخل حقل القصب سريعا.. وهو ينادي عليه .. 


- يا عم صابر .. عم صابر .. استنابي ..” 
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ركض داخل الحقل عدة أمتار» ثم اصطدم بجسد شخص ما .. 
نظر أمامه فلم يستطع أن يرى شيا أمامه بسبب الظلام .. تحركت 
بعض السحب قليدًا تحت القمر, فبدأ يسقط جزء من إضاءته على 
ذلك الجسد الذي بدأ يتكشف قليلًا أمام حاتم ..ليرى بالنهاية صابر 
يقف أمامه .. حاتم ابتسم له سريعًا وهدأت دقات قلبه وهو يحدثه.. 

- عم صابر .. إيه اللي جابك هنا ..؟ 

ابعسم صابر له وحدّثه بصوت ضعيف للغاية ولكنه مسموع.. 

- إنت جي هنا ليه .. ؟ 

- بدور على أخويا الصغير حسام .. أصله تاه مننا ومش لاقينه.. 
مشتفتوش ؟.. هو طفل صغير عنده حمس سنين ولابس قميص أجر 
مخطّط !! 


- قولي يا حاتم .. جيت وراياه في الغيط ليه في الضلمة دي .. 


مش خايف ؟ 
ابعسم بثقة .. 


- مبتخافش من أي حاجة .. ؟ 


- لأ .. أنا قلتلك أنا راجل والراجل مبيخافش . 
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- طالما مابتخافش .. تبقى لسه مابقعش راجل !. 

- يعني ايه مش فاهم .. ؟ 

- إنت لسه صغير يا حاتم .. صغير قوي .. 

- انا مش صغير .. أنا عندي ٠١‏ سنة .. ومش صغير. 

ضحك صابر بشدة .. 

١۲ -‏ سنة .... ههههههههه .. 

ضحك حاتم لضحك صابر وهو يجهل ناذا يضحك من كلامه.. 
وضع صابر يده على كتف حاتم .. 

- قول يا حاتم .. بحب أخوك الصغير ؟ 

- آه طبعًا ببه. 

- مستعد تعمل أي حاجة علشان تلاقيه ؟ 

شعر حاتم بالريبة من سؤاله .. 

- أعمل أي حاجه زي إيه مثلًا؟ 

نظر صابر إلى يساره.. ثم نظر إليه .. 

اجب واحد غریب عك ... وييقى عنديقكة! 


إبتسم حاتم بشدة .. 
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- أصاحب واحد غريب .. عادي .. أنا بصاحب أي حد .. 

- آخد منك عهد على كده.. نساعدك تلاقي أخوك.. وتبقى 
صديقه . 

- آه .. أنا موافق .. إنت عارف مكان حسام؟؟ 

إبستم صابر له ثم تركه وتحرك للأمام .. 

- تعالى ورايا .. 

تبعه حاتم سريعًا وظل يتحرك خلفه مخترقًا حقل القصب حت فايته 
٠‏ فوقف حاتم في فماية الحقل» ثم أشار إلى جهة اليمين.. نظر حاتم بسرعة 
إلى اليمين فوجد عشة صغيرة مبنية من أعواد الخوص والقش وحسام 
نائم بداخلها بعمق فرح حاتم للغاية وذهب إليه مسرعًا وحمله بين 
يديه.. فأفاق حسام ببطء وظل يمسح عينيه بيده 

- ماما فين؟ 

فحمله حاتم وهو مسرور وطمأنه .. 

- رايحين أهه لاما يا حسام.. متخافش. 

نظر صابر هما مبتسمًا ثم أرشدهما إلى الجهة الأخرى من الحقل» 
ومر حاتم سريعًا فوق جذوع النخل فوق الترعة وهو فرح» فنظر 
خلفه ليحدث صابر فوجده يقف أمام حقل القصب .. 
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- إيه يا عم صابر مش هتيجي معانا؟ 
فهز صابر راسه ينا ويسارًا له وهو يبتسم.. 


افابعسم له حاتم وهو يحمل أخاه ثم تركه ومضى في طريقه .. ثم 
اكز اانه غ وا صن بو مح درک يبع یه ف شی 
أخرى ولكنه لم بر صابر في أي مكان .. لم يعبأ كثيراء وأخذ طريقه 
عائدًا وهو يقبل أخاه الصغير حسام الذي عط في النوم على كتفه .. 
بعد عدة دقائق وجد أمه'تركض باحةٌ غنه ومعها حامد وبعض رجال 
القرية» وما إن رأقما حتى صرخت من الفرحة» وأخذت تحتضن 
حسام وهي تقبله بجنون ومن ثم احتضنت حاتم وهي تبكي وتشكره 
على إيجاد أخيه الصغير.. تصنّع حاتم الَلَدَ وهو يكاد أن يبكي من 
مشهد أمه وهي تحتضنهما وحاول أن يظهر بمظهر الرجل القوي 
ولكنه لم يستطع إخفاء شعوره بالفخر وقد أصبح البطل الجديد أمام 
القرية.. 

مرّت عدة ايام لم تكف أمه خلانها عن امتداحه أمام ا جص 
تراه حتى بدأ حاتم عل حدينها ذلك وأصبح يزهده.. باعت امه 
نصيبها من الأرض» وأصبح لديهم مانًا يكفيهم للعيش من خلاله.. 
فودّعت أختها وزوجهاء وسافرت مع حاتم وإخوته إلى منرها بالقاهرة 
مرة أخرى» وضعت أمواها بأحد البنوك وظل تتعايش من فوائدها .. 
مر شهران منذ عودة حاتم من القرية ولم يحدث أي جديد في حياته 
حتى ذالك اليوم . 


reca 
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الصديق 


عاد حاتم من مدرسته وتناول غداءه وتشاجر كالمعتاد مع أخته 
الكبرى أميرة التي أصبح عمرها الآن ۱۷ عامًاء لعب قليلا مع أخويه 
الصغيرين حنان وحسام, ثم اتجه إلى غرفته التي ينام يما هو وحسام 
الصغيرء وأخرج من أسفل سريره الجلدات الجديدة من مجلة ميكيء 
وأخذ يتفحصها باستمتاع شديد لمدة نصف ساعة ثم دخلت أُمّه عليه 
فجأةٌ فارتبك» وأخفى المجلة سريعًاء فصرخت أمّه بان يكف عن قراءة 
هذا المهراء» وأن يقوم بعمل واجبه المدرسي» وإلا فسوف ينال العقاب 
الشديد .. هر رأسه على مضض ثم ذهب إلى حقيبته وأخرج كتبه 
وكشاكيله وهو ينوي أن ينهي واجيه بسرعة ويعود لقراءة يجلته 
الحبية .. فأغلقت أمه الباب بسرعة وهي تراقب ما يفعله .. فتح أحد 
كتبه وبدأ في واجبه ليفاجاً بأن جميعها محلولة.. شعر بالاندهاش 
الشديد.. أخرج باقي واجباته فوجدها جميعها محلولة أيضًا.. شعر 
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بالفرح فحل جيع واجباته يعني زيادة الوقت في الانغماس بقراءة مجلته 
احببة واللعب بأشيائه المفضلة. .. حاول أن پیل کن كنيرًا مَنْ حل هذه 
الواجبات» هل هو رانه لا يتذكر أنه فعل ذلك؟.. أم شخص آخر من 
أصدقائه .. لم يعبأ بالأمر كثيراء وسرعان ما فتح مجلته وبدأ يستكمل 
قراءتها.. ذهب إلى المدرسة في اليوم التالي: وسال أصدقائه عمّن حا 
له واجباته» ولكن الجميع أنكر أفهم فعلوا ذلك.. شعر حاتم بالحيرة .. 
وظن أن أخته الكبيرة أميرة هي مَنْ فعلت ذلك .. ذهب إلى المنزل 
واتجه إلى أخته أميرة بغرفتها التي تشارك أختها حنان يماء وشكرها 
على فعلتهاء ولكن أميرة اندهشت من فعله: وبدأت بالسخرية مه 
وانتهى حديثهها بشجار. وصريخ كالعتاد.. ترك غرفتها غاضبًا بعد أن 
ويختهما أمهما على فعلهماء وذهب إلى غرفته: وفتح واجباته فوجدها 
محلولة مغل أمس وليس ذلك فقط. بل وجد عدذًا جديدًا من مجلة 
ميكي في حقيبته .. شعر حاتم بالسعادة, وأخذ يقلب بالمجلة ويقرؤها 
في م حى وجد مكتوبًا خط سيئ بنهاية الجلة كلمة .. 
'"هدية من صديقك '" 


إذا كان من فعل هذا أحد أصدقائي بالفعل فمن هو يا ترى؟ .. 


Hh 


مرت الأيام واستمر الحال كما هوء جميع واجباته محلولةء وما 
يتمناه يجده هدية في حقيبته .. رأت أفه الهدايا التي معه» ولكنها م 


- 44 - 


Zeralkutuh.coIr 


نسأله عنها ظا منها أغا من والده الذي يقابلة سرا ويعطيه هته الحدايا 
وطلب إليه آلا جترها.. وتمنت أن يكون هذا هو بداية الطريق لآبيه أن 
بعود إليهم مرة أخرى فهي ته بالقعل, ولكتها لم تعد تستطيع تحمل 
تصرقاته.. خخيلت آنه قد عاد إلى رشده؛ وأنه هد لطريق عودته من 
لال حاتم .. هذا كان للها للموقف,, فكل إنسان جلل أي شيء 
في الكوت للصلحته هو فقط.. َل هذا الأمر دة من الزفن وحاتم 
يستفل هنا المديق سرا اسغلال. يظلب إليد جميع طلبانه ويخ ركه 
يمل جميع واجباته :. ووصل الأمر أن طلب إلى صديقه أن يحقم من 
عماد الشاب المشاغب الذي يكره بعدة أعرام والذي قام بضربه 
ضربًا ميرَخًا. صديقه الْسرَي ا ربالفعل علم قي 
ايوم الال أن عماد قد عقونارية رانه بالعففي.. 
شعر حاتم ا ا ا 
حاتم أي شيء بالمقابل لحذه الخدمات ا 4 
يهس لنفسه جا بريد فيجده قد تحقق.. فانوس سحري.. مصباج 
علاء الدين قد رقع بين يديه» فقرّر ألا يتركة.. ظلت الأمور على ما 
برام حت بيدأت تشعر هناء بان هناك شيا خخاطنًا في علاقة حاتم 
ووائده لا لم يعد رالده إليهم آو لاذا لم يصارحها حاتم بمقابلته أبيه. 
وأند عو من يغطيه هذه المدايا .. وحمت بسؤال حاتم عن أيه ولكن 
كبرياءها منعها في اللحظة الأخيرة؛ وفضلت أن باي إليها زوجها 
راكعًا ها يترجاها: أفضل من أن سال هي ولدها حاتم عنه أونًا.. 
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في تلك الليلة كان حاتم نائمًا في سريره وشغر بيد صغيرة باردة 
على وجنهه تصفعه بحنان. . فاسيقظ فوجد أخاه الصغير يصفعه على 
وجهه بيده الصغيرة وهو ينادي عليه ,. 


- حاتم .. حاتم .. 
فنظر إليه بعيدين نصف مغلقة .. 

- ليه يا حسام .. إية اللي مصحيك دلوقق؟. 

أشار أخوه الصغير إلى جوار سريره وهو بحثاله .. 
- الراجل اللي هناك ده هو اللي صِحَان, 

نظر حاتم إلى ما يشير إليه حسام فلم ير شيًا .. 

- فين ده يا حسام؟ .. مفيش حد هناك. 

أشار حسام مرة أخرى .. 

- هناك واقف جيب السرير آهه .. سمااهر الكت 
- ابتسم حاتم بسخرية .. 

- ماشي .. ماشي ... عايز منك إيه الراجل ده؟؟ 
- بيقولي أقولك إن صديفك هيجي يشوفك. 

حاتم مدهت ... 


- صديقي هيجي يشوفني .. مين اللي قالك الكلام ده .. حد في 


الشارع .. حد من صحاب ماما .. ولا أميرة ..؟؟ 


ا 
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هز أخوه رأسه نافيا وأشار بجوار سريره .. 

- الراجل اللي هناك هو اللي قاللي. 

هب حاتم سريعًا يملأه الفضول» وأخذ حسام من يدهء واتجه إلى 
سریره» وأخذ ينظ حوله فلم يجد شينا .. فنظر حاتم إلى حسام رتا 
يرفض تصديق خيال الطفل الصغيرء ولكنه دهش من كلماته؛ وأنه 
علم بسر صديقه امجهول .. 

- أنا مش شايف حد يا حسام .. إنت شايفه قدامك؟ .. 

هر الصغير رأسّه بالإيجاب» وأشار أمامه قوق السرير .. 

- قاعد على السرير بتاعي ويبصلك 1 

بلع حاتم ريقه بسرعة وهو ينظر إلى السرير بقلق : 

- إساله قوله.. صديقي ده يبقى مين .. وعايز مني إيه؟ 

ردد الصغير كلمات حاتم.. ثم هر رأسه عدة مرات..انتاب حاتم 
الذعر من حديث أخيه إلى شيء خفي وغير مرئي.. ابتسم. الصغير ثم 
نظر إلى حاتم .. ۰ 

- بيقولك صديقك .. هو الأمير .. وهو عايز إنك تبقي صديقه.. 

شعر حاتم بالخوف وصرخ جهة السرير .. 

- أمير مين؟ .. أنا مش عايز أبقى صديق حد.. إنتم فامين؟ 


أنا مش عايز أبقى صاحب حد. 


5 
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| ورماها غاضيًا .. 


وصرخ حسام خائقا . . فذهب حاتم مُسرعًا جهة صوت حسام وهو 
يتخبط في الظلام ليجد شيئًا يقبض على هلابسه» ويرفعه إلى أعلى 
دون أن یری شيا في الظلام ثم قذفه للحائط. رمع صوئًا عا 
وغليظًا يصرحٌ به .. 


فجأة انفجر يت الغرفة وأصدرَ صونًا قويّاء ففزع حاتم 


- محلاش يرفض صداقه الأمير .. محش يقول للأمير لأ .! 
سقط حاتم على الأرض فرعا ما حدث له» وظّل حسام يصرُغ في 
خوف وهو ينادي على أمه التي ذهبت إليه مُسرعةء فوجدت الغرف 
3 
- إيه في إيه؟ .. إيه الصريخ ده؟ 
عندما فتحت باب الغرفة تسلل نور غرفة المعيشة إلى داخل غرفة 
حاتم فرأت حاتم مُرتاعًا إلى الأرضء وبجواره مجلاته ممزقة وألعابه 
رهدايا مبعثرة» وحسام الصغير يبكي وهرول إليها عندما رآها . 
أتت أختاه أميرة وحنان على أثر الصوت الصاخبء ودخلنا إلى 
الغرفة مستفسرتين عمًا يحدث.. احتضن حسام أمه وهو يبكيء 
فنظرت إليه فوجدت جبهته جريحة بفعل تحطّم زجاج مصباح الغرفة: 
فنظرت إلى حاتم غاضبة تلومه جرح أخيه فا منه أنه فعل ذلك 


- 48 - 


Zeralkutuh.coIr 


وظلت تصرخ به: لماذا قعل ذلك؟ ولاذا حطّم المصباح وبغْثّر محتويات 
غرفته وجرح أخاه؟.. وحاتم ينظر إليها مصدومًا مما حدث» ولم 
يستطع فتح فمه بحرف واحد ليشرح ها ما حدث .. تركته اه وهي 
تصرخ به بأن ينظف غرفتّه: وأخذت أخاه حسام إلى غرفتهاء وتركوه 
وحيدًا في غرفته التي قرع منها فجأة خَرَجَ منها وَل جالسًا في غرفة 
المعيشة يفكر فيما حدث.. علم الآن أنه حان الوقت ليسدّد لصديقه 
الجهول ثمن هداياه وخدماته. وأن هذه الأشياء لم تكن مجانية مثلما 
كان يعتفد.. َل يفكر كثيرًا: م هو ذلك الأمير الذي يريد ضداقند؟ 
ونم هو بالذات؟.. وهل هو الصديق الذي أخبره به صابر في القرية 
من قبل؟.. حاول كثيرًا أن يُفكّر كيف يستطيع التخلص من هذه 
الورطة التي تورّط بماء فلم يّهده تفكيزه إلا أن يُصارح مه بحقيقة ما 
حدث» وأن يطلب إليها مساعدقا ليتخلص من تلك الصداقة 
المزعجة: فل مُستيقظًا حتى الصباح» واستيقظت أمه فرأته مستيقظاء 
وطلبت إليه أن يتجهز ليذهب إلى مدرسته.. أراد أن يحدثها بشأن ما 
حدث البارحة» فطلبت إليه التوقف الآن» وأن يتحدثا بعد أن يعود 
من المدرسة.. رضخ ها في النهاية ودخل إلى غرفته المبعثرة سريعًا 
والتقط ملابسه وحقيبته: وهب طائرا خارجهاء وذهب إلى مدرسته لا 
يفكر بشيء إلا ما حدث له.. 


وبالطبع حدث تفيتش مفاجيء على واجبات أمس» وفتح حاتم 
کراساته ليجدها فارغة من واجبات أمس؛ ليأخذ نصيبّه من عقابه 
اليوم عددًا من العصي» لسبب ما جميع المدرسين اليوم لم يضربونه 
على يديه؛ بل انتقلت العصي إلى مؤخرته» وحدث ذلك في جميع 


A 
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جص ذللك البوم.. رلسبب جهرل أيعنا شاركه جميع المسدرين 
بالمدرسة اليوم أيضا خبراقم لي نون (الشلاليت» السحرية؛ وفبون 
ضرب القفا السربة؛ ليمر على حاتم أسوأ بوم على الإطلاق في 
حيانه الملنرسية: . 

عاد إلى امول يشعر بالضيق والهرن ليعفاجاً مفاجاة عظيمة جهزغا 
والدته في انتظاره .. فوجد والدته منتظرة إياة مبتسعة وقي يديها 
لطعة لا نتعدى المتر من خترطوم الياه النقي الأصلي القدم الذي لا 
يوجد مله الآن: وعرفت سيمفونية رائعة ُضاهي سيفونية بتهوفن 
التاسعة: ولكن ليس على بياتو ونوتة موسيقية مغل بيتهوفن؛ ولكن 
مخرطوم فضري أصيل وعلى جسد خاتم.. وأعيدت تعزف وتعرف 
على جسده: وحاتم برجم هذا العف إلى لحان شجية غية بالمشاعر 
الفياضة التي أضحكت أخعه الكبيرة آميرة كثيرًا وهي تظر إلية 
فتشقية وفستيععة بقنائه و اهاتن وأخافت أغخويه الصغيرين نان 
وحسام .. اهت الام من العزف, وطلبت إليه أن يعتذر عمًا خدث 
يه أهفسن] فرضخ وهو يبكي ا حدث له من مصائب في ذلك اليوه... 
جلس ي غرلته مالا يلعن الحياة. ارجم أن جخلص هنها.. عدة 
لحظات ودخلت آمه تنظر إليه. رتعاج جراحه وهي تضرخ به بالا 
يشتخرك: وهي نضع الضمادة الطبية على جراحيف وجسدة المتورم.. 
شعر حا بعساقض بداخله: أتحبه أمه آم تكرطة؟ كيف لا أن تصريه 
بكل هذه القوة .وتأن بعد ذلك لتضمذه؟ ولكنه لم يجد إجابة لا 
بداخله؛ فقرر أن يبوح فا يما في داعيله وليكن ما يكرن .. فنظر إليها 
تفا .. 








مقع 
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- والله يا ماما .. ما ضربت حسام إمبارح. 
- إنت لسه هتكدب علي ؟! ده أنا أمك اللي حفظاك.. 


- والله مانا .. مش أنا اللي .عملت كده .. أنا هاقولك كل 


حاجة. 


وبدأ حاتم يشرح ها ما حدث له أمس؛ ويربط ما بين حديثه مغ 
ضابر وعثوره على حسام أخيه: وما بين الضديق الذي كان يساعده 
في وجباته ويقدم له هدايا. 


شعرت هناء بالضيق والغضب الشديد من كلام حاتم .. حيث إنه قد 
دمّرَ النظرية التي وضعتها في مخيلتها عن رجوع والده إليهم: وأنه هو 
من كان يبعث له بالهدايا .. 


- يعني أبوك مش هو اللي كان بيجبلك الحاجات دي. .؟ 
شعر حاتم بالاندهاش .. 
- أبويا؟! لأ مش أبويا .. أنا أبويا بقالي سنتين مشفتوش. 


شعرت هناء بالغضب من نفسها لأا ما زالت تفكر في زوجهاء 
وكانت تغتقد أنه سوف يعود إليها. .فنفغت غضبها على حاتم .. 
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طالما مش أبوك .. مين اللي جبلك الحاجات ديي؟ وجبهالك 
لیه؟ 

بخواف: 

- والله ما اعرف يا ماما.. أنا قولتلك كل حاجة أعرفها إن حد 
أمبر عايز يبقى صاحبي . 

- إنت هتستهبل.. أمير مين اللي عايز يصاحبك يا فاشل .. ده 
إنت مش فالح في حاجة خالص .. ولا دراسة ولا غيره .. ما هو انا 
مش هسيبك النهارده إلا لا تقولي مين اللي جبلك الحاجات دي؟ 

- والله يا ماما ما اعرف كل اللي اعرفه قولتهولك . 


هيت غاضبةً وهي تنظر إليه: 











- يبقى إنت عايز تاخد علقة تاي تخليك تقول الحقيقة. 


أخرى» ونّدمَ بشدة أنه أخبرها. 








عادت إليه مسرعة وهي تحمل خرطوم المياه بيدها 
- انطق بدل ماقطّغو عليك. 


قرّر حاتم أن يكذب عليها حلص جسده المنخن بالآلام التي 
تعرض إليها اليوم .. من سمفونية الأ جديدة 0 


Ea, 
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- خلاص يا ماما.. خلاص.. بابا هو اللي جايمملي وقالي 


وقفت هناء تنظر إليه قليلًاء ثم جلست بجواره على السرير 


- أمال لا قولتلك إنه أبوك كدبت ليه ؟.. خبيت علي ليه .. 
البيت مفهوش مليم؟! 


ظلت قرابة مس عشرة دقيقة تذمٌ في أبيه» وفيما قَعَلَّ يما وهم.. 
وأا على حقّ فيما فعلت عتدما تر كته وطلبت إليه أن يُطلقها.. 
إلخ..إخ .. ثم جلست تستقصي منه.. أين رآه؟ ومتى آخر مرة قابله؟ 
وحاتم يرد عليها بكل حرفية .. لم يكن يعلم أن لديه هذه القدرة 
الكبئرة علي اختلاق الكذب أو أن أمه التي هي من لديها القدرة ٠‏ 
الكبيرة على تضديق هذا الغراء بخضوص والده.. 


2 
0 


َل الاستجواب طوينًا ومن ثم اقتدعت والدته بکلامه» فطلبت 
إليه أن يجمع هذه الهدايا التي أرسلها له والده. شعر بالحيرة من 
كلامها.. ولكنه رضخ هاء وجمّعٌ الهدايا والمجلات» وتقدّمت أمامه» 
وؤلفببت .إلى المطبخ» وطلبت إليه أن يضع هذه الأشياء في حوض 
المطبخ, فنقذ ما تقول مُتحيّرًا.. أمسكت أمه ببعض الكيروسين» 
ووضعته على امدايا ثم أشعلت يما النيران.. نظر إليها حاتم غاضبًا 
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ومُسسكراء ولكنه لم يتحدث خوفا منها.. نظرت إلى النيران وهي 
تُحدئه بحدة .. 

- امعاخدشن حاجة من أبوك تاي ولو عرفت في يوم من الأيام 
إنك قابلته من ورايا هقطعك .. 

هر رأسه في رضوخ .. فاستكملت محذرة .. 

- وأخوك حسام .. لو مديت إيدك عليه تابي هقطعاهاك فاهم؟ 


هَرّ رأسه مرة أخرى برضوخ .. فتركته والدته وانصرفت وهو 
ظل ينظر إلى مجلات ميكي وهي تحترق وهو يشعر بالاضطراب 
داخله» ويتقلب شعوره مثل الإعصار ما بين الخوف والحيرة والغضب 
والأسى.. انصرف إلى غرفته التي وجد والدته استبدلت المصباح 
بداخلهاء وأغلق على نفسه الباب» وبسط جسده على السرير 
لحظات؛ وسمع أمه تبكي بحرقة خارج الغرفة» وأخته أميرة وحنان 
انان حوها تحاولان قدئتها..شعر بالضيق ما يسمعه ومن الآلام 
التي بجسده فسحب الوسادة التي أسفل منه ووضعها فوق رأسه لكي 
لا يسمعهاء وافمرت: الدمؤع من عينه بصمت.. لحظات وغط في 
النوم .. 
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الامير 


استيقظ حاتم فجأةً ليجد نفسه على الأرض نائمًا أسفل شجرة 
خضراء ها رائحة كريهة» فهبُ واقفاء ونظرَ حوله. فوجد نفسه 
بمنطقة فارغة من أي شيء بخلافه هو والشجرة وجميع ما حوله أسود 
مظلم» ولكنه یری كل شيء بوضوح .. اندهش بشدة .. 

- إيه ده؟ أنا فين؟ 

نظر حوله فلم يجد أحدًا.. ركض سريعًا مُخترقًا الظلام فترة 
طويلة؛ ولكنه لم يجد شيئًا.. ظل يركض وهو خائف ومرتعب يبحث 
عن أمه وإخوته» ويصرخ عليهم: ولكن دون مُجيب.. لَمَحَ شيئا 
أخضر بعيدًا أمامه» فتوجّه إليه مُسرعًاء فوجد نفسه يقفُ أمام 
الشجرة ذات الرائحة الكريهة مرةً أخرى .. شعر بالخوف الشديد 
وظل يصرخ ويصرخ .. دون مُجيب .. فجأةً وَجَدَ رجلًا يقفُ بعيدًا 
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في الظلام ويرتدي جلبابًا ويرتدي غطاء الرأس الرّيفي التقليدي.. 
صرخ عليه وتوجه إليه مُسرعًا .. 

حاياعم .. ياعم :: 
١‏ كلما اقترب منه حاتم لا يجد وجهه» فيذهب إلى اليمين أو اليسار 
يجد الرجل يُعطي له ظهره.. فصرخ به بيأس: 

- يا عم.. آنا فين .. مبتردش علي ليه .. متبصلي هنا. 

جذبه حاتم من يده فنظر إلى وجهه أخيرًا ليجده صابر الذي قابله 
بالقرية.. فشعر بالفرح وأخذ يُحَدَنه مبعسمًا .. 


ات لوو 











- عم ضاير .. عم صابر أنا فين ؟ 

ناوي امناير واكتقى بالنظر له فغاوةا خانم سؤالة .., 
- مبتردّش علي ليه :. عم صابر أنا فين ..؟ 

نظر إليه واقترب منه ومس له .. 

- عددهم .! 





نظر حاتم حوله بفضول ول ير أحدًا غيرهها .. 
- عند مين .. عند مين .. طيب أخرج من هنا إزاي ..؟ 


نظر له صابر قليلا ثم أشار بسبابته خلفه.. فنظر حاتم إلى الجهة 
التي أشار إليها صابر» فوجد بابًا كبيرًا عليه نقوش ورسوم غريبة 
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للغاية كان غير موجود مسبقا.. شعر بالاندهاشء ونظر أمامه ليحدث 
صابر» ولكنه اختفى من أمامه فجأة .. ظل حاتم يبحث عنه باستماتة» 
فلم يجد أي شيء غيره هو والشجرة والباب الكبير المفتوح الذي بدأ 
يُغلق أيضًا. ارتا ع حاتم عندما رآه يُغلق, .وركُض مسرغا إلى الباب 
ودخل من خلاله والذي أغلق فورًا بعد دخوله.. نظر حاتم إلى ما 
يوجد خلف الباب» فوجد عالما غريبًا لم يره أو يسمع عنه في حياته من 
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أول ما شد انتباهه هو لون السماءء والإضاءة لوفا أخمر ييل إلى 
البرتقالي كلون الشتفق الأحمر بالمساء وبيوت من طابق واحد مبنية 
وسط شيء يشبه المقابر أمامه: والشمس في كبد السماء ولكن لوما 
ار 56 الشمس التي غادة ما كان يراها .. عندما تمرك خطوةٌ 
واحدة إلى الأمام شعر بالجفاف الشديد. وحلقه أصبح جانا للغاية, 





فأمسك حلقه› وقام ببلع ريقه بصعوبة شديدة .. وتقدّم عدة خُطوات 
إلى الأمام بسرعة ليشعْرَ فجأة بالجوع الشديد .. جوع لم يشعر به من 
قبل» كاد أن بمزق معدته من شدته حت أنه انساه سُعورَه بالعطش .. 
فنظر حوله بسرعة يبحث عن أي شيء يس به رمه سريعًا .. فوجد 
عدة أشجار ها لون رمادي» وألوان أوراقها برتقالية» فذهب جهتها 
سريعًاء ونظر إلى الأوراق» فوجدها كبيرة للغاية بالنسبة إلى الأوراق 
التي يراها عادة .. سحب أكثر من ورقة بسرعة من الشجرة ووضعها 
في فمه سريعًا وأخذ يأكلها بسرعة لعل شعوره بالجوع الشديد 
يتوقف» أغمض عينيه وجلس على ركبتيه وهو يُتابعغ حركة أوراق 
الشجر وهي تنزل ببطء من بلعومه إلى معدته .. لحظات قليلة وبدا 
شعور الجوع يخفُ تدريييًا حتى اختفى تمامًا.. شعر بالارتياح» ونظر 
أمامه مُضطربًا وهو يسأل نفسه: أين أنا .. هل ما أراه حقيقي أم 
خيال؟ .. تقدّم خائقًا مُتوجسًا وم بجوار أحد البيوت بالمقابر, ثم تقدّم 
جهة المترل الذي كان مُكونًا من طابق واحد وشكله غريب للغاية» 
حيث إنه بيضوي.تقريبًا وبدون أبواب» ولكن له نوافذ صغيرة على ' 
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جاتبيدء طرق حاتم على المول؛ فوجد ملمسه خشبياء وعندها طرق 
على جدار امول تغيّر لونه إلى الأبيض .. فتعكب للقاية: ثم طْرقه مرة 
أخرى فر إلى عدة الوان سريغاء وظل حاتم يطرق جدار المول: 
ونو ر جن البح" لول اخ فار وة اماه ساق دوه أن 
مدر صوئاء لفزع حاتم وابععد سريمًا عن المزل: فارتطم بمقيرة 
خالمه» فسقط بسرعة على الأرض:؛ فوجد الأرض قد اهترت فيلا ثم 
ظهر شيء يُشبه الفم بالقرب مه فعجّب ا رآه؛ ووقف سريمًا 
وتقدم جهة الم البارز من الأرض؛ فوجذه قد فم فجاة ومدر 
صرت خفيف للغاية مب فشعر بالاتدهاش مما يرام ثم فجأة خرج 
صرت صرًاخ قوي جدًا من الأرض .. جعل حاتم يركض وهو حاتف 
ميتعدًا عنه: ويُغطي أذنيه اللعين تكادان تشجران من هذا الصوت .. 


صوت الصراخ بشت أكثر فار .. فبدا حاتم يصرخ في خوف, 
وو يهف بی عتم وای آنا پیک هو به ٠‏ فاا لح مامه 
شينا غريًا فبجوار أحد القبور وجد شينا يُشْبِهُ الكلب يقف على 
اربع ولكنه بيدين وقدمين بشريتين وله وجة فرع لسن ببشرئي؛ 
ولكن آقرب إلى البشرء ولكن دون أنف بارقء ولكنه جوف 
للداخل: وعينان سوداوان كبيرتات؛ وجسده ليس عليه شعر أو فرو.. 
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فجاة توقف صراخ الأرض عددما نَظَرَ هذا الكائن إلى حاتم الذي 
بدأ يتراجع في خوفه» لكنه وَجَدَ من الجهة الأخرى كائنًا آخر شبيهًا 
يقفُ خلفه. ثم كاننًا عن يمينه ویساره» ثم فجأةً أصبح مُحاطًا بالكثير 
من تلك الكائنات .. شعر بالخوف الشديد» وكاد قلبه المراهق أن 
يصاب بأزمة شديدة» وظل يصرخ مما بُشاهده» اقتربت منه الكائنات 
وهي تركض جهته» وتحاول أن تفتك به .. واستسلم حاتم إلى مصيره 
بخوف وهو يَصرح .. 
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فجأَةٌ ظهر أربعة أشخاص .. سقطوا من أعلى ويحيطون به مدافعين 
عنه ضد هذه الكائنات ..يرتدون عباءات سوداء ا غطاء رأس أسود 
يُغطي وجوهم فلا تستطيع رؤيتها ٠.‏ . 

عندما شاهدقم هذه الكائنات هربت مفزوعة.. الأشخاص 
الأربعة أعطوا حاتم ظهورهم وبدؤوا يتحدئون بكلام غريب وهذا 
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الكلام تحول إلى رسومات ونقوش غريبة على الأرض» عدة لحظات, 
وأحاطت هذه الرسوم بحاتم والرجال الأربعة, من ثم سقطوا فجأة 
بداخل الأرض .. ضرخ حاتم بشدة ها يحدث له» ووجد نفسه يسقط 
بداخل حفرة عميقة سوداء فترة قليلة ثم وَجَدَ نفسه على الأرض في 
مكان واسع ومُزخرف ومّضاء ومين وبه عد كبيرٌ من الأشخاص 
يرتدون مثل الرجال الأربعة الحيطين بحاتم .. نظر الرجال الأربعة إلى 
حاتم وحدثوه بلغة غريبة.. فلم يفهمهاء فأشاروا إليه أن يقف.. فوقف 
حاتم سريعًا 9 أمرهم وهو ينظر حوله بارتياب.. فجأة انحنى 
الرجال الأربعة إليه ثم أشاروا إله أن يتقدّم أمامهم ب فتقدّمهم حاتم 
وهم يتبعونه .. فوجد أنه يمشي على بساط مُزخرف مُرصّعٍ بالذهب 
والجواهر الثمينة» ووجد رجالا وسيدات يبتسمون إليه وينحنون له 
وهو يتقدّم.. شعر حاتم بالارتياح قليلًا وهو ينظر إليهم وهم يرحبون 
به ويبتسمون في وجهه» وبداً قلبه يسرد عافيته وأمنه.. في فهاية 
البساط وجد حاتم نفسه يقف أمام بعض الشيوخ الكبار يحملون 
صوججنات ذهبية في يديهم ويقفون بتبجيل أمام أحد الأشخاص 
الذي يقف أمام كرسي عرش كبير ومزخرف ومرصع بالجواهر 
الثمينة» ولكنه على أشكال مرعبة .. توقف الرجال الأربعة الُحيطين 
بحاتم» وتحدثوا إلى شيخ كبير يبدو عليه أنه كبير هؤلاء الشيوخ .. 
فنظر إلى حاتم» ثم قال له بصوت رخيم .. 
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- الأمير. 
ثم أشار إلى الرجل الؤاقف أمام كرسي العرش» ويُعطي الجميع 
' ظهره.. نظر حاتم بتبجيل إلى الرجل الذي يُعطيه ظهره أمام العرش 
وابتسسم .. 
- إنت الأمير.. اللي قالي عليه صابر؟.. 
نظر الجميع إلى الأمير الذي لم يعحرك من مكانه وم ينظر إلى حاتم .. 
وطق بعدة كلمات هم .. 
- تو.. بیباتورن. 
فنظر الشيخ إلى حاتم غاضبًا .. وصرخ فيه .. 
- رفضت صداقة الأمير؟! 
- بیو کان ناراكا 5 
فنظر الجميع بغضب وصرخوا في حاتم .. 
- بیو کان ناراكا ... 
وفجأةٌ ملأ الظلام المكان والجميع تحؤّل إلى أشكال مفزعة ومخيفة 
وعيوفهم تضيء بلون أحمر مُخيف وهم يصرخون غاضبين .. 


- بيو كان ناراكا. 
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قفز قلب حاتم من مكانه عندما رأى الرجال الأربعة الحيطين به 
يلتفون حوله بغضب وقد ظهرت وجوهم من داخل عباءاتهم: والتي 
كان ملامحهم قد دمّرت ما تبقى من أعصاب حاتم في تلك اللحظة 
فسقط على الأرض» وغاب عن الوعي» وآخر ما رأته عيناه في حينها 
هو ظهر الأمير الذي كان يقف في مكانه ولا عير أيّ اهتمام لما يحدث 
حاتم خلفه .. 





س 


(الرجال تخت العباءة بعد توش 


يفف 


ê 





Z7eralkutuh.coIr 


طرقت حنان الباب ثم دخلت سريعًا .. 

- حاتم .. ماما بيتقولك تعالى اتعشى . 

استيقظ حاتم وهو ينظر إليها بعينين نصف مغلقتين .. 
- طيب .. طيب .. ماشي. 


انصرفت حنان مسرعة واستيقظ حاتم وهو يتثاءب.. ثم نظر حوله 
فجأةً مُتعجبًا وتذگر ما حدث.. ثم أمسك صدره بارتياح» وأخذ نفا 


كان كابوس الحمد لله 


قام من سريره وهو يشعر بالنشاط فجأة.. حك رأسه قليلاء ثم 
لفت انتباهه شيء على معضمه» فنظر سريعًا إلى معصمه» فوجد أثر 
عضة أسفل معصمه الأيمن؛ ثم نظر إلى يده اليسرى ليجد آثار عضة 
أعلى مهب رر ماري فب وة هن م ارخ 
هناك آثار عضة أخرى بالأعلى» فخلع ملابسه العلوية» ونظر إلى 
جسده» فوجد آثار عضات كثيرة في أنحاء جسده» ثم شر بنطاله» 
فوجد نفس الخال في قدمه.. شعر بالخوف الشديد.. لحظات ثم مع 
صوت امه تنادي عليه ليتناول العشاء فأجابما وارتدى ملابسه 
بسرعة» وتوجّه إلى مائدة السُفرة» وهم بتناول الطعام مع أمه وإخوته 
وهو يحاول جاهدًا ألا يكشف معصمه وهو يأكل حتى لا تراه أمه .. 
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التق لاحظت ما يحاول أن يخفيه بعيني الأم الثاقبعين ولكنها لم تحدثه 
أثناء الطعام.. بعد أن انتهى من عشائه ذهب مسرعا إلى داخل غرفتة 
فتبعثه هناء وحذثعه .. 

- مالك يا حاتم .. في إيه ؟ .. عملت حاجة ومخبي .. ؟ 

شعر بالاضطراب وهو يحاول أن يخفي يديه بملابسه 

- لا يا ماما معملتش حاجه .. معملتش حاجه والله. 

لاحظت أنه يحاول إخفاء يديه عنها. . فجذبت ملابسه بسرعة عن 
يديه: لترى آثار العَضّ على يديه .. نظرت إليه مُسسكرة .. فشعر 
حاتم بالخوف ونظر إلى الأرض وتحاشى أن ينظر إليها لأنه لا يعلم ما 
E ebay‏ .. ولن تصدقه إذا ما حكى ها ما حدث 
له .. اقعربت هناء منه قليلًا .. ثم ضمته إليها .. 

- متزعلش يا حبيي .. أنا هاجبلك كل اللي إنت عايزه .. اللي 
إنت نفسك فيه تقولي عليه هاجبهولك على طوول بشرط إنك تذاكر 
وتنجح وتبقى شاطر في دراستك.. وإوعى تشيل في نفسك وتعمل في 
نفسك كده تاي .. ماشي ؟ 








- حاضر يا ماما. 
- يلا بقى ذاكر 2 


نظرت إليه أمّه بأسّى وهي تلوم نفسها أنه قد عض نفسّه بسبب 
تخلّصها من مجلاته وهداياه التي أرسلها إليه أبوه .. أغلقت عليه غرفته 
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وانصرفت.. فهبً واقفا وركض يفتح الباب» وأضاء أنوار الغرفة 
كاملة» وجلس على سريره مُترقبًا.. جلس على وضعه ذلك كثيراء 
1 فلم يحدث شيء. بدأ يسترخي على سريره أكثر فأكثر الکن كان 
خائقًا أن ينام ويحدث له مغل أمس, ظَلْ يفكر في أشياء تشغل تفكيره 
عمًا حدث أمس» ولكن لم تُجد نَفْعًا .. ثم تذكر شياء فجأة: فوضع 
.يده أسفل سريره بسرعة وأخرج صورته التي التقطت له وهو في سن 
4 سنوات» وهو يرسم الشمس وقوس قزح» فنظر إليها طويلا يتأمّلها 
ويتذكر معها ذكريات طفولته السعيدة: ووجود والده وأمه في 
حياته.. هذه الصورة هي الوحيدة التي كانت تستطيع أن ُخرجه من 
أي شيء يُحزنه» ويصبح بعدها سعيدًا.. ارتسمت ابتسامة كبيرة على 
وجهه برؤيته لعلك الصورة ثم وضعها مكافها مرة أخرى.. وأغلق 
عينيه يتأمّل تلك اللحظة بتفاضيلها.. ثم أخذ نفسًا عميقا وأخرجه 
فوجد إضاءة شديدة تضرب في عينيه بقوة فوضع يده أمام عينيه 
يحجب عنهما الضوء» وجلس على سريره ونظر حوله مندهشًا . 
لحظات وارتاع رُعبًا عندما أدرك ما حدث .. إنه يجلس بسريره بجوار 
مضباح الغرفة... ولا :. لم يسقط المصباح أرضًا.. بل سرير حاتم هو 
الذي أصبح بالسقف.. اجتاح الخوف الشديد قلب حاتم وهو يرق 
نفسه جالسًا على سريره الموضوع أعلى سقف الغرفة» ويرى أسفل 
منه سرير أخيه حسام وخزانة ملابسه ومكتبه الذي يدرس عليه؛ كل 
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شيء في غرفته في مكانه بالأسفل ما عداه وسريرة بالأعلى» حاول أن 
يعشبث بالسرير لكيلا يسقط منه على الأرض.. صرخ على أمه لكي 
تأي وأنقذه من هذا الموقف المستحيل.. وظل يصرخ ويصرخ ولكن لم 
يجاوبه أحد» نادى على إخوته جميعًا. ولكن ل يأت أحد لدجدته.. نظر 
حوله مُتعجيًا: كيف حدث ذلك؟ ومق؟ فإنه لم يغفل لظة واحدق 
فكيف أصبح في ذلك الوضع؟..نظر إلى الأرض التي أصبح أسفل 
منهاء أو بمعنى أدق فوقه. فوجد آثار السرير باقية على سجاد الغرفة 
أي إنه ارتفع بسريره فعلًا.. فكر سريعًا وهو خائف: كيف له أن 
يتحاشى السقوط والخوف الأكبر أن يتحاشى سقوط هذا السرير 
فوقه؟ فهذا سوف يكون مؤًْا أكثر من عملية السقوط نفسها.. فهداه 
تفكيره أن يختبيء أسفل سريره» ولو سقط في حينها سوف يسقط هو 
على السرير وذلك سيكون أقل إيلامًا من أن يسقط السرير فوقه هوء 
وبالفعل بدأ يضع يده إلى جانب السرير» وَنَظَرَ أسفل منه ليجد نفسه 
بالحال قيا للغاية» وسوف يسقط بفعل الجاذبية التي كانت غير 
موجودة منذ لحظات. .فتعلق بجانب السرير» هو يصرخ خوفاء وينادي 
على أمه وإخوته.. تعلّق بقوة بجانب السرير الذي بدأ يشعر بأنه يميل 
به.. لقد بدات اقام المترين تزع من على الخائط ليسقط أرضًا 
وينخلع قلب حاتم كلما انخلعت قدم من السرير.. وفجأة وجد نفسه 
يسقط أرضًا والسرير يسقط بسرعة فوقه» فأغلق عينيه خوفًا وهو 
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٠‏ يصرخ بأعلى صوته وهو يتوقع الألم الذي سوف يحدث له الآن.. ظل 

يصرخ بقوة» وشعر بيد قز كتفه بقوة» وصوت أمه يحدثه: 

- حاتم .. مالك في إيه؟ 

فتح عينيه سريعًا ليجد أمه جالسة بجواره على سريره الذي عاد 
إلى طبيعته وهو ينام فوقه بصورة عادية» وإخوته يقفون عند الباب 
ينظرون إليه بخوف.. فصرخ مرتاعًا.. 

- السرير اتعلّق في السقف.. أنا مش عايز أنام هنا.. مش عايز 
أنام هنا, 

نظرت هناء إليه مندهشة: ونظرت إلى سريره فوجدته طبيعيًا.. 
ونظرت إلى حاتم فوجدته مُرتاعًا. . فطمأنته .. 

- خلاضص. .خلاض.. نام في أوضة' اخواتك البنات. 

فاعترضت أميرة .. 

- لا يا ماما.. محدّش ينام في أوضبي. 


فنهرهًا غاضبة .. 

_- حاتم هينام في أوضتكم انتم نامو ف أوضته النهارده وحسام 
هينام معايا .. يلا . 

ترجاها حات.. 


- لأ يا ماما أنا مش عايز أنام لوحدي.. حلي حسام ينام معايا. 


- 69 
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فصرخ حسام غاضبًا وتسّك بأمه .. 
- لا .. يا ماما .. أنا هانام معاكي. 
فحدثت حاتم برفق.. 


- إيه يا حاتم..إنت راجل دلوقتي..في راجل بيخاف ينام لوحده.. 
يلا خش الأوضة بتاعت إخواتك نام هناك وانتم يا بئات يلا ناموا 
هنا .. يلا علشان متتأخّروش على المدرسة الصبح. 
دخلتا أميرة وحنان الغرفة على مَضض وقالت أميرة لحاتم: 
- إوعى تلعب في حاجتي إنت فاهم. 
خرج حاتم مع أمه وحسام فأدخلته غرفة أميرة وأخذت حسام 
بيدها .. 


- يلآ يا حاتم.. تضبح على خير» وأنا جنيك لو عايز حاجة 
اديلي .. 

صرخ حاتم: 

- سيبي الباب والنور متقفلهوش .. 

- حاضر... أهم سيباهع أهم. 

نظرت إليه بقلق شديد وهي تغادر الغرفة .. ' 


TO 
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جلس حاتم على السريرء وأخذ ينظر في محتويات الغرفة» فوجد 
على الخائط ضورًا كثيرة للمغنين وممثلين» ولفت انتباهه صورة كبيرة 
لمطرب وسيم يرتدي (يَ شيرت) أسود ومخططًا بخطوط زرقاء و هرای 
ومكتوب أسفل الصورة عمرو دياب .. هلا .. هلا صوت الدلعا .. 
وصورة أخرى لمطرب شاب يرتدي قميصًا أسود جنطوط بنفسجية 
وهو یبتسم» ومکنوب أعلى صورته محمد فؤاد .. خفة دم .. صوت 
الحب.. وصورة كبيرة لمطرب أجبي أسمر يتكيء على جانبه ويرتدي 
بدلة بيضاءء ومكتوب بجواره بالإنجليزية مايكل جاكسون .. ثريللر» 
والكثير من شرائط الكاسيت موضوعة بجوار مسجل كبير على 
مكتب دراسة أميرة وبالجهة الأخرى سرير حنان الصغيرة وعليه 
الكثير من الألعاب والدمى مختلفة الأحجام.. جلس على السرير 
يقاوم النوم ويحاول أن يطرد خاو فه› ولكن النوم سلطان سيفه على 
رقاب الجميع .. فأخذ يتساقط ف غفواته سريعاء ثم يستيقظ مرة 
أخرى خائفا ويحاول أن يُغيّر من جلسته حت لا ينام .. تنقلت إلى 
أنفه رائحة زكية للغاية لا يدري من أين أتت؟ ولكنه كان يشعر 
بالاسترحخاء كلما تدشقها أكثر.. فاخذل يرتشف متها أكثر فأكثر» 
وأصبح جسده مسترخيًا أكثر فأكثر, فذهب برأسه إلى عالم الأحلام.. 


9 


sa7eralkutuh.coır 


> 


مع صونًا يُناديه امخام ..” قح غينيه ببظء ليرئى 
مصباح القرفة يُضيء ياضاءة خفيفة للغاية. ريلف حول محوره بسرغة 
بطيئة.. حاول أن ينهض من سريره فلم يستطع.. حاول أن ينادي 
على أمه فلم يخرج صوته» فقط عيناة هما اللتان يستطيع أن يخركهما 
بحرية .. ما زال يسمع صونًا يُناديه باسمه بطريقه غنائية كشخص يقوم 
بسن ..”خااااتم ,ر خاااتم ..” شعر باللوف 3 لا يستطيع 
الحركة.. نظر بطرف عينيه جهة مصدر الصوت وصدم بشدة ما 
رآه.. فكانت ضور المغنين هي من تصدر هذه الأصوات نعم 
الأشخاص بتلك الصور تحرك شفاهها وتغني باسمه. .”حاااتم... 
حااااتم” قفز قلبه من مکانه» وارتفعت حرارة جسده ودب الذّعر به 
ووقف شعر رأسه.. حاول أن يعحرك بأي طريقة؛ أن يضرخ بأي 
صوت. ولم يستطع أن يحرك ساكنًا.. فجأة عل الا وأخرج 
صوت موسيقى شبيهًا بصوت الموسيقى الجنائزية التي نسمعها في 
الكنائس» وقد أضافت رعبًا جديدًا على مشهد المصباح الذي 


_ سيم مهسا ع 


يتراقص أعلاه ياضاءة خفيفة تكاد تبصره ما يحدث حوله» وصوت 
الصور التي تتغنى بامه.. مال السرير به إلى أعلى قليلًا وهو نائم عليه 
لا يستطيع الحركة.. فتمكن من مُشاهدة الغرفة بأكملها دون أن 
يحتاج أن يتحرك فجأةٌ تحركت دمية كبيرة من دُمَى أخته حنان على 
هيئة عروسة اهترت بشدة أمامة فتضخمت رأسها بحجم ضعف 
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حاتم يصرخ من داخله وهو يراها تتقدم جهته .. م اخنفت فجأة .. 





توقف المسجل» وتوقفت الأصوات التي بالصور فجأة سكون تام 
نظر حاتم مُتَرقبًا بخوف يجوب بعينيه في أنحاء الغرفة وهو يهز جسده 
بعنف يحاول أن يتخرك من مكانه فجأة وجد الدمية أمام قدمه على 
السرير» وعاد المسجل بموسيقاه الجنائزية وصوت الأصوات التي 
تخرج من صور الحائط أصبح أكثر عذوبة ومتناغمًا مع الموسيقى التي 
يخرجها المذياع» والدمية وقفت أمامه برأسها المتضخم عن جسمهاء 
وعلى وجهها البلاستيكي ابتسامة ثابتة شريرة وأخذت تتقدّم جهته 
ببطء ورأسها الكبير يتمايل يمينا تارة ويسارًا تارة على نغمة الموسيقى 
الجنائزية .. تقترب منه أكثر فأكثر.. ويجن جنونه أكثر فأكثر يحاول 
أن يهرب فلا يستطيع.. وقفت الدمية أمام وجههء ونظرت إلى عينيه 
وهي ما زالت تميل برأسها يمينا ويسارًا» والابتسامة الكبيرة على 
وجهها البلاستيكي هي التي أمام عين حاتم وفؤاده..أصبحت الموسيقى 
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أكثر رعبًا وتوقفت الدمية عن الخحركة؛ ولكنها اقتربت برأسها من 
وجه حاتم أكثر وببطء شديد .. شعر حاتم بأن يده اليسرى أضبحت 
خفيفة قلينًا.. فحاول أن يحركها بسرعة ويكاول ان يغلت بكل قوة , 
والدمية تقترب منه» وصيحات الصور تزداد أكثر فأكثر.. بعد جهد 
شديد تجح حاتم في أن يزع يده من مكافها وأطبق على الذمية بكل 
قوة بيده اليسرى .. وجذها بكل قوة بعيدًا عن وجهه .. فجأةٌ فحت 
المية فمها وقامت بعض حاتم في سبابته بقوة شديدة .. فشعر بعظام 
أصابعه تتحطم» فصرخ بأقصى ما لديف وسرعان ما لم يتحمل ذلك 
الألم فأغمي عليه في الخال. 

استيقظ حاتم فوجد نفسه في مكان واسع وكبير للغاية.. في مكان 
ضخرئي غريب.. نظر حوله مندهشًا ومُرتابًا أين هو الآن.. فوجد 
أشخاصًا يجرون بسرعة جهنه وهم يصرخوك به أن يهرب.. شعر 
بالاضطراب» ووقف في مكانه لا يدري ماذا يفعل.. فاصطدم به 
اغاربون؛ وهم يصرخون» ويركضون بفزع.. حاول أن يقف مسرعًا 
وقام بالركض بينهم؛ وهو مذعور لا يدري اين هو؟ وَمَنْ هؤلاء؟ 
وماذا يركضون هربا ويهربون ممّن؟.. نظر خلفه؛ وهو يركض فوجد 
شخضين لوفما ييل إلى الرمادي يحملان سكينين كبيرين كسيفين 
وير كُضان وراء هؤلاء الأشخاص. ومَنْ يلحقان به يضربانه ضربةٌ 
واحدة من السكين الضخم, فتارةٌ تطير رقبة هذاء وآخر يطيح بكتف 
أحد الاربين.. وتارةً يطيح بجذع ذلك.. رأى حاتم هذا فصرخ وهو 
يركض بسرعة شديدة: وأصبح يدفع من يهرب حوله بقوة طلبًا 
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للخلاص» فيسقط إثنان على الأرض فيقتلهما مطارديهما في الخال .. 
فجأةً ضاق الطريق أكثر.. وتوقف الرجلان الرماديان عن مطاردة 
حات» ورفاقه.. توقف حاتم وأخذ يلتقط بعض أنفاسه مع بعض 
الناجين المتبقين» فظهر فجأة أربعة أشخاص يركضون جهتهم والنيران 
مشتعلة بمم» وهم يصرخون ويطلبون النجدة.. ويتجهون إلى حاتم 
ورفاقه فيمسكوفم وهم يصرخون.."إالحقونا..الناااااار..". ويصرخون 
وهم يمسكون الناجين الذين يشتعلون بدورهم.. رأى حاتم ذلك 
فأصبح يركض بكل قوة ويركض وراءه الناس المشتعلون والذين حين 
عسون أي شخص يشتعل هو الآخرء ويصرخ بشدة وبمسك بالذي 
بجواره وهلمٌ جرا حتى اشتعل معظم الناجين» وظل حاتم ومّنْ تبقى 
منهم يهرولون خائفين» وخلفهم يركض ورائهم المشتعلون كجبل من 
نار يطاردهم: وكلما تقدمو للأمام يضيق الطريق أكثرء وأصبح مرا 
صغيرًا بين جبلين هو المخرج الوحيد الذي أمامهم وخلفهم الرجال 
المشتعلون.. فتوجه الجميع إلى الممر الجبلي الضيق ليهربوا من 
مطارديهم.. ليظهر فجأة شخصان يحملان معولين حادين ويقفان على 
جاني الممرء وعندما يقترب أي شخص يضربونه بالمعول فوق رأسه 
بقوة .. شاهد حاتم ذلك فتوقف فجأةٌ عن الركضن»: فاصطدم به من 
يهرولوة خلفه سقط على الآزطل.: حاون أن قف بسشرعة :رة 
جد فجأةً أحد الرجلين يرفع معوله ويضربه به بكل قوة على رأسه.. 

صرخ حاتم بكل قوة فَرْعًا.. ونظر أمامه فوجد أنه ما زال بغرفته 
ينام على سريره» وما زال مصباح الإضاءة يصدر إضاءة خاففة 
ويدور حول نفسه ببطء ولكنه لم يجد الدمية وتوقفت الصور عن 
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الغناء ولكن ما زال المسجل يعمل ويضدر الموسيقى الجنائزية» وله 
يستطيع أن يتحرك بسهولة الآنء قفز من السرير بسرعة وائجه إلى 
باب الغرفة) حاول حه بقوة فلم پستطې > طرق عليه كثيرًا فلم به 
أحد. ٠‏ ثم فجأة وجد شئ يطرق على الباب بقوه شديده من الجهه 
الأخري طرقات عنيفة حتى كاد الباب أن يتحطم في أي لحظه منها.. 
فابتعد حاتم عن الباب في الال» وأخل يصرخ, ويصرخ دون 
مُجيب. و..ثم مع شخضًا يُنادي عليه بوت أشبه بضوت الأطفال.. 


_- حااااتم. 1 


نظر حوله فلم يجد شينًا .. مع صوت المسجل يصدر الموسيقى 
فذهب مُسرعًا وألقاه على الأرض فتحطّم وتوقّف الصوت في الحال. . 
مع الصوت يناديه مرة أخرى من خلفه. وشعر بشيء صغير يجري 
مُسرعًا :. نظر خلفه فلم ير شينًا ,, ق الضوات مرة أخرى ,يك 
ويناديه .. 








- حاتم أنا هنا. 


ذهب يبحث بالغرفة عن مصدر الضوتء ولكن تلك المرة ل 
يشعر بالخوف. ولكن بالغضب من ذلك الشيء الذي يسخر منه .. 
مح بطرف عينيه شينا بى أسفل السرير. . فتوجّه إليه ببطء وحذر» 
ونْظرَ أسفل السرير بنفس الحذر والطء فوجد الدمية تنظر له 
وتضحك بشدة .. 


1 , N: - 
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فصرخ وابتعد مهرولاء ولكنه فجاأة وجد نفسه يُسحَبُ أسفل 
السرير ووجد نفسه مُعلقا أسفل السرير من يديه ومن قدميه ميد 
اتيج اھ ا ول سوط او .. فضرخ بأعلى صوته ينادي 
على أمه وإخوته .. وركضت الدّميةٌ جيذ بل eg‏ وبدأت 
ان وهو يصرخ من الألم ويهر قدمه بقوة يخاول أن يخلص 
.. فركضت الدُمِيةٌ ووقفت أمام وجهه وهي تيسم ابتسامتها 
الصماء .. 





وهر رأسها يمينا ويسارًا وتقول بصوت طفولي .. 

ب جااتم.. تقدر تقول أنا مين.. لو معرفتش قول عرووووستي.. 
ثم تركته وركضت إلى قدمه الأخرى. وعضيْهُ من أصابع قدمه.. 
فصرخ بقوة وهو ينادي على أمه وإخونه..عادت إليه سريعاء ووقفت 
أمام وجهه وهي تتمايل يمينا ويسارًا وهي تقول له .. 
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هاعرت آنا هين > الو غرفت قول عرووي ۲أ 

م يفهم حاتم ما تريده منه الدّمية فصرخ ها ..: 

- عروسي::. عزوسي» 

فذهبت أمامه الدّمية وابعسمت وهزت رأسها يميئًا ويسارًا.. 

- هاها... غلط.. أنا مین.. لو معرفتش قول عروستي .. 

- ثم تركته وركضت عند يده اليمى» وعضتُها بقوة فصرخ حاتم 


- عايزه مني إيه؟.. مش عارف.. مش عارف. 





فاقتربت منه الدمية ووقفت أمامه تتمايل .. فانتهز حاتم اقتراجا 
منه. ثم عضّها بأسنانه وهو مُقيّد وظل يطبق عليها بقوة..فسمع 
صوت صراخها ممتزجًا بصوت ضحكاقا ..ضغط بأسنانه أكثر وأكثر 
وهو يحدثها بغل وهي بين أسنانه .. 

- بتوجع .. حسيتي باللي أنا حاسس بيه؟ 

كان لسانه يتلمس جسد العروس البلاستيكي وهو يضغط عليه 
بأسنانه» فتذوّق طعمًا غريبًا بدأ يخترق فمه بقوة..طعمًا تحاسيًا 
غريبًا.. اقل على ذلك لحظات» م لم يسمع الذمية تتحدث وم يشعر 
يها تشحرك: کا رولف اناي فوجدها وقعت على الأرض هامدة 
لا تفحرك» والدماء تُغطي فمّه وأسنائه .. فطل يبطق الدماء من فمه 
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بضيق. وقرف شديدين.. لحظات ووجد الدّمية تذوب بالأرض اوتكوّن 
مادة سوداء كبيرة.. صرخ في ضيق .. 

- عايزين مني إيه؟ .. عايزين مني إيه؟ 

تحوّلت المادة السوداء إلى وجه كريه أمام حاتم الذي ما زال مُقيِّدَا 
من يديه وقدميه أسفل السرير.. وحدّق الوجهُ بقوة في وجه حاتم 
الذي صرخ.. عندما هجم الوجه الأسود عليه فجأة بأسفل السرير .. 

e» 

بناقا لتوقظ حاتم فدخلت الغرفة وجدت الدّمي مُبعثرة بالغرفة: 
وصور المطربين ثمزقة والمسجل مُحطما.. شعرت بالغضب وهي تتوعد 
حاتم إلا أا صدمت عندما وقعت عيناها علية» فلقد وجدته 
as‏ يجلس على السرير» عيناه حمراواتن كالدماء وأسفل عينيه 
حاط جمالة سوداء كبيرة) ولونه يميل إلى الاصفرار؛ ومیل برأسه ييئًا 
ویسارًا .. فخدثته بقلق .. 

- ما لك يا جاتم؟.. إيه اللي حصل؟.. وعملت كده في الأوضه 
ليه ..؟ 

توقف حاتم عن إمالة رأسه» ونظر إليها ولم ينطق بحرف .. دخلت 
أميرة الغرفة مسرعة فهاها ما أصاب غرفتها .. وصرخت في غضب: 

- يا فار إسود .. مين اللي عمل في أوضتي كده .. إنت يا سي 
زفت .. بمدلت أوضت ليه ..؟ 
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هنا وأميرة اقرف س نظر ا ا 26 الفرقة 5 لات 
لهسا . تابعته هناء وهو يتصرف بقلق رحيرة :: حين صرعنت فيها 
< 

= شفق يا هاما .. اباك عملي إيه في الأوضه .. علشان تفليه ينام 
في أوضيي ناي. 

نظرت إليها أمها بغضبء وتركتها وغادرت الغرفة. 
ی 
دوك أن ر 
املو سة رآه فتحي الشاد - 
زهلائه بالمدرسة.. ذهب مسرعًا جهة اع" 
اپ ۾ 


:مسزله حاملا حقيبته على ظهرة عو جیا إلى سر ته 
الصباح .. رهو ذاهب إلى طريق 
رج کته وطاقته في 








واسة زهو 


= رابج فين اضر ؟؟ 


لظر إليه حاتم بغضب شديد اوضع لتحي بده على و جد حاتم ثم 
دغه بقوة سقط حاتم على الأرض. 


- إبه يلا بتبرقلي. .فاكري هخاف منك؟؟ 


بدأ حاتم يصدر أصواا من فمه ويزوم وتحسس الأرض بيده فوجد 
حجرا بالقرب من يدهع فأعذه سريعا وانجه جهة فجي مُسرعًا الذي 


= BÛ - 
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قابّل حاتم بدوره بدفعة من يده فأوقعت حاتم أرضاء ثم جَتَمَ على 
جسده سريعًا E,‏ ملايسه: وبداً يسبّه ويلعنه .. فعاجله حاتم 
بالحجر الذي في يده وضربه بكل قوة في أنفه وقمه.. فوقف فبحي 
مألا والدماء تسيل بغزارة من أنفه المحطّم > ووضع يده على فمه 
فسقطت بعض أسانه في كفه . . رأى ذلك فظل يصرخ ويبكي .. 
فوقف حاتم سريعًا وأعطاه ظهرّه وتر که وغادر في طريقه.. 


أكمل حاتم يومه الدراسي بشكل عادي» وطبيعي» إلى أن جاء 
وقت حصة الرسم.. فتح الجميع كراساقم أمامهم وكذلك فعل 
حاتم.. الذي ما إن فتح كراسته حتى شاهد شيئا عجيبًا .. فلقد وجد 
فتحي يقف أمامه وجري فسرعًا إلى متزله, ورأى أا فتحي الأكبر 
يحدث فتحي بغضب» وذهب إلى أصدقائه وأخذهم ووقفوا أمام 
مدرسة حاتم ينتظرونه» وهم :يملون العصي .وبعض الزجاجات 
الفارغة» ويختبئون في أحد الأماكن القريبة من المدرسة.. ورأى أحد 
زملائه يقف بجوارهم ثم يتركهم ويذهب إلى حاتم يتحدّث معه ثم 
يأخذه ويذهبان إلى الجهة المختبى ها أخو فتحي وأصدقاؤه ويعتدون 
بالضرب غليه..رأى ذلك جميعًا يخدث أمامه بشكل مُتتابع كأنه 
يشاهد فيلمًا أمامه» ولكنه يحدث على أوراق كراسة الرسم .. عَلمَ 
الآن بالمؤامرة التي تُحاكُ ضدّه, وبالفعل مثلما رأى بالضبط وَجَدَ 
وك بعد اللرتية ووب إليه ايان فة لمادله مجلة جديدة 
من مجلات ميكي .. نظر له حاتم بغل ثم ضربه برأسه على أنفه فسقط 
زميله الما والدماء تنوف من أنفه .. نظر إليه حاتم مُبتسمًا ثم تر که 
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وانصرف عائدًا إلى منوله .. فاستقبلته أمّه بترحاب واهتمام .. فنظر 
إليها حاتم مندهشًاء ثم ازداد اندهاشه أكثر عندما لم تتشاجر معه أميرة 
أو تحدثه عن عبنه بغرفتها أمس.. رفض أن يدخل غرفته أو غرفة 
أختيه .. إلا في وجود أمه بجواره» شعرت هناء بالخوف على حاتم وم 
تعلم ما الذي أصابه وجعله يشعر بكل ذلك الخوف؟.. فقررت ألا 
تضر به مرة أخرى لظنّها أن ما حدث له بسببها..وتمزّق قليّها ببطء 
عندما رأت ظهورًا كثيقًا لبعض الشعر الأبيض في أسفل رأس حاتم 
الصغير» ولاحظت أنه يتحاشى الجلوس بمفرده أو دخول الحمام دون 
أن يقف أحد بالخارج.. حزنت» كيف تحوّل ابنُها الكبير ذو الإثنى 
عشر عاما إلى طفل صغير مثل حسام بل حسام الصغير لا ياف 
قيله.. حلست عه عر ها وطليت: إية أن دات فخا ., 





- قول لي يا حاتم يا حبيي .. في حد بيعملك حاجة في المدرسة .. 
حد مضايقك؟؟ 

نظر إليها قليلًا وهر رأسه نافيا .. 

- أمال إيه اللي مخوفك كده يا حبيبي؟..إنت زعلان مني علشان 
ضربتك؟..لو علشان ضربتك متزعلش مني والله ماهضربك تاي. 

نظر إليها وبكى بشدة .. 


- مش انت يا ماما .. مش انت.! 





- أمال مين يا حبيي اللي مخوّفك كده؟..قول لي متخافش.. 
ماق تلوق EE E‏ ول سنا واج فلا 
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نظر إليها حاتم بسرعة وصرخ .. 

- الأمير يا ماما..الأمير.. خدي عنده وبيعدبني» ووران النهارده 
فتحي واخواته وها عايزين يضربوي. 

وأخد يسر ها ما حدث معه بشكل مُتقطع ومبعئر فلم تفهم هناء 
من كلامه الكثير..نظرت إليه متشككة: وقررت أن تحاول أن ترى 
بنفسها ما يحدث لابنها .. 

- طيب يا حاتم حد شاف الأمير ده؟ بيظهر لحد تان .. حد شافه 
غيرك؟" 

هر رأسه بسرعة: 

- آو يا ماما .. حسام شافه. 

نادت سريعًا على حسام.. لحظات وأتى إليها حسام أجلسته 
بجوارهاء وأخذت داعب شعره بيديها وتبتسم له .. 

- قولي يا حسام.. حاتم أخوك بيقول إنك شفت واحد امه 
الأمير» وقالك تقول لاتم إهم عايزين يبقوا صحاب.. صح الكلام 
د؟ 

هز الصغير رأسه نافيا .. نظر له حاتم بغضب € 


- كدّاب والله يا ماما .. هو شافه وقال لي والله. 
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شعرٌ حسام با خوف واحتضن أمّه بقوة. .فاحتضنته هناء 

- متخافش يا حبيي.. متخافش.. بس متكدبش على ماما .. 
اكلام اللي بيقولو حاتم أخوك حصل حقيقي؟؟ 

هر رأسه بنفي .. فتابعت سريعًا .. 

- أمال مين اللي عوّرك في راسك طيب ..؟ 

أشار حسام إلى أخيه وقال: 

- حاتم .. عوري. 

شعر حاتم بالغضب الشديد وأراد أن يضرب حسام فأبعدته أمّه 
عارجًا وضرخت في حاتم .. 

- إيه يا حاتم هتضرب اخوك قدامي؟! 

- كداب يا ماما .. بيكدب .. والله بيكدب .. 

نظرت له مُعاتبة .. 

- حاتم .. اخوك هيكدب عليك ليه؟ 

- والله كداب يا ماماء والله كداب.. طيب بان في أوضتي 
النهارده وانتي هتشوفي بنفسك اللي بيعملوه في كل يوم!! 


- خلاص أنا هنام في الأوضه النهارده» وهنيّم اخوك مع اخواته 
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نظر حاتم إليها مُتحديًا: 

- هتشوفي بنفسك .. إن مش كداب. 

وبالفعل جلست أمه معه في غرفته» وظلا يتحدثان ويتسامران 
معظم الليل ولكن لم يحدث شيء .. 

- أهه يا عم حاتم .. أديني بايته في أوضتك أهه ولا شفنا أمير ولا 
غفير .. إنت بس كان بيتهيألك . 

- متسببيش يا ماما .. هما هايجولي لما انام .. خليكي قاعده جاني 
علشان تصحيني ومتخلهمش يعذبوي. 

- حاضر يا حبيبي .. أنا جنبك أهه ومفيش مخلوق هيقربلك. 

سرعان ما نام حاتم بعُمق شدید» وعلا شخيره دليل على إيحاره في 
عالم الأحلام.. نظرت إليه متلق د نائم» ثم ابعسمت ونامت على 
سرير الصغير حسام بمدوء وم يحدث أي شيء غير طببعي ..مرت 
عدة أيام» تنام هناء في غرفة حاتم كل ليلة دون أن ترى أو تشعر 
بشيء غير طبيعي» فتوقفت عن النوم بغرفته وسط توسلاته بال 
تت رکه» وام سيعاودون الظهور إليه مرة أخرى؛ وصرخت به والدته 
وطلبت إليه أن يتعامل كرجل كبير؛.وأن يترك أفعال الأطفال تلك 
وهراء الأمير ذلك؛ وطلبت إليه أن يكف عن قراءة مجلدات ميكي 
وأمغاهها؛ لأنها هي التي أدخلت إلى عقله كل ذلك احرف والعخيّلات 
الحمقاء, وف نفس اليوم نام حاتم بمفرده, وبدأت الحفلة اليومية 
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المعتادة معه وهو يواصل صرخاته وتوسلاته باليل» وبالنهار يحكي 
:رالدته ما يخدث معه ولا تُصدقه, وبدأت تواصل ضربه مرة أخرى 
إذا ذكر ها ما يحدث معه لأنه يُشْعرٌ أطفاها الصغار بالخوف من 


حادینه. 


بدأ حاتم ينغلق على نفسه ولا يعحدث مع أحد في الأسرة كلهاء 
.بدأت حالته تسوء يومًا بعد يوم .. فعرضتة مه على بغض الأطباءء 
إلكنهم لم يجدوه يشتكي من أي مرض » ويمكن أن يكون ما يحدث له 
:بب نفسي وأنه يريد أن تم به أمه أكثرء ويريد أن يلفت له 
لأنظار .. 





ظَلْت الأمورُ مع حاتم تسير من سبي إلى أسوأء فهو دائم الشجار 
بع إخوته وبالدرسة فصل أكثر من هرة لتعديه الدائم على زملائه» 
وأصبح شبة منعزل بغرفته لا يُحادث أحدّ ولا يكاد يأكل. . رأت أمه 
ما يحدث له» ولم تعلم ماذا تفعل معه؟.. فهداها تفكيرها في يوم من 
الأيام أن تدعو أختها وزوجها وأولادهما من القرية لعل وجود 
اشخاص آخرين في حياته خرجهۀ من حالته تلك .. وبالفعل أتى إلى 
متهم خالته وزوجها وأولادهماء وتجمّعوا جميعًا حوله» وبعضهم نام 
عه في غرفته» وبداً حاتم يشعر بالتحسن واختفى زوار الليل من 
القدوم إليه .. ظل الوضع كذلك حت تلك الليلة .. عندما أغلقوا 
الأنوار والعفّ الجميع حول التلفاز في غرفة المعيشة يشاهدون 
مسرحية سيد الجميلة.. وتعلو ضحكاقم على كلمات شويكار 
وهي تقول ..”أنت الكلب الكبير”.. ضحك حاتم بشدة .. ضحكات 
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لم يشعر يما من داخله منذ مدة كبيرة للغاية.. عدة دقائق وسمع حاتم 
صوت شخص يعبث بمقبض باب المتزل الذي أمامه غرفة المغيشة.. 
نظر حاتم حوله فوجد الجميع منغمسين بمشاهدة المسرحية ولم يشعروا 
بشيءِ يحدث. . فتابع فا يحدث بقلق شديد فوجد مقبض باب المزل 
يتحرك بده . شعر حاتم بالخوف ولكنه شعر بالفرح أيضًا لأن ما 
سيحدث الآن سوف يراه الجميع: ويصدقونه بعد أن كانوا یکذبونه» 
فجلس في ضمت ابع ما يحدث دون أن يخبرهم.. فجأةٌ اهر باب 

٠‏ المزل بشدة وبعُنف وظهر صوت طَرْقَ قوي للغاية على الباب.. نظَرَ 
خا امتتظرا إل الجميع اقوجذهع آلا يعيروةة'للآبر لاما اقفعر 
بالاندهاش.. بعد قليلٍ توقف الطرق على الباب.. وفجأة اخترقت 
بسرعة يد الباب وكسرته من أعلى بقوة.. وظهر جزء من اليد من 
الكف حتي الكتف وعليها شعر أسود کا وبدأت اليد تتحسّس 
الباب بنا عن مقبضه.. نظر حاتم بخوف إلى ما يشاهده والاندهاش 
ألا يعبر أحدٌ ما يحدث أي اهتمام.. فصرخ فيهم.. 1 


- بضوا على الباب. 

فنظر الجميع إليه.: وأميرة ابعسمت.. 
- ماله الباب؟ 

فصرخ فيهم حاتم .. 


- الباب .. حد كسر الباب عايز يخش. 

نظر الجميع جهة الباب بفضول ولم يروا شيئا .. وجد حاتم أن 
اليد بدأت تبحث عن المقبض بشكل أسرع .. فهبّ واققا وهو يُشِيرٌ 
إلى الباب .. 
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- أهه .: إيد هناك.. أهه في الباب عايزه تفتحه. 

تقدّمت أميرة جهة الباب ووقفت أمامه قليلًا ثم ابعسمت: 

- مفيش حاجة يا حاتم .. أهه. | 

نظرت هناء إلى أختها وحدثتها بضيق: 

- شف .. زي ماقلتلك .. 

نظرت أخمها إلى حاتم باس .. 

- يا عيني يا ضنايا. 

شعر حاتم بالإهانة من كلام آمه وخالته.. فصرخ فيهمت.. 

- إنتم كلكم عميتو.. مش شايفين اللي بيحصل؟.. 

ثم جرى مسرعًا جهة الباب» فسحبت اليد نفسها بسرعة من 
الباب واختفت .. ووقف حاتم أمام الباب يشعر بالغضب» فنظر خلفه 
فوجدهم جميعًا ينظرون إليه بنظرات الأسى والخرت ونادى عليه حامد 
زوج خالته.. ' 

- تعالى اقعد جني هنا يا حاتم.. تعالى نتفرج على المسرحية مع 
بعض. 

نظر حاتم إليه بضيق وأراد أن ينصرف» ولكنه شعر بالخوف. 
ففضّل أن يجلس معهم ثم اتجه بجوار أمه وجلس يتابع المسرحية .. 
فجأة اهترٌ الباب بقوة شديدة .. ففزع حاتم ونظر إليه الجميع مرتابين 
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| مرة أخرى يضرب الباب بشدة ثم ينخلع بقوة ويسقط على الأرض 
ويدخل من الباب شيءٌ أسود لجسد علوي لشخص مُخيف عشي 
٠‏ على يديه بسرعة وينجه إلى حاتم سريمًا.. فيصرخ حاتم عندما يُشَاهده 
ويُشير إليه فينظر الجميع إلى ما يشير إليه فلا يجدون شيا أمامهم, 
وفجأةً يقرب الكائن من حاتم ويطارده وحاتم يهرب مبتعدًا عنه» 
والجميع ينظر إلى حاتم جوف وقلق وهم يحدثونه ويخاولون تدئتهء 
فهم يرون من وجهة نظرهم حاتم قد قفز من مكانه فجأةٌ وهو خائف, 
وأخذ ير كض بأنماء الغرفة .. قفز عليه حامد وأمسك حاتم واحتضنه 
وهو يطمئنه .. 

- مالك يا حاتم .. متخافش في إيه؟ .. اهدى. 

أشار حاتم إلى الكائن الذي توقف عن مطاردته» وظل ينظر إليه 

- واقف هنا .هناك.. بيبصلي أهه.. انعم مش شايفينه .. ؟ 

نظر الجميع إلى بعضهم البعض. .ثم بدأ حاتم يأخذ الأثاث ويُلقيه 
على الأرض أمامهم زهو يضرخ .. 

- إنتم مش شايفينوا .. إزاي؟ واقف هناك أهه ..! 

وبدأ الأطفال بالصراخ خوفا ما يفعله حاتي فاخذه حامد سريعًا 
ودخل به إلى غرفته وحاول شدنته. 


vee 
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ظل حامد بجوار حاتم إلى أن لام ثم تركه في الفرفة وائصرف إلى 
الجميع بالخارج وهو يضرب كفا يكف .. 

ديا حول الله ...يا حول الله :. الواذ يا عبني عبان ائض. 

أخذت هاء کې E‏ وأختها تيا زهي تصرخ في أطفاهم: 

- يلا.. كنكم خشفو نامو .يلا.. إطفي التلفزيون يا خامد وتيهم. 

فرضخ الجميع إلى كلامها وانصرقوا إلى غرفهم بعدما أغلق جامد 
العلقاز .. اختضنت أسماء أخبتها وربّعت على كتفها :. 


قف 


اسيقظ حاتم في الصباح على صراخ أخته حنان.. ذهب مُسرعا 
إلى غرفتها ليجد فتحي الفى المسمر البدين يقف أمامها وهي تبكي ٠.‏ 
ذهب حاتم إليه غاضباء وضربه بكل قوته فسقط فتحي على الأرض 
وجلس حاتم سريعًا على جسده وضربه بكل قوة وعنف وهو يصرخ 
فيه أنه سوف يقعله لأنه يؤذي أغييه المغيرة التي حاولت أن تخلض 
فتحي من يديه وهي تبكي؛ وجاءت أمه وحاولت أن تخلصه من يديه 
فلم تسعطع: وأمسكت خالته به بقوة وهي تصرخ فيه أن يترك 
فتحي. رلكه دفعها يفوة بعيدًا عنه: وبدأ يكيل الضرب إلى فتحي 
الذي امعلاً وجهه بالدعاء .. فجأة أمسلك به عافد زوج خاله بكل 
قوة وأوقفه بعيدًا عن قدحي وهو يسيّه ويكيل له اللعنات.. ذهبت 
اليه مه وصفعه بشدة.. نظر إليهم حاتم غاضبًا لدفاغهم عن قحي 
| الذي أبكى أعبيه الصغيرة .. ش 
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- بتضربيني: ليه؟. .بتدافعو عنه ليه؟ ده ضرب حنان أختي .. أنا 
لازم أموته. 

صرخت أمه فيه» وهي هزه بقوة .. 

- فتحي مين؟ .. إنت ضربت ابن خالتك. 

نظر حاتم إلى فتحي مرةً أخرى» فوجده ليس فتحي؛ وإغا ابن 
خالته يسقط على الأرض والدماء تملأ وجهه. وخالته تنظر إليه وهي 
تبكي وتمسحٌ وجه ابنها المصاب» وحامد (أبوه) ينظر إليه وهو يعض 
على أسنانه.. ثم صرخ في زوجته .. 

- إنت يا ست إنت .. خدي العيال ويلا نغور من هنا .. علي 
الطلاق منا بايت هنا تابي: 

ثم تركها وخرج إلى خارج الغرفة غاضبًا .. فنظرت هناء إلى 
حاتم بضيق ثم تبعت زوج أختها تحاول أن قدئه قليلا.. جلس حاتم في 
غرفته .. ومع خالته وزوجها وهما يصبان جام غضبهما على أمّه ثم 
يرحلون وهم يغلقون الباب بقوة..سمع أمّه وهي تبكي بالخارج 
وتصرح: 

ب ليه بس کده يا ربي؟.. أنا عملت إيه لكل ده؟" 

هنا شعر حاتم بالغضب الشديد» وأغلق على نفسه غرفته» وأغلق 
أنوارها وهو ينعظر زوار الليل اليوم على أحر من الجمر. 
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وبالفعل عندما دقّت الساعة 12 مساءً وجد حاتم باب الغرفة 
نح ببطء ثم يغلق بسرعة وبقوة شديدة.. جفل حاتم لحظات» ولكنه 
نع القوة» ولم يتحرك من مكانه .. ثم فجأة وجد 4 ظلال ترتفع 
ان الأرض بكل بطءء وهم عيون “مراء تنظر إليه وهي ترتفع أمامه. . 
لع قلبه من مكانه وكاد أن يُغشى عليه من مشاهدقمء ولكنه 
«اشى أعينهم ونظر بالأسفل؛ وتوقف أمامهم, ثم صرخ فيه واحدٌ 

- إنت خايف؟؟ 

دق قلب حاتم بشدة وبسرعة شديدة .. ثم هز رأسه نافيًا .. 

فجأة وجد وجه واحد منهم أمامه وهو ينظر إليه بعينيه المرعبتين.. 
اد حاتم أن يصرخ» ولكنه أغمض عينيه وحذثه .. 

- مش خايف. 

لحظات قليلة لم يسمع من خلاها شيئاء ففتح عينيه فوجد نفسه في 
برفة بيضاء واسعة والرجال الأربعة يرتدون العباءات السوداء التي 
آهم سابقًا يقفون أمامه وجميعهم ينحنون إليه ويشيرون بيدهم إلى 
لأمام.. فوجد كرسي عرش كبيرًا أمامهء وشخص يجلس عليه.. فنظر 
حاتم إلى الأرض وهو يتقدّمٌ ببطء ليقف أمامه.. فسمع صونًا قويّاء 
رلكن غير مُخيف يُحذنه .. 


- ارفع راسك يا حاتم .. متخافش” 
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رَفْعَ حاتم نظرّه فوج شخصًا يرتدي ملابس مُزركشة ومسمقة 
ومُحلاة بالذهب والجواهر هو وكرسيه المصنوع بشكل غريب على 
هيئة كائنات غريبة يتصارع بعضها مع بعض .. وملاحه وسيمة؛ عيناه 
زرقاوان؛ وشعره ييل إلى الصّفرة: ويرتدي تاجًا على رأسه .. ينظر 
إليه ويبتسم .. 

- إنت عارف أنا مين؟ يا حاتم؟ 

- أيوه .. إنت الأمير. 

ابتسم الأمير .. 

- أيوة أنا الأمير»وبنفس الوقت صديقك.. بس برضو مجاوبتنيش.. 
إنت غارف أنا مين؟ 

هز حاتم رأسه بالإيجاب .. أمسك الأمير بسكين في يده اليسرى: 

- طالما عارف أنا مين أمال كنت حاطط دي في هدومك ليه ؟ 

ارتبك حاتم وهو يبحث داخل ملابسه.. ونظر إلى الأمير بقلق.. 

فابعسم له الأمير .. 

- إنت لو عارف كويس أنا مين.. تبقى عارف إنه عمرك ما تقدر 
تخي حاجة علي .. ولا عمرك تقدر تإذيني . 

نظر حاتم له بضيق.. 
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- إنت عايز مني إيه؟ 

- زي ماقلتلك نبقي صحاب. 

- واللي عايز يصاحب حد يُخوّفه؟! 

ابتسم بسخرية : 

- يخوفه.. إنت فاكر إن كده بخوّفك.. أنا كنت بجهرك نفسيً 
تابلتي.. أنا لو عايز أخوّفك. ولا بلاش أقولك علشان متخافش, 
عموما أنا هاعوّضك عن كل اللي فات.. زي مانت شفت أنا أقدر 
حقق لك أي حاجة إنت عايزها.. تحبك أي بدت إنت غايزها.. 
جبلك أي حاجة نفسك فيها .. أي شيء تمناه يتحقق فورًا. 

- اسمعنى اخترتني أنا يا أمير ؟ 

- تقدر تناديلي باممي. . سيسيل. . إجنا صحاب دلوقتي.. واخترتك 
يه إنت بالذات.. هبسطلك الموضوع وهقوله لك بالتفصيل.. إحنا 
کده جسمنا يبدأ يضعف ومبنقدرش نبقى عندكم في العام بتاعكم .. 
بلشان كده لازم يبقى ليك صاحب تعمل معاه عهد.. العهد ده 
بخليني أقدر اساعدك.. أنفذزلك كل اللي إنت عايزه في مقابل إن 
حنا نعيش هع بعض» وطبعًا مش أي حد يقدر عندنا يقدر يعمل 
كده.. لازم يكون في شروط معينه.. والشروط دي لحظك اللو .. 
ناسبني أنا وبس .. فهمت؟؟ 
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- طيب نفسك في إيه وأنا أحققهولك حاًا. 
- نفسي تسيبوي في حالي.. أنا مش عايز أبقى صاحبكم. 
- أنا قولتلك يا حاتم قبل كده.. إن الأمير سيسيل مايتقالوش لأ 


ووقف فجأة من مكانه.. فذعر حاتم» وسقط على الأرض نظر 

- إنت لسه صغير يا حاتم) ومش فاهم الدنيا دي إيه: وأنا أقدر 
أفيدك فيها إزاي.. عامة العهد ما بينا لازم يكون برضاك مش غصب 
عنك أنا هاسيبك براحتك» ومش هعملك حاجه تاني: وكده كده.. 
أنا واثق إنك هتجيلي بس إعمل حسابك أنا عرضت عليك العهد 
بشروطك .. بعد كده العهد اللي ما بينا هايبقى بشروطي أنا . 


يفرك سيسيل إصبعيه ليختفى من أمامه حاتم في الخال .. 

تحدث كبير الشيوخ بوقار: 

- مولاي الأمير .. هاتسيب حاتم.. هتتخلى عنه بسهوله كده؟؟ 
نظر سيسيل إليه دة 7 


- 95 - 


sa7eral kutulh.coIn” 





- أنا عايزه يعمل العهد اللي ما بيئا برضاه مش غصب عنه.. أنا 
مش عايزه يكرهني.. أنا عايزه يكره البشر» والسنين الطويلة اللي 
عشتها علمتني.. إن أفضل شيء يخليك تكره البشر.. إنك تعيش 
بينهم. . *" 

استيقظ حاتم ليجد نفسه بغرفته.. نظر حوله بحذر باحمًا عن أي 
شيء غريب» وغير طبيعي فلم يجد.. جلس على سريره مُرتقبًا يفكر 
في الحديث الذي دار بينه وبين الأمير سيسيل» ويتساءل: هل سيتركه 
فعلًا يعيش بسلام أم أنه كان يكذب عليه؟ .. فل يفكر طويلًاء ثم بدأ 


يشعر بالتُعاس» فنام بعمق وبراحة بال. 

فضت عدة أيام منذ أن قابل حاتم سيسل ولم يحدث شيء عكر 
صقو باله. . فحياته أضبحت عادية للغاية» وبدأ ينفتح على أهله مرة 
وهو فرح بأن سيسيل يحافظً على وعده معه. . كانت أمه تُراقب 
التحسّن الذي ظهر على حاتم بقلق وارتياب» وتتمتى أن يكون قد 
شفيّ مما قد حل به من قبل .. وأصبح أخوه الصغير ينام في غرفه مع 
حاتم مرة أخرى» وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها .. وظلت الأمور 
كذلك حت ذات يوم حَل المساء وبدأ الجميع يذهب إلى غرف 
نومهم .. وذهبت أميرة وأختها حنان للنوم في غرفتهما .. فخلدت 
أميرة للنوم سريعًاء ولكنها شعرت بشيء يسحب الغطاء عن 
جسدهاء وهي نائمة .. فسحبت الغظاء مرة أخرى عليها ...ظل ذلك 
الأمر طول الليل حتى استيقظت في ضيق» ونظرت حوها فلم تجد 
شيئا .. اتجهت إلى أختها حنان وأيقظتها. ” ' 
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فاستيقظت حنان بضيق .. 

- سيبيني يا أميرة عايزه أنام. 

فحدثتها أميرة بحدة .. 

رت ي من علي البطانية ليه وأنا نايمة ..؟ 

فنامت حنان على جانبها وهي تتجاهل أميرة .. 

- بطانية إيه بقى سيبني أنام.. 

نظرت إليها أميرة متشككة ثم عادت إلى نومها مرة أخرى 
وأحكمت الغطاء عليها..استيقظت بالصباح وقامت بإحضار ملابسها 
من خزانتها استعدادًا لاستحمامها اليومي .. نظرت في خزانتها طوينًا 
ثم أخذت تبحث عن شيء بالخرانة ولم تجده .. فذهبت مسرعة إلى 
غرفة أمها .. 

- ماما .. يا ماما. 

نظرت أُمّها إليها بضيق .. 

- أيوه يا ست أميرة .. عايزه إيه على الصبح .. ؟ 

- في حاجات من هدومي مش لاقياها..؟ 


- دري عليها كؤيس .. یکون هنا ولا هنا. 
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- دورت يا ماما. ومش لاقياهاء والموضوع ده مش أول مرة 
- يا بعتي دوري كويس .. يعني هايكونو فين .. أختك الصغيرة 


تركتها أميرة وذهبت إلى غرفتها بضيق .. 





في مساء تلك الليلة نامت أميرة بعمق.. لنفاجاً بشيء يرفع 
ملابسها ويتكشّفها.. استيقظت بفرع وكشت عمّن يفعل ذلك» 
فوجدت باب غرفتها قد أغلقَ بسرعة. 








قفزت أميرة من مكافا وذهبت إلى خارج غرفتهاء وظلت تبحث 
عن وجود أي شخص فلم تجد ..توجُهت إلى المطبخ والحمام وغرفة 
أمهاء ووجدقا نائمة .. فدخلت إلى غرفة الصبية وقتحتها لحد حاتم 
مستيقظًا يقرأ في إحدى المجلات . .فنظرت إليه بريبة وحده .. 





- إنت صاحي ليه لغايه دلوقتي يا حاتم؟ 

حاتم نظر إليها بضيق: 

- وإنتي مالك .. إقفلي الباب وامشي. 

أغلقت الباب وهي تشعر بشعور غريب: ولكنها ذهبت إلى 
غرفتها واستكملت نومها .. فشعرت بشخص يُراقبُها فحت عينيها 
ببطءء ونظرت إلى من يُراقبُها فوجدت حاتم يقف على باب الغرفة 
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يظر إلها .. فاسيقظت سريعًا وخرجت بسرعة بحت عنه خارج 
غرفتها. فلم تجده ثم اتجهت إلى غرفته وفتحتها .. فوجدت حاتم نائما 
بعمق واجلة بجواره على السرير.. نظرت إليه مُتحيرة, ثم أغلقت 
الياب؛ ودلفت إلى غرفتها وجلست على صريرها تفكر يقلق.. 
في اليوم العالي ظلت تراقب حاتم وأفعاله: فلم تجده يفعل أي شيء 
غریب عا كان يفعله من قبل: وتحاشت الحديث إليه وسؤاله عما 
حَدْث مساء أفس ذلك الوم .. نامت أميرة بسربرها ولكنها شعرت 
أن اك ص تحفقف ملابسهاء فلم تقر لے وتصتعت آنا تائمة: , 
ولكن فجأة بدأ شخص يححشس جسدها فاسيقظت على الفور.. 
وا حضتت قدميها وبدات بكي . 
هده 
استيقظ حاتم وجهز ملابسه. وجلس يناول هو وإخوته طعام 
الأفطار ولكنه لظ انفراك تة أميرة بامه مام المايية؛ وظلت 
مس لا في آذفا وقجآةً نظرت إليه أمّه وهي مصدومة.. نظر إليها 
حاتم مبدهشًا من فعلهماءوتركهما وخرج إلى هرسد وهو يشاهدما 
ترمقائه بنظرات غريية عند مقادرتة .. 
عندها غادر ذهيت أمه وأميرة إلى غرفه: وفتشنا غرفعه؛ ونظرت 
أفه أسفل سريرة فو جدات قطعة من ماپس أميرة الداعلية؛ شلظرت 
الها زم تتحدث .. 
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الصّدمة 


جلس حاتم في غرفته فدخلت عليه أمه.. فحدثها بابتسامة: 


- إيه يا ماما.. إنتي كنتي فين؟.. أنا جيت ملقتكيش! 


فابتسمت له بحزن 








= كتاف مشتوار مهم يا حبيبي. 
وظلت تنظر له لحظات وعيناها مغرورقتان بالدموع .. 


- أنا عايزاك تعرف يا حاتم إن مهما حصل أنا بحبك. 








ثم تركت الغرفة وركضت مسرعة. 





شعر حاتم بالاندهاش من فعلهاء ولكنّ تفكيره لم يهده إلى شيءع:. 


يكنا 


في اليوم التالي عاد من مدرسته فوجد أمه تجهر الغداء على المائدة» 
ووضعت عليها يع الأصناف التي يُحبّهاء فشعر بالفرح الك 
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وشكرها وقبّلها وهو يشعر بالسعادة.. جلس الجميع يأكل في هم 
وانتهوا من الغداى ثم أحضرت أمهم بعض الحلوى التي أكلها حاتم 
بسرور.. ظل حاتم يأكل في نهم وهو مستعجبًا من فعل أمه.. لقد 
قامت بإعداد جميع الطعام والحلوى الحببة إليه فجأة» وهذا شيء 
غريب.. مرت لحظات» ومع جرس EY‏ ناويك I E‏ 
لتفتح» وجلست أمها تشاهدها.. فدخل من الباب رجل يرتدي بدله 
أنيقة سوداء؛ وججواره شخصادت يرتديان معطفين أبيضين» وقبعتين 
بيضاوين» وتقف أمامهما أميرة. . نظر حاتم إلى الموقف مندهشاء ثم 
نظر إلى أمه. وحَدّثها باندهاش .. 


- مين دول يا ماما؟ 


تقدم أحدهم» وأشار إلى الرجلين خلفه جهة حاتم فذهبا مُسرعَين 
إلى حاتم وأمسكاه بقوة» فصرخ حاتم في أمه مُندهشًا .. 


- مين دول يا ماما؟.. في إيه ؟ 


فیکت أمه وهي تنظر إليه وأميرة احتضنت أخويها الصغيرين.. 
فصرخ حاتم وها يلبسانه قميصًا أبيض بكمين کبیرین» ويُقيّدان 
حر كته بذلك القميصء وحاتم يصرخ .. 


- ماما.. ردي علي يا ماما .. ماما .. إلحقيني يا ماما. 
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الأبيض الفضفاض. 

i=‏ آسفة يا حبيي.: أنا آسفة .. كل ده علشان خاطرك. 

صرخ حاتم بحرقة شديدة» وهم يسحبونه على درجات السليم 
وأمه تبكي خلفه» وهي تتبعهم: والجيران بدؤوا يفتحون أبوايهم 
وينظرون إلى الموقف مندهشين 

von 

قام الممرضون بسحب حاتم في ممرات مستشفى الأمراض العقليةء 
وأمه تركض وراءه» وهي تبکي» وحاتم يصرخ ها مستغيثا .. 

- ماما.. متسبنيش.. أنا عملت إيه يا ماما.. خلاص يا ماماء والله 
ماهعمل حاجة تضايقك. 

أدخلوه إحدى الغرف ودخل الممرضون إليهاء ومَّنَعَ الطبيب هناء 
من أن تدخل معه» وظلت هناء تراقبه من خلف الغرفة وتسمعه وهو 
يصرخ ويستنجد بما.. فبكت وتوسلت للطبيب: 

- أرجوك يا دكتور ما ينفعش نعالجه في البيت؟! 

رد الطبيب في ضيق .. 

- يا مدام.. كل الأعراض اللي حكتيلي عنها امبارح دي أعراض 
فصام والحالة اللي وصلها حاتم دلوقتي أصبحت خطر عليه وعلى 
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اللي حواليه انتي نسيتي عمل ابه لأخوه وابن خالته وآخر حاجة 
الموضوع المشين بتاع أخته.. هنا في المستشفى هيلاقي كل الرعاية 
اللازمة له..حضرتك تقدري تتفضلي دلوقتي وتسيبي الولد في رعايتا. 

نظرت إليه بحزن ثم قطعت الممر إلى خارج المشفى وهي تنظر 
خلفها كثيرًا باكية» وعادت إلى فنزلما واحتضنت أطفانها وهي تبكي 
يرن .. 


oo 
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الجنون 


مستشفى اجانين.. لا تدع الاسم يخدعك.. لن تجد هنا إسماعيل 
يس.. أو نابليون معه الأرنب» والبطة أو نيرون وهو يبحث عن 
ولاعته..لا.. لن تجد ضحكات هنا مثلما كانت تصوّر لك السينما 
ذلك.. فهذا المكان لا تجرؤ أن تقترب مته الضحكات.. أو تنسل إليه 
السعادة. . فالكآبة جاعُةٌ فوقه .. منتشرة بأرجائه .. 
: هنا لن تجد بشرًا.. بل أشباة بَشَر.. أموانًا سائرين.. نعم يأكلون» 
ویشربون» ولكن لا يجب أن تكون لديك روح لكي تكون حيًا.. 
فكم من أموات يحيون بين قلوبنا وعقولنا دائمًا! وكم من أحياء لا 
نتذكر وجودهم .. ولدوا وفنوا مثل كثير غيرهم .. لكنهم لم يبرزوا 
ما بين المئة مليار شخص الذين عمروا هذه الأرض منذ بذء الخليقة .. 
نعم جميع من عاشوا قد ماتوا.. ولكن ليس جميع من مات قد عاش .. 

وهذا حال جميع المرضى الموجودين بالمشفى هنا الآن وبالمستقبل 
أيضًا.. فهنا تجد جميع فئات المجتمع من الأمير إلى الغفير.. لا شيء 
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يجمعهم في التعليم أو المستوى الاجتماعي غير شيء واحدء إنه ذهاب 
عقوهي ولكن ذلك من وجهة نظرنا فقط.. فمن وجهة نظرهم نحن 
من فقدوا عقوم وهم في ذلك وجهة نظر عندما تنظر إليه من نظرة 
موضوعية غير متحيزة.. فنحن ننعت بالجنون كل من لديه تفكير 
مختلف عنا.. رأي مخالف جماعسا.. رؤية جديدة لياتنا..ماذا لو 
قابلك شخص وقال لك.. نابليون ليس قائدًا عسكريًا عظيمًا بل هو 
حرامي غسيل؟.. ماذا سيكون رأيك؟.. ستقول: إنه مجنون.. إن 
نابليون هو قائد عظيم بالفعل وتوجد له تكتيكات عسكرية كثيرة 
ومنها ما وضع بالشطرنج.. حسنًا من قالك لك ذلك؟.. مَن؟.. 
الأهل؟.. المدرسة؟.. أم التلفاز؟.. حسنًا جميعهم.. لكن من قال 
875 من أخبرهم؟.. هل عايشوا نابليون هذا؟.. بالطبع لا.. إذا من 
أين لحم بتلك الأخبار؟.. الإجابة واضحة.. من التاريخ بالطبع.. 
جيد.. من وضع هذا التاريخ؟ أليسوا أناسًا مثلنا.. نعم مثلنا.. إذا 
يأكلون ويشربون ويخطئون مثلنا.. نعم.. هم متلناء ولكنهم لا 
يخطئون.. لاذا لا يخطئون؟.. فلنضع مثالا لك أنت.. هل أخطاً 
شخص من قبل بك وفسر سلو كك تفسيرًا غير صحيح؟ 

نعم حدث معي. وفسّرت أنت سلوكك لمن حولك وأقنعتهم آم 
مخطنون.. إذا سيصدقونك لأفم يعلمون من أنت. وما هي طباعك؛ 
وأن من نُشْرَ هذه الأخبار الخاطئة: والإشاعات تلك حاقد عليك.. 
حسنًا ما الخال إذا نشر أحفاد هذا الحاقد هذه المعلومات الخاطئة 


عنك؟.. من سيدافع عنك حينها؟ 
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0 لأنتانها لهع37 


م اقتنع بكلامك.. حسنًا. او ن سني ين 
كتب تاريخنا مؤسس مصر الحديثة.. هل تعلم أنه انقلب على من 
ساعدوة على الوصول إلى حكم مصر؟.. هل تعلم أنه وعد المماليك 
بالأمان ثم خائهم وقتلهم جميعًا في مذبحة كبيرة؟.. هل تعلم أنه منع 
تقوية الجيش المصري وخفض عدد جنوده لكي يستمر في حكم مصر 
هو وأولاذة؟.. هل تعلم أنه أصيب بالجنون» وأولاده قد خلعوه من 
الحكم ليحكموا هم من بعده؟ 

حسنًا هذه الأشياء لن تجدها في الكتب الدراسية..لا لم أقتتع 
بكلامك.. مَنْ يدون التاريخ هم علماء والعلماء لايخطلون . 


نعم فلا العلماء لايخطئون..حسنا.. ما أخبار نظرية تفسير 
الأحلام لسيجموند فرويد؟..نظرية النسبية لأيدشتاين؟..نظرية التطور 
لدارون التي يؤمن يما معظم علماء العالم ويفسرون معظم النظريات 
من خلاها؟.. فلتنظر إلى كم النظريات العلمية التي يُكتشف أخطاؤها 
كل يوم.. حسنًا.. أتريد أن تشككني في العلم نفسه؟.. إِذَا أنت 
مجنون.. 

نعم ..هذا هو الجنون .. ولكن ليس هذا ما حدث لمعظم زوار 
هذا المكان .. فمنهم من كان مجنوئًا بسبب حبّه ومنهم من كان 
مجنونًا بسبب طموحه .. ومنهم من كان مجنوئًا بسبب ثروته .. ومنهم 
من كان منوا بسبب آرائه السياسية.. ومنهم مَنْ ليس لديه مكان 
آخر ليذهب إليه .. اختلفت الأسباب لوجودهم ولكنهم جُمَعهم 
الخرن والنسيان.. 
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لم يخضع حاتم لأوامر الأطباء ولا لتهديدهم له بالويل. والوعيد» 
وظل يصرخ ويقاوم حتى بعد أن حقنوه بالمهديء الذي لم يفعل أي 
شيء لإيقاف هياج حاتم الشديد الذي عبّر عنه بضربة من قدمه في 
ضدر الطبيب الذي أخذ يتألم بشدة. . تم نظر له نظرةٌ غاضبة ثم هَرُ 
رأسه للممرض الذي هز رأسه هو الآخرء وتركهم الطبيب وغادرء 
وسحب امرض حاتم بمساعدة زملائه وتوجهوا إلى مر كبير وطويل 
به غرف كثيرة وأدخلوه إحدى هذه الغرف» فوجد الطبيب يقف 
أمامه وينظر له بحقد..”أنا هاعلمك الأدب» وإزاي تحترمني كويس. 
ثم أمر الممرضين بأن يخلعوا ملابس حاتم فخلعوا الجزء العلوي من 
ملابسه وهو يصرخ» ثم وضعوه على منضدة في وسط الغرفة بجبوارها 
جهاز إلكتروي كبير» وقيّدوه على المنضدة بقيود جلدية قوية لم 
يستطع حاتم منها الحركة.. ثم سحبوا حذاءه من قدمه» ووضعوا شينا 
بلاستيكيًا في فمه وهو يحاول أن يقاوم ولا يستطيع» ثم وضعوا مادة 
سائلة على جانبي جبهته من أعلى؛ ثم وضعوا جهازًا كبيرًا أشبه 
بسماعات الأذن على جانبي جبهته: ونظر إليه الطبيب» ثم ابتسم 
وآدار مفتاحًا بجواره على الجهاز الإلكتروي © ثم أدار مفتاحًا آخر 
جواره على جهاز أشبه ببطارية السيارة فأخرج قوةٌ كهربانية شديدة 
مرت من خلال رأس حاتم الذي انتفض بقوة وهو يعض على المادة 
البلاستيكية بفمه.. حاول أن يصرخ فلم وو ثم فجأةً دلفت 
ذكريات غريبة قي رأسه.. ذكريات لم یکن 'يتذكرها قط في حياته.. 
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a as aran, 


1 صور وأحلام ومواقف مخلطة بذاكرته.. ججيعها ظهرت في رأسه في 

تلك اللحظة .. أغلق الطبيب الفاح جوارة فتوقفت الكهرباء: ولكن 

م يرقف الألم الذي شعر به حاتم وظل بصرخ يدال نفسه من 

الأنم.. لحظات ثم أدار الطيب المفتاح مرة أخرى.. فمرت في مُحَيّلة 

| حاتم الكثير من الذكريات مرة أخرى.. ضورة له وهو يرسم قوس 

| فزح على الخائط ووالده وأمه يضحكان أمامه. ثم صورة لللامية وهي 

نقف أمام رأسه وتتمايل برأسها ميا ويسارًا. .نظرة أمه له والممرضون 

بمحوئه أمامها وهو يصرح أن تقذه وهي تكعفي بأن تراقيد وهي 

تبحي. يقف بجوار حقل القصب برمقه بالظلاف وهو 

ن ويطاردهم ماخب شجر 
التوت؛ وهو صغير روالد بص الم بصرخ توت توت, 

والده يضربه وهو يسبه وينعنه بالفشل. .را أعامه وينظر له 

| يغضب .. أميرة أخته تنظر له بشفقة رهي تختضن حسام وحنات.. 

يمر الأنم في جميع جسده.. يشعر بأعصابه تنفجر.. بموت في اللحظة 

هة هرة.. يضحك.. بكي.. بغور.. يشعر بالحنان.. آلاف الد کریات 

تصحيها آلاف المشاعر المحضاوبة.. الام جسدة معشابكة مع الام 







عقله,. م هدووووع a‏ 
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أسبوع مر على حاتم في هذا المستشفى يغاي الجحيم كل يوم أثناء 
جلساته الكهربائية؛ والتي إن حاول أن يرفضها وقاوم.. يجعله الطبيب 
بمر يما ۳ مرات يوميًا ... تعلّم هنا.. أن يكون مُطيعًاء ويتغاضى عن 
أي شيء يقولونه أو يفعلونه له.. أن يتحمل الألم والإيذاء ويصبر عليه 
فترة أفضل من أن يْعْضب الطبيب والممرضين الذين لمم اليد العليا 
هنا.. فهم الأناس اليتون بمذا المكان الذين ما زالوا محافظين على 
عقوهم» ولكن بالفعل لا يوجد أحد سيظل بعقله في هذا المكان.. 
فإنك إذا حدقت بالجحيم فسوف يحدق بك الجحيم.. فماذا سيحدث 
إذا صاحبت الجنون؟: وأصبح لديك سلطة على أشخاص تفعل يم ما 
تشاء دون أن يحاسبك أحد؟ ولاذا؟ لأنه مجنون.. من سيُصدّق 
مجنونًا؟.. رأى حاتم بعينه عشرات الانتهاكات اليومية التي تحدث له 
وللمجائين أمناله.ولم ينطق ببنت شفة.. رأى ذات يوم أحد الممرضين 
وهو يتبول على أحد المرضى ويطلب إليه بعد ذلك أن ينظف الأرض 
بلسانه» ورأى إحدى الممرضات البديدات القبيحات تمارس الجدس مع 
شاب صغير في السرير الذي بجواره: ورأى ثلاث جثث تخرج من 
غرفة جهاز الصدمات الكهربائية قبل أن يدخل واحد من الممرضين 
ويساوة الحانوقٍ الذي سيأخذ الجئث» ويطالبه بأن يعطيه نسبة أكبر 
من أرباحه التي سيحققها من الأطباء ومشتري الجثث من ذلك 
المستشفى: وإلا سوف يجعل حانوتيًا آخر.. من له الحق الحصري 
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لمصادرة جنثك المستشفى . . كانوا يتفاوضون على السعر أمام حاتم ول 
مخنفوا شيا .. لماذا؟ .. لأفنم مجانين .. 











رأى حاتم كل ذلك خلال أسبوع واحد .. فما بالك يمن يعيشون 
هنا سنوات؟ أصبح لديه خبرة كبيرة في كل المجالات.. أصبح يرى 
البشر على حقيقتهم.. لاذا؟ لأهم مجانين.. مهما تحاول أن تجول 
بخيالك فيما يحدث هناك فلن تستطيع أن تأي بجرء من الحقيقة.. تميّل 
| أن لك حقًا إهيًا بأن تفعل ما تشاء بأي شخص داخل أسوار هذا 
1 المشفى بشرط ألا تتعدى مكانك ومستواك. . كاد حاتم أن يجن فعلًا.. 
ا كان عمره يقارب الثلائة عشر عامًا ولكنه يحمل عقل من رأى أشياء 
لم تخطر على بال مّن تعدّى المئة عام .. 














| جلس حاتم في عنبره الواسع الذي يحتوي على عشرين سريرًا من 
١‏ الحديد المغطى باللون الأبيض والصداً الأحمر ينهش في جسده كما 
ّْ ينهش السرطان في البشر.. رائحة أكسدة الحديد تملا رائحة الغرفة 
التي تتداخل مع رائحة العطن الصادرة من المراتب القديمة الممزقة التي 
1 >" ريع س الأرد عيظف اون قرت سرن طبريافة رقي 
| لمغروفة» والتي ترتكن غلى بلاط أبيض قذر لم يمسه الماء إلا كلما 
رحم ربي وأتت زيارة من متش هنا أو مراقب هناك والحائط ملتف 
| نصفه بسيراميك أبيض أيضًا وتظهر عليه علامات الإهمال والنسيان.. 
ا ظ نظر حاتم حوله إلى المرضى الحيطين به .. فرأى ذلك الشاب الواجم 
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الساكن الذي كانت تمارس فغه الجنس الممرضة العجوز القبيحة منذ 
أيام وهو يقف أمام شباك زجاجه مكسورٌ ومُغطى بالقضبان الصدئة 
المهترئة ينظر إلى أشعة الشمس النسابة إليه عسى أن تشعره بجزء من 
آدميته المنسية» وعجوز آخر يجلس في زاوية الغرفة على الأرض› 
يضم يديه وقدميه وهو يه رأسه ويتمتم لنفسه ببعض الكلام غير 
المفهوم لناء ولكنها له تمل أعظم القصائد أو المعلقات المنسية» 
ورجلان آخران يقفان فوق السريرء ولا يتحدثان.. فجأة وجد حاتم 
شخصًا يضع يده على كتفه.. فنظر خلفه بسرعة.. ليرى أمامه 
سيسيل يرتدي ملابس الأطباء ويضع سماعة على رقبته ويرتدي 
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07 انتانهالج كت 


حاتم متفاجئ .. 

- سيشيل؟! 

جلس سيسيل على سرير مامه وابعسم له .. 

- إزيك يا بطل .. ها .. إيه رأيك في مستشفى امجانين؟ 

نظر له حاتم بدهشة ثم نظر حوله بقلق.. فحدئه سيسيل بابعسام.. 

- متقلقش.. محش شايفني غيرك.. أنا لبست بالطو بس علشان 
الجر يباج الجن 

نظر حاتم له ولم يتحدث.. فربّت سيسيل على كتفه .. 

- متقلقش.. متقلقش اتكلم براحتك كده كده هما معتبرينك 
مجنون. 


- إيه اللي جابك هنا ..؟ انت مش قلت مش هسدخل في حيان 
تابي؟” 








- إيه؟ أنا جاي أزورك مش احنا أصحاب.. دي أمك معملتهاش 





- إحنا مش أصحاب» وأمي كده كده لو جت مش هتعرف 
| تشوفني مينعوها من زيارقّ لمدة أسبوع. 
- مالك بتدافع عنها كده؟.. مش أمك دي اللي جابتك هنا؟ 
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- هي عملت كده بسببك.. من بعد ما أقنعتهم باي بعمل 
الحخاجات القذرة دي لأختي أميرة. 


- إيه ده انت عرفت؟ 


- أيوه.. التمرجيه هنا.. مبيفوتوش فرصة إلا لما يشتمون» 
أويعايرون بالموضع ده كل شويه. 

- بس متنساش إن أمك مبتفقش فيك.. مصدقتكش ا حكتلها 
عني» وصدقت إنك إنت اللي بتعمل كده في أختك هي اللي جابتك 
' هنا مش أنا من حقك تكرها هي مش أنا. 
- مهما عملت مش هكره أمي.. أنا بكرهك إنت.. إنت السبب 
١‏ في كل اللي بيحصلي ده.. أنا عمري ماهتعبرك صاحبي أو صديقي» 
ولا عمري هاعمل معاك عهد زي ما إنت عايز.. هتعذببي.. عذبني .. 
هيحصل فيا إيه أكتر من إن دخلت مستشفى الجانين.. هعموتني؟ .. 
موتني.. على الأقل هرتاح منك» ومش هتعرف برضو تعمل معايا 
عهد: 


بدت على سيسيل علامات الغضب.. ابتسم بسخرية .. 


- واضح إن عقلك نضج قوي في الفترة اللي قعدقا هنا.. يا حاتم 
أنا عايزك تعرف حاجة.. أنا مفيش مخلوق يقدر يقولي لأ في حاجة أنا 
عايزها.. بس أنا مراعي إنك صغير لسه.. أنا مكن أخرجك فن هنا 


-113 - 


7eralkutub.caır | | 


في لحظة.. أدمّرلك المستشفى دي على اللي فيها لو حبيت.. أخليك 
تنتقم من الدكتورء والممرضين اللي بيعذبوك.. أخلّي أمك وإخواتك 
يعيشو في قصور.. أخليك غايش طول عمرك في سعادة وراحة 
للأبد.. أو.. فجأة تبدّلت ملامح سيسيل بغضب شديد وارتفعت 
جنيع الأسرة التي بالغرفة ففزع المرضى وصرخوا بميستريا.. ابتلع حاتم 
ريقه بصعوبة خوفا من سيسيل.. مرّت لحظات قبل أن تستقرٌ الأسرة 
في مكافا في الحال. 








وقف سيسيل وترك حاتم وانصرف وهو يحدثه: 





- أنا هاخرّجك من هناء ومش هدخل في حياتك زي ما اتفقنا.. 
ثم وقف أمام باب الغرفة. ونظر إلى حاتم .. 


- بس اتفقنا مكنش يشمل أمك: وإخواتك. 
شعر حاتم بالفزع وجري مُسرعًا جهة سيسيل .. 


2 سيسيل. . استنى . . استنی. . أمي»وإخوان ملهمش دعوة.. ملهمش 


دعوة. 
| لحظات ودخل الممرض الغرفة إلى حاتم .. 
- تعالى يلا كلم الد کتور. 


”- 
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دخل حاتم غرفة الطبيب ليجده جالسًا إلى مكتبه. ووالدته تجلس 
أمامه. . صرخ بفرح لرؤيتها فقامت باحتضانه بحنان.. 

ماما .. خرّجيني من هنا.. بيعذبوي وبيكهربوي. 

نظرت إلى الطبيب مستنكرة.. فأجاما سريعًا .. 

- ده جزء من علاج الفصام اللي عنده.. العلاج بالصدمات 
الكهربائية» وده أشهر وأأمن علاج مکتشف في عصرنا ده.. ثم أنا 

نظرت هناء إلى حاتم بعرج: 

- معلش يا حاتم.. استحمل شويه.. إنت عيان» وده الحل الوحيد 
اللي هيخيلك تخرج من هنا . 

حاتم بخوف .. 

- يا ماما.. إنت مش عارفة بيعملوا إيه هنا؟! 

نظر إلى الطبيب فيجده ينظر له نظرات حادة» فابتلع ريقه 
خوف.. 

- لازم تخرجيني من هنا يا ماما.. سيسيل مش هيسيبكم.. 
هيأذيكم إنت وإخواي. 
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الطبيب: 

- زي مائتي شايفه أهه يا مدام.. رجع للهلارس› والأوهام بتاعته 
تاي أهه. .معلش أستاذنك لازم ناخده للجلسة حانًا. 

ضغط على زر جرس بالمكتب ليدخل مرض سريعًا ويبدأً يسحب 
حاتم من أمه.. فصرخ بها .. 

- متخلهمش ياخدوي.. متسبنيش هنا يا ماما.. هيأذيكم.. مش 
هيسيبكم يا ماما .. خرجيني من هنا. 


بكت هناى وهي تشاهدهم يسحبونه من أمامها وتتركه وهي 


حزينه: 
- معلش يا حاتم.. استحمل'يا حبيي.. كله علشان مصلحتك. 


ترك الطبيب هناء بعد أن ودّعها خارج مكتبه وانّجه إلى غرفة 
العلاج بالصدمات» وأجرئ جلسة طويلة ومؤلة لاتم عقابًا له على ما 
صدر منه أمام أمه .. 


wt 


في مساء تلك الليلة خلدت أميرة إلى النوم بغرفتهاء ونامت بعمق» 
ولكنها شعرت فجأة بشيء يسحب ملابسها.. فاستيقظت فزعةٌ تنظر 
حوها وهي تصرخ.. 


- مین؟.. مين هنا؟ 
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شعرت ببرودة بالغرفة فجأة» وشعرت بوجود حضور قوي معها 
' بالغرفة.. دقت ضربات قلبها بسرعة وقوة. ولكنها حاولت طرد 
مخاوفهاء فسحبت غطاء السرير عليهاء زارات أن تنام مرة أخرى»› 
ولكن الغطاء انتّرع من بين يديها بقوة شديدة.. فصرخت خائفة. 
فجأةً وقف أمامها غطاء السرير مفرودًا ومشدودًا بقوة عدة لحظات 
ثم سقط على الأرض.. قفزت من سريرها إلى جهة أختها حنان» 
وأيقظتها بقوة وذهبت إلى غرفة أمها» وأيقظتها.. أفاقت هناء سريعًا 
واستيقظ 08 حسام الصغير النائم بجوارها.. فرأت أميرة مرتاعة 
فهدأقًا .. 

- مالك يا أميرة؟ في إيه؟ مفزوعة كده ليه؟ 

فحدثعها أميرة بفزع.. 

- حصل تاي يا ماما.. حد شدي من هدومي وشد الكوفرتة من 
علق عي 

نظرت ها هناء مستنكرة حديثها .. 

- بتقولي إيه يا أميرة؟.. إزاي الكلام ده؟.. ده حتى حاتم مش هنا 
أصنًا!. 

فنظرت إليها أميرة بحزن: 

كده يبقى مش جاتم اللي كان بيعمل معايا كده يا ماما. 
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|| نظرت هناء إلى أميرة مستنكرة حديثهاء ورفضت تصديقها بقوة. 
كانت في صراع داخلي بأن ترفض هذا الأمر لكيلا تكون قد رمت 
ابنها في مشفى امجانين» وهو بريء وكانت في نفس اللحظة تتمتّى أن 
يكون كلام أميرة صادقًا حت يخرج حاتم من محبسه الاضطراري.. 

- فين الكلام ده حصل؟ فين يا أميرة؟ 

















- حصل في أوضتي يا ماما. 
ا - طيب نامي إنت» وإخواتك هناء وأنا هاروح أوضعك أشوف 
الكلام ده بنفسبي . 


تركت هناء أولادهاء وجلست بالغرفة بمفردها تقاوم خوفها من 
أن يكون كلام أميرة صحيحًاء وتتمئّى بنفس الوقت أن تكون عخطئة 
| بشأن حاتم .. جلست ساعة بمفردها وم يحدث شيء .. ثم ساعتين .. 
| ثم ثلانا ولم يحدث أي شيء.. تركت غرفة أميرة وذهبت إلى غرفتها 
ظ فوجدت أطفاها نائمين على سريرهاء فتركتهم نائمين» وظَلّت هي 
تنظر إليهم وتحاول تبرير فعل أميرة ذلك لشعورها بالذنب» وتريد أن 
تُعيد أخاها إلى المزل مرةً أخرى. ولا تتركه بالمستشفی» وهذا هو 
التفكير الوحيد المنطقي الذي خرجت به هناء. 

حل الصباج وذهب الجميع إلى مدارسهم.. أصبحت هناء بالمنزل 
بمفردها.. فذهبت إلى غرفة حاتي وظلت تُقلبُ بحا وتتذكر حاتم 
وجلوسه بالغرفة وهو يقرأ مجلدات ميكي, وتبتسم ثم تشع بالذّنب 
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تجاهةء ولكنها شحّي حزما في سبيل عقلهاء وأن من مصلحة حاتم ما 
فعلته حماية له ولإخوته خوقًا أن يؤذيهم . 

عاد الجميع إلى المترل: مر اليوم طبيعيًا للغاية حتى جاء الليل؛ 
وجلست هناء على رأس المائدة تتناول العشاء وعلى بمينها أميرة 
وحنان وعلى يسارها حسام.. فجأة تحدثت أميرة حدثتها: 

في حاجة ظهرتلك في أوضتي امبارح؟ 

نظرت أمها إليها بحدة: 

- مفيش حاجة متخافيش» وتخوفي إخواتك..أنا عارفة إنت عايزه 
تعملي إيه؟ 

- يعني إيه؟.. إنت فكرابي بضحك عليكي؟! 

- أيوة إنت بتكدبي علشان نطلع أخوكي حاتم.. يا أميرة أخوكي 
عيّان.. مريض.. لو متعالجش مش هيخف وهيأذي نفسه» ويأذيكم 
معاه. 

- يا ماما.. أنا بقلك مش حاتم اللي بيعمل كده.. من اللي حصل 
إمبارح معايا مش من جاتم. 

صرخت أمها ها .. 

- قولتلك ماتكدبيش عليًا. 
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صرخت أميرة بما وهي تضرب الائدة بيدها: 

- أنا مش كدابة, والله العظيم حصل معايا كاده امبارح. 
وقفت أمها غاضبة .. 

- قولتلك مفيش حاجة.. أنا شفت بنفسي. 

قاطعها صوت حسام الصغير: 

- في يا ماما!! 

نظر الجميع له مندهشين.. 

سألته أميرة بسرعة: 

- إيه يا حسام؟.. شفت حاجة؟.. احكي لاما. 

نظرت أمها إليه مستنكرة.. 

= في إيه يا حسام؟ 

حسام بصوت ضعيف .. 

- شفت واحد قالي أأقول حاتم إنه عايز يبقي صديقه. 
نظرت إليه هناء مستنكرة .. 

- أنا مش سألتك قبل كده قولتلي الكلام ده ماحصلش. 
- آه هما قالوليلي ماقولكيبش؛ وهيجيبولي هدية. 
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هناء إلى أميرة بضيق .. 

- شفتي مليتي دماغ أخوكي الضغير بكلام فارغ إزاي؟! 

صرخت أميرة بها غاضبة: 

- إنت ليه مش راضية تصدقيناء ولا انتي عجبك اللي حاتم فيه 
ولا صدقتي رمتيه في مستشفى امجانين» وخلصتي منه. وهتخلصي مننا 
إحنا كمان زيّه!. 

صفعتها هناء بقوة.. فمسکت أميرة وجهها متألمة وتركت الائدة 
غاضبه إلى غرفتهاء وضفقت الباب بقوة.. وقفت هناء أمام المائدة 
وهي تنظر لأولادها بغضب» وتضرخ يمم..”بتلومونن علشان 
بحميكم.. فاكرين انكم بتحبو أخوكم أكثر مني.. أنا قلبي بيتقطع في 
اليوم مية مره علشانه .. أنا أمكم وعارفة مصلحتكم كويس. 


تعالى صوت صراخ أميرة من غرفتها.. 


- ماما ... ماما.” 

فترد عليها هناء غاضبة: 
- عايزه إيه ؟ 

زاد صراخها: 


- الحقيني يا ماما. 
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ركضت هناء مسرعة إلى الغرفة فاتحة باجا بقوة لتجد مشهدً) 
غريبًا للغاية أمامها.. أميرة تقف في منتصف الغرفة» وفجأةٌ ترتفع 
سلسلتها الذهبية أمامها إلى أعلى.. تنظر أميرة إلى أمها جخوف» وهناء 
تنظر إليها مصدومة فاغرة فمها ها رأت» التفت في بطء حول أميرة 
غير مصدقة لما تراه» وضعت يديها أعلى السلسلة المرتفعة بالطواء 
وأسفلها فلم تجد شيئاء فنظرت إلى أميرة مُرتابةٌ .. 


- إنت عملت إيه؟ 

صرخت أميرة بغضب: 

- معملتش حاجة. .أنا واقفة قدامك معملتش حاجة. 

م تكمل جملتها حتى ارتفع غطاء السرير ببطء أمامهماء وأصبح 
على شكل رجل يتب تحته.. فصرخت أميرة مرعوبة» وهي تطلب 
النجدة من أمها التي وقفت مندهشة فارغه فمها أفقدقا الصدمةٌ 
بها أن تفعل شيئًا. 

أفاقت هناء من غفلتها بسرعة وذهبت بسرعة وأمسكت ملاءوة 
السرير وسحبتها بقوة لترى من يقف تحتهاء ولكنها لم تجد شيئًا غير 
اندفاع آلاف القطع من ريش الطيور الأبيض» وَل الريش يعشكل 
على أشكال مختلفة يهاجمهم؛ وأميرة مستسلمة تصرخ في يأس والريش 
الأبيض يُهاجمُهاء وهناء تحاول أن تبعد هذا لريش عنها هي. وابنتها 
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لحظات وانتهى كل شيء واختفى الريش بأكمله فسقطت أميرة على 
الأرض منهارة فاحتضنتها هناء وحاولت التخفيف من روعها.. فجأة 
سمعت صوت حنان وحسام يصرخان بالخارج.. فخرجت مسرعة 
ساحبة أميرة من يدهاء وخرجتا إلى غرفة المعيشة ليجدوا التلفاز يطير 
في المواء وهو يعمل وبصورة جيدة.. احتضنت هناء أولادها جميعًا 
وهي تشاهد العلفاز يحلق في أنحاء الغرفة ويغير القنوات بمفرده ثم بدأ 
المسجل يعمل هو الآخر ويغير المخطات بسرعة شديدة.. رأت هناء 
ذلك فاحتضدت أولادها بقوة وصرخت بشدة .. 
- عايزين إيه مننا ؟.. سيبونا في حالنا. 
أ فجأةً توقّف التلفاز في الحواء ثم بكل قوة اصطدم بالأرض.. 
ظ وسمعوا صراخًا شديدًا جدّاء واهترت جميع الأوان المعدنية بالمطبخ» 
ظل الأطفال» وهناء يصرخون, وتلاعبت أضواء المترل» وأصبح هناك 
طرق قوي على باب المزل.. ثم سحب غطاء المائدة عن المائدة والعف 
حول هناء بقوة شديدة؛ وقيّدَ جسدهاء وتجمّع عند رأسها.. بدأت 
تقلعو بالاغساق.. فصرخ أولادهاء وحاولوا أن يساعدوها.. فْسُحبّت 
- حنان بسرعة جهة اليمين» وسُحب حسام جهة اليسار وارتفعا في 
المواء وما يصرخان.. نظرت أميرة إليهما بخوف وما يطيران في 
الهواء أخذت أمها تسعل بقوة غير قادرة على التنفس» فقررت أن 
تساعد أمها بسرعة. َّ 
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ما زالت الإضاءة تتراقص والأواي تضرب بشدة وصوت الصّراخ 
بالمول أعلى من صُراخ العائلة وباب المرل يطرق بقوة .. نجحت 
أميرة أن تسحب الغطاء عن وجه أمّها للتنفس بقوة بعد أن كادت 
تخرج روحها من جسدها.. جرت مسرعة تحاول إمساك حنان 
وحسام فسقطت على الأرض وسحبت من قدميها إلى داخل غرفة 
أخرى» وهي تصرخ مستنجدة بأمها.. ثم سّحبت حنان إلى المطبخ 
وهي مذعورة وتصرخ على أمها , 

وقفت هناء في منتصف غرفة المعيشة وهي تلطم خدٌيها وتصرخ 
وتشد شعرها لا تدري ماذا تفعل؟ أو أين تذهب لإنقاذ أي من 
أولادها أولًا. . نظرت إلى ابنها الصغير فترى الفزع على وجههء فلم 
تتحمّل رؤيته هكذا. ركضت مسرعة جهته لكي تقوم بإنقاذه 
وأمسكت به. . فبدأ يُسحب بشدة» وهو يطير إلى آخر الغرفة بقوة 
كأن هناك من يحمله. ثم قُذفَ بسرعة وقوة كبيرة جدًا جهة الخائط.. 
ففزعت بشدة. . لتسمع صوت ارتطام وتحطّم بالحائظ فتنظر مسرعةت 
وهي تنتظر الأسوأ.. فتجد ابنها مغشيًا عليه وهو ما زال بالمواء وأن 
ما ارتم هو كرسي طان بسرعة وارتطم بدلًا من ابنها حسام .. لم 
تعمل أعضاها اما آم بها من هله الصدمة» فسقطت على الأرض 
مغشيًا عليها. 


أفاقت لتجد نفسها نائمة على الأرض والجيران ملتفون حوهاء 
وباب مترها مُحطّم.. فصرخت: 
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- ولادي...ولادي فين؟ 
أحضر الجيران أولادها إليها فتحتضنهم جميعًا وهي تبكي 5 


ote 


باب المنزل مُحطّم» والأنوار ما زالت تتراقص بالمتزل. 

ذهبت هناء وأولادها عند جيرامم وهم في حالة فزع شديد» 
حاول الجيران قدئتهم.. فحكت هم ما مرت به..اندهش الجيران من 
حديثهاء ولكنهم صدقوها لأهم جمعوا أضوائًا غريبة داخل الشقة 
حينها..قامت هناء بالاتصال بأختها وقصت الحكاية كاملة على 
حامد. 


وصل حامد صباحًا مصطحبًا معه الشيخ حروس أشهر معا ج 
بالقرآن» وفك السحر في جميع أنحاء القرية الذي لم يستعص عليه أي 
مارد أو جن من قبل.. بالرغم من أجره باهظ بعض الشيء» ولكن 
أهل القرية يقبلوا عليه. 

أوصلهتما سيارة أجرة سريعًا إلى البناية التي تسكن جا هناء.. 
صعدا الأدراج سريعًا فوجدا هناء تنتظرهما عند الجيران.. شعر حامد 
بالشفقة على هناء عندما رآها أمامه مرتاعة خائفة.. لكنه طمأفا 
سريعًا لأنه في حضرة الشيخ محروس الذي .طلب منهما أن ينتهي 
بسرعة من عمله لأن لديه طلبات عمل أخرى في أماكن أخرى. 
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لحظات وكان الثلاثة بالمول فاندهشوا بأن كل شيء في قد عاد 
إلى طبيعتهء فالتلفاز عاد كما كان» والمقاعد ومائدة السفرة مُرئبة ولك 
يوجد أي شيء غير عادي.. نظرت هناء مذهولة.. وحاولت أن 
تتكلم فمنعها الشيخ جروس بحدة .. 

- مفيش بني آدم يتكلم .. اللي هيتكلم هيخذي. 

ثم أخرج المبخرة من حقيبته» ووضع بما بعض البخورء وأخذ يعزم 
عليه بكلام غير مفهوم .. ثم بدأ يتلو بعض آيات القرآن» وهو يلف 
في أرجاء المزل» ويدخل الغرفة تلو الأخرى.. ويراقبه حامد وهناء في 
وجوم .. ظل يعزم بكلامه غير المفهوم ويقرأ الفاتحة» ويلف بالبخور 

- الحمد لله.. البيت اتطهّرء وكل اللي في مشيوا لازم تشغلو كل 
يوم الفاتحة وسورة البقرة. 

م أخرج شيا ملفوفا على شكل مُثلث مصتوع من جلد الماع 
وأعطى حامد إياه .. 

- تحطوا الحجاب ده في مايه بملح لمدة يومين» وبعدين تاخدوا 
اميه دي ويستحمي بيها أهل البيت في مكان مفهوش نجاسةء وباقي 
المايه ترشوها في أرجاء البيت وترشوا شويه منها على عتبة العمارة من 
تحت وقدام الشقة. 
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- يجد يا شيخ.. يعني مفيش حاجة في اليت دلوقتي؟ 
نظر روس إلى الأرض وهو دثها .. 


- أيوة يا ست .. ياذن الرحمن البيث اتطهر ومفهوش حاجة.. 
بس أوصيكم وإياي برك المعاصي والاسغفار من الذتوب؛ والبعد 
عن أي فعل يغضب الله. 

وتوجّه إلى باب الممرل ليغادر وتبعه حامد الذي فلل وجهه وهو 
ينظر إلى هناء بفرح.: 

- الحمد لله يا آم حاتم.. غمه» وانزاحت؛ والبركة في الشيخ 
مروس. 

اہنت هاء بفرح: 

"الحبد لله .. الحمد لله ١‏ ربنا يكرمك يا شيخ والله." 

فجأة اعلق الاب أمامهم .وهم بهمون بالخروج: فنظر حامد إلى 
محروس بفرع.. ثم نظرت إليه هتاء: 

- إيه يا شيخ؟ .. مش إنت فلت إنك طردقو؟! 

نظر إليها محروس مُضطربًا ثم العف خلفه بسرعة, وأمسك مبخرته 
رظل يبول في غرفة المعيشة.. 
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- بسم الله الحتان الئان خالق الإنس والمردّة والشياطين والجان.. 
أقسمت عليك يا مّنْ تسكن في هذا المكان أن تظهر في التو والحال .. 
أو تنصرف وعليك الأمان والمّة من الرحمن. 

فجأة ظهر أمامهم على مائدة السفرة قَهْدٌ أسود. له غينان 
زرقاوان» يتكيء على المائدة وينظر هم بحدة .. شعر الجميع بالخوف 
وعقدت الصدمة ألسنتهم .. أخرج الفهدٌ لسائه؛ وبدأ يلحس جسده 
وهو ينظر إليهم بعينيه الزرقاوين المخيفتين .. هر حامد محروس بكتفه 
وهو يضرخ فيه .. 

- يا شيخ.. إعمل حاجه يا شيخ.. أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم.. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 

فوقف الفهد على المائدة فجأة ونظر إليه بحدة.. ثم قفز بسرعة 
جهة حامد واخترق جسده واختفى بداخله.. فقفز محروس فرعاء 
وابتعدت هناء وهي تصرخ.. سقط حامد أرضًا بجوار باب المترل.. 
ثم هب واقفا فجأة. وهو يضحك بشدة» ويقترب من محروس.. الذي 
بدا عليه الخوف الشديد. وبدأ يقرأ آيات من القرآن.. فوقف بالقرب 
من حامد وهو يحدّثه بصوت أشبه بفحيح الأفاعي .. 

- عامل فيها شيخ يا محروس.. أخبار بديعة مرات متولي إيه؟ لسه 
بتقابلو في الغيط باليل؟ 


نظر إليه بجخوف شديد ولم يتحدث ۴ 
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- يالا يا شيخ.. مش قولتلي اظهر» واديني ظهرتلك.. وريني 
هتعمل إيه؟ 


صرخ محروس: 
-- أعوذ بالله من اله 


فرفع حامد ‏ يده بقوة.. فامتنع محروس عن فتح فمف ونظر له 
حامد بغضب شديد» وتحولت عيناه إلى اللون الأزرق وصرخ به: 


- أنا مش فاضي ألعب معاك. 


فأشار بيده فارتفع مقعد المائدة في المواء ثم هوى بسرعة على 
جسد محروس الذي صرخ من الألم.. وظل المقعد يضرب محروس إلى 
أن حُطّم تماما ومحروس يصرخ متألًا.. ثم حاول امروب من مكانه 
بسرعة .. رفع حامد يده لترتفع قدم المقعد المخطم في الهواء سريعًا ثم 
هوت بقوة شديدة على فخذ محروس الأعن» سقط محروس على 
الأرض صارعًا.. شاهدت هناء ما حدث نحروس فصرخت بشدة 
ملتصقة بالخائط وراءها. 

فيبتسم حامد ثم يشير بأصبعيه السبابة والوسطى جهة محروس 
الذي ارتفع بالهواء مع بدء إشارته وهو يصرخ من الخوف والأنم .. 
ثم هوى حامد بيده بقوة .. جهة الأرض» فهوى محروس بقوة على 
مائدة الطعام في منتصف الغرفة فحطّمها بجسده.. فسقط على 
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الأرض» ولم يصدر أي صوت.. ركضت هناء بخوف وذعر شديد 
جهة باب المزل» وحاولت آل ا فلم تستطع.. فنظر اند خلفه 
إليها بعينيه الزرقاوين نظرة أذابتها في مكافاء ولم تقوّ قدماها على 
احتماها.. فسقطت على الأرض مرعوبة.. فجأةٌ وجدت حامد أمامها 
ينظر إليها بعينيه الزرقاوين في عينيها ويحملها من رقبتها بيد واحدة 
من على الأرض.. لم تحتمل هناء ذلك وفقدت الوعي أمامه.. فقا 
حامد بوضع يده على بعض خصلات من شعرها ومزّقها من رأسها 
بقوة فشعرت بالألم بشدة فأفاقت» ونظرت إليه تصرخ في وجهه.. 
ولع موده ون ند ايه روه نه ته وی که 

- صوووصص.. امعيني ومتفتحيش بقك. 

فهرّت رأسها بخوف ورضوخ.. فأشار إلى الحائط على يساره: 

- بصي هنا. 

نظرت هناء إلى الخائط الذي أشار إليه, فوجدت عليه صورة 
لأبنائها.. يصرخون في مرل الجيران والنيران منعشرة حوهم والجيران 
يحخاولون أن يطفئوها بصعوبة شديدة.. فصرخت مفزوعة: 

- ولادي.. ولادي:. 


فبكت أمام حامد وهي تترجاه بذعر: 
- أرجوك.. أرجوك..ولادي متإذ ”مش .. أرجوك هعمل أي حاجة 
تطلبوها مني. ١‏ 
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نظر إليها حامد ثم نظر إلى الحائط.. فرأى النيران تنطفيء فجأة 
بعد أن كادت تحرق الجميع .. ثم اختفت الصورة من على الحائط .. 


فصرخت به هناء 59 

- أرجوك.. متإذيش ولادي.. أنا هعمل كل اللي إنت عايزه 
أرجوك. 

تركها حامد فجأةً فسقطت على الأرض.. فوقف أمامها حامد 
وحدّثها بعنف: 


- قدامك حل واحد.. تتخلي عن حاتم.. تروحي بكرة المستشفى 
وتطلعيه من هناك.. قولي إنك هتعاجيه بره مصرء وتطرديه وتطلعيه 
بره حياتك وتنسية للأبد. 

فصرخت به هناء: 

- إنت بتقول إيه؟.. أتخلى عنه إزاي ذه ابني؟ 

رفعها بيده ثانية وهو يحدنُها بغضب: 

- يا إما تنسي حاتم للأبد برضاكي.. يا إما.. هدموّت ولادك 
قدامك واحد واحد» ونفضل نعذّبك لحد ما تعمى الموت»› 


ومتظوليهوش وبرده هناخد حاتم.. الأمير سيسيل ما يطلبش حاجة 
ومتسفذش .. فاهمه؟!. 


نظرت إليه هناء قلينًا.. ثم هرت رأسها باكية: 
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| - فاثمة؟! 
تركها حامد ثم حدثها بنبرة خافتة: 
- متخافيش على حاتم.. إنت شفتي إحنا نقدر نعمل إيه؟! الأمير 
١‏ هيعيّش حاتم في سعادة اق راي طن كيدان هينفذهوله 
والأمير هيساعدكم تعيشوا للأبد مبسوطين..حاولت أن تستعطفه 
بكلامها: 
ظ - أرجوك سيبنا في حالنا.. إحنا معملنالكش حاجة يا سمو الأمير.. 
أرجوك إعطف علي أنا وولادي..ضحك حامد بقوة: 
- إنت فاكره إن أنا الأمير.. أنا جرد جندي من جنوده. إنت 
| متعرفيش الأمير بمكن يعمل فيكي إنت» وعيلتك كلها إيه. . إنت 
متعرفيش إنه لو عنده الرغبة يدمر الدنيا دي كلها.. ياشارة من إيده 
د هيدمرها في الحال.. آخر حاجة بقوهالك لمصلحتك.. امعي الكلام 
ونفذي رغبه الأمير.. محدّش يقدر يقول للأمير لأً. 
ْ ثم تركهاء واتجه إلى الحائط وضرب رأسه بالحائط بشدة أكثر من 
مرة وسط صراخ هناءء وبكائها.. حظات» وسقط حامد على 
| الأرض» والدماء تغطي وجهه» وملابسه.. وقفت هناء في منتصف 
| الغرفة» وهي ترى محروس في وسط الائدة الحطمة غارقا في دمائه 
وحامد بجوار الحائط تملأ الدماء وجهه. وملابسه.. إفمارت هناي 
وسقطت على الأرض لا تدري ماذا تفعل؟ وكيف ستتصرف؟' 
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المفرض يتأبظ ذراع حاتم» وهو يسحبه من خلال ثمرات المشفى 
الكبيرة» وحاتم مستسلم له كليًا.. عدة دقائق: ودلف بداخل مكتب 
الطبيب» وكانت سعادته لا توصف حينما رأى أمه جالسة على 
المكتب» فاقترب منها ليحتضنها فأبعدته عنها بيدها.. فنظر ها 
مندهشاء ولكن ابتسامته لم تُمْحَ من على وجهه وهو يراها أمامه.. 
ظل الطبيب يحثها على التراجُع عن موقفها: 

- يا مدام أنا عايزك تراجعي قرارك تان.. العلاج هنا زي العلاج 
بالخارج بالظبط بنستخدم نفس التقنيات والأدوية 

فابعسم حاتم ساخرًا.. فنظر إليه الطبيب» وتجاهله» واستكمل 


حدينه: 

- حضرتك بس هتغرمي نفسك على الفاضي. 

هناء بحدة : 

- لو سمحت خلص الإجراءات بسرعة.. أنا هاخده معاياء وأنا 
خارجه. 

= بد يا ماما.. هخرج من هنا.. هروّح معاكي بجد؟! 

نظرت هناء إلى الأرض» وتحاشت النظر إلى حاتم. الذي وقف 
يتراقص فرحًا خروجه.. أفى الطبيب إجراءات ا خروج» وبالفعل 
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خرج حاتم مع أمه التي حينما حاول الحديث معها تجاهلتهة: وبدات 
تسبقه بخطواتها مبتعدة عنه.. شعور الاندهاش غالب شعور الفرح 
لديه. وبدأ ينادي عليها: 


- ماما.. ماما.. استني.. إنت بتمدي ليه کده؟.. يا ماما؟ 


تجاهلته هناء حتى خرجو من باب المشفى.. ثم ركض وراءها 


- إنت مبتردّيش علي ليه يا ماما؟ 

فصرخت به بشدة وهي تبكي: 

- علشان إخواتك.. خيّروي ما بينك» وما بين إخواتك وأنا 
مش عارفة أعمل إيه؟ ٠‏ 

حاتم متعجيًا: 

ا ا 

هرت رأسه بحزن: 

- أيوة. 

- صقتني دلوقتي؟! 

نظرت إليه ثم حضنته» وهي تبكي: 
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- كل ده كان ييحصلك: وأنا مش عارفه؟ استحملت كل ده 
لوحدك.. ص هددون بيك وجوز خالتك في المستشفى» وإخواتك 
مرعوبين: والجيران عايزين يمشّونا من العمارة يا حاتم.. أنا مش عارفه 
أعمل إيه؟! 

أبعدهها حاتم عنه بيده: 

= خلاص يا ماما.. مش هيسبوي: ويسيبوكو في حالنا.. أنا 
هامشي علشان خاطرك إنت» وإخواي. 

نظرت هناء له وامارت من البكاء واحنضنته بشدة.. فسمعت 
صوئًا هامسا في أذفا: 

- ولادك تحت رحمننا دلوقتي.. اختاري كويس. 

بكت هناء بشدة» وهي تحعضن حاتم ثم وضعت شيئا في جيبه .. ثم 
تر کته سريعًاء وركضت بعيدًا عنه .. ظل حاتم يُراقبُها وهي تبتعد من 
أمامه في أسّى .. ثم نظر خلفه ومشى في طريقه لا يعلم له سبيلًا .. 


#0 
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الشماس 


هائمًا على وجهه لا يدري أين يذهب؟ وأين يستقر؟.. حياتة 
القديمة قد أصبحت من الماضي.: كيف سيعيش؟ وأين يسكن؟.. مَدٌ 
يده إلى جيبه» فوجد ظرفًا ضغيرًا وضعت امه بداخله مبلعًا نقد 
كبيرًا.. ظل عقله يلتهب بمرارة: كيف لأمه أن تُضحّي به» وتتركه 
وحيدًا في مواجهة صعاب هذه الدنيا؟ إن ماقاله ها كان مجرد کلام 
ول يتؤقع أها بالقعل سواف تمخكى عي ويرته. .لكنه فكر في إخوته» 
وأا فعلت ذلك من أجل مصلحتهم.. وأن السبب في ذلك يرجع 
لسيسيل.. هذا الأمير البغيض» وأن كل ما يحدث له هو بسببف ومن 
| تدبيره» ولكن عدم ظهور سيسيل له أو حاولته الاتصال به بعد أن 
تر كته أمه لشيء غريب.. اذا لا يساعدي؟ لا يُوجهني إلى أين 
أذهب؟ وكيف أعيش؟.. ألم يرغب بذلك؟ أنا ع مساعدته الآن 
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6 ولكني لن أطلبها منه.. فكل ما أنا به بسببه.. هذا ما اسعقرٌ عليه 
تفکیره» وهداه عقله له. 


سائحًا في أنحاء القاهرة الكبيرة له مطلق الحرية أن يفعل ما يشاء؛ 
وأن يذهب انی يشاء.. دون تدخُلٍ من أمه مثل السابق لتحديد 
مواعيد خط سيره اليومية» وطرقها.. هذه الحرية التي كان يتوق إليها 
دائمّاء ولكنه كسائر البشر يبحث عن الحرية وحين ينالها لا يدري 
ماذا يفعل ها؟! .. نظر يتأمل شوارع القاهرة الكبيرة التي قلّما تمر 4ا 
سيارات الميكروباص البيضاءء وبعض سيارات الفولكس موديل 
الخمسينيات وخليط من سيارات البيجو 504 والفيات 128 التي 
صنعت في تلك الفترة 5 ثورة علمية في غالم السيارات» وبعض الأنواع 
الشهيرة الأخرى: والأتوبيس الأمر الكبير الذي يكتظ براكبيه نظرًا 
ل رخص سعر تذكرته.. 


لفت انتباهه الترماي الأزرق الذي يشبه القطار وهو يتحرك في 
وسط شوارع القاهرة ويحمل لافتة مكتوبًا عليها عباسيه (1) أبو 
الريش.. فصعد إليه» وجلس يشاهد مَعالم المدينة من خلاله» فرأى 
قطعة أرض كبيرة فارغة ومحاطة بسور صفيح ملون بالأزرق وعليه 
إعلانات كثيرة: شد انتباهه رة لزجاجة خضراء كبيرة ومكتوب 
عليها رسفن أب انطلق إلى عام المرح وسفن أب)» وملصقات أخرى 
لبعض الأفلام القسة والأجنبية مثل ملصق لفيلم أجبي أعجبه 
للغاية» الملصق مليء بالطائرات اهليكوبتر والانفجارات ومكتوب 
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عليه مارلين براندو.. روبين دوفال ف فيلم فاية العالم» حاليًا بسينما 
0 أوديون.. ملصق آخر عليه فريد شوقي وصلاح السعدي والممثلة 
| بوسي امه الموظفون في الأرض» وآخر محمود عبد العزيزء وفريد 
أ | شوقي أيضًا.. يُسمّى إعدام ميت» وآخر لأحمد زكي ويسرا وجميل 
1 راتب وصورة لطائرة تسقط امه البداية: جميعها تُعرضٌ بسينما 
| بيجال.. عدة إعلانات لنتجات أخرى تنوّعت ما بين المبيدات 
الحشرية والمشروبات الغازية: م صورة كبيرة لملصق فيلم يحمل اسم 
| عادل إمام ويسرا وعزت العلايلي باسم (الإنس والجن).. فابتسم 
| ساخرًا لرؤيته عادل إمام وهو يقف ويطلع عليهم بنظرات غاضبة من 
خلال الملصق .. 
ترجل سريعًا من الترماي» وهو ينوي أن يعود لمشاهدة أحد تلك 
ْ الأفلام.. قرّر أن يشاهد فيلم البداية لأمد زكي, لكنه عندما اقترب 
| من السينما وجد فيلمًا آخر مود عبد العزيز وييى الفخرائئ اه 
1 الكيف.. فدخله, وشاهده باستمتا ع شدید» وأخذ بُقَهقه کلما مع 
محمود عبد العزيز وهو يطلق كلماته العجيبة مثل: 


”الشكرامون طاااخ فى الترااالولي-- أنا اللي دوبت اللباري جووه 
| الشباري بالدهلكة- ده أنا بدهبزه و أدهرزه عشان يبرعش ويكدكش 
ويبقى أخر طعطعااه". 








أخذ يقهقه, ويضحك من كل قلبه»وحاول أن يعيد تلك الكلمات 


|| س 
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٠‏ نجح: فيلم الكيف بان يخرج حاتم من الخحالة الحزينة التي كان ها.. 
فأخذ يجول بالنهار في شوارع القاهرة ويتفقد الحلات الكبيرة مثل 
عمر أفندي» وضيدناوي» وليلًا يذهب ليشاهد الأفلام بالسينماء 
وبالأخص فيلم "الكيف" الذي دخله أكثر من مرة.. لم يحرم نفسه 
شيئًا.. جميع ما أراد القيام به فعله .. جميع ما أراد اقتناءه اقتناهء 
وبالطبع نفدت النقود التي معه في أيام قليلة» وبدأ يحرم من المتع 
القليلة التي كان بمارسهاء وبدأ ينام في الحدائق العامة» والمنازل 
المهجورة, والمساجد» وقارًا كان يجوب الشوارع بلا هدى أو سبيل.. 
رأى بائع جرائد يفترش الأرض» ويضع اجلات» واجلدات أمامه.. 
أخذه الفضولء وأخذ منه آخر ما بملك من نقود في سبيل عددين من.. 
السلسلة الجديدة التي سمع أا صدرت جديثًا لكاتب جديد يدعى 
نبيل فاروق» والسلسلة تحمل اسم "رجل المسعحيل"... اشترى أول 
عددين صدراء وهما "الاختباء الغامض» سباق الموت" ولم يدس أن 
يقتني 5 أعداد جديدة من مجلة ميكي الحببة لديه» وهام في بحر العشق 
يلتهم کلماته» وصور ما يقتنيه من مجلات.. حت انتهت جميعهاء وبدأ 
التهام معدته يضرفه عن عقله.. يريد أن يأكل أي شيء الآن» ولا 
يوجد معه أي نقود.. لم يتعوّد أن يحتاط للنقود أو أن يحرص عليها أو 
أن يقتنيها.. 55 كانت أن ا فقط.. كانت تعجبه حياة 
الحرية التي كان يمارسها.. ينام في أي مكان, يأكل أي يشيء؛ يذهب 
إلى أي مكان يريد.. لم يكن يعلم أن تلك حياة المشردين.. وبدأ يدرك 
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الآن أنه أضبح مشرد بالفعل... وغلم لادا لم يعوجّه المميع للعيش 
تحربة ليعيشو | معيشة المشردين؟ الست ملايسه الجديدة التي كان 
اشتراهاء وأصبحت رائحعه قذرة؛ وداه بدأ يبلبى من كثرة المشي: 
والتجوال بدا يضيق من وضعه.. أيعود إلى أمه وإخوته. ويعيش معهع 
فرة أخرى؟ هل سيسمح سيسيل بذلك؟.. لن يرضى بالتاكيد.. ذا 
لاذا لم صل به أو يظهر له هثل السابق؟.. أبريده أن يعيش هكذا 
للأبد؟ له حير عاقل حاتم الصغير الذي ل يجد له مبررًا حت الآن.. 
لفت اننباهه شيء غريب: أول مرة يراه بحياله.. رأى بعض الشباب 
يحملون صورة للسيدة مرج العذراء. ويلقون ها الشوارع ووراءهع 
جج فير والشيرخ ييبعرهم وهم يُهللوت, 
ويصيحوت؛: والنساء تزعر ج 
رآه» ولکنه فرح لفرح هؤلاء الأشتافل” : 
يفعلوته» ومشى وسط هذه الجموع, وشاهد الناس يخرجون من 
منازهم: وشرفاقم وهم يسيعوهم ريضحكون وبلوحون لهم بأبديهم 
روجد الجموع يفون تارة بالعربية وتازة بلغة أخرى لم يقهمهاء وله 
أخذ برد معهم كلامهم الذي بالعربية: وأخذ يشدو بكلمات مفل: 
"ها غدرا يا أمي والدنيا مش همي" ز *بركاتك يا آم الور" "جاي 
ليك یا عدرا" ظلوا ولون بالشوارع وهم يخملون ورا للعذراء 
وللمسيج حت حل المساء. وها زال ينبعهم حاتم ثم اتجهوا إلى منطقة 
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ها حشد كبير للغاية ومليء بالناس» ويظهر بالأعلى كنيسة كبيرة 
معلق فوقها صليب كبير. 


توف حاتم عن متابعتهم وبدأ يجول في هذا المكان الكبير المليء 
بحشد البشر من كل مكان» ويملاً الصخب والضجيج في كل مكان» 
أول ھی ءات ,افق وجود ملاهي صغيرة يلهو ها الأطفال في مثل 
سنه) وأضغر قليلًا عليها رسومات مرسومة باليد لشخصيات ميکي» 
وبطوط وغيرها من الشخصيات الكرتونية» والكثير من اليم 
القماشية الكبيرة يجلس ها بعض الشباب» وكبار السن يبيعون ها 
جميع الأنواع من المأكولات» والمشروبات» وصورًا للمسيح» وللسيدة 
مريم» وبعض القديسين» ورجال الدين المشهورين في المسيحية؛ 
وتعجّب بشدة عندما رأى بعض البائعين وهم يبيعون السمسمية» 
والحمصية: والحلوى الخاصة بالمولد النبوي الشريف.. فتوقف متعجّبًا 
أمامه. فأشار إليه البائع بأن يأب إليه وسوف يبيع له الحلوى.. ملل 
وجه حاتم, وذهب مُسرعًاء لكنه تذكر أنه لا يحمل نقودًا فهر رأسة 
بالرفض» وابعسم وهو يشكر البائع» وينصرفء؛ واكتفى بأن يشاهد 
من بعيد الزبائن وهم يشترون الحلوى.. شعر بعدة نكزات في كتفه 
فنظر خلفه مسرعًا فوجد رجلًا في أواخر الأربعينيات يرتدي نظارة 
طبية على وجهه» ولونه أبيض» وله ملامح وسيمة» ويرتدي قميصًا 
أبيض به خطوط زرقاء بالطول؛ وبنطال أسود واسع من أسفل عند 
قدميه. يحمل بعضًا من قطع السمسمية بيده اليسرى» ويربط يده 
الیمنی برباط شاش طي» وَيْقدّم إحدى قطع الحلوى لاتم وهو 


Re, 





07 انتانهالج كت 


يبتسع . . شكره حاتم وهز رأسّه بالرفض.. فابتسم له الرجل وهو ما 
زال بسك قطعة الخحلوى بيده: 


- دي مش ليك إمسكهالي علشان إيدي بتوجعني وعايز أجيب 
خاجة من الشنطة!. 

شعر حاتم بالإحراج فتأسّف وأمسك الخحلوى بيده مسرعًا.. 
فأخرج الرجل من جيبه قطعة مغلّفة من الحلوى: وثَلك كيسها 
بأسنانه. وبداً يتناوها وهو يبعسم لحاتم: 

- خلاص.. معايا واحدة تانيه اللي معاك من نصيبك. 

رفض حاتم بشدة وحاول أن يعيدها له.. فرفض الرجل وأصرٌ أن 
يأكلها. . 

- هاكلها إزاي.. أنا ماسك في إيدي وحدة أهه» وإيدي التانيه 
متعورة.. أرميها.. مش حرام؟.. هترمي نعمة ربنا؟! | 

فهر حاتم زأسه بخجل على مضض» وبدا يتناول قطعة الحلوى.. 

فراقبه الرجل» وهو يبتسم: 

- إنت امك إيه يا حبيي؟ 

ب امي حاتم. 


- إنت لوحدك يا حاتم ولا معاك حد هنا؟ 
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نظر له حظات.. 

- لا معايا حد. 

فابتسم له الرجل.. 

- إيه رأيك في المكان هنا؟ 

فنظر حاتم حوله بتعجب. 

هو ده فرح ولا إيه؟ إحنا فين هنا؟ 

جاوبه بسرعة.. 

- إحنا هنا في مولد العدراء.. بيتعمل كل سنة قدام الكنيسة دي. 

وأشار إلى الكنيسة التي تبعد عنه. 

بتعجب شديد.. 

- هو المسيحيين عندهم موالد زينا؟ 

فجاوبه الرجل مسرعًا.. 

- أمال أيه!..إنت أول مرة تعرف.. لينا موالد؛ وسبوع؛ وأفراح؛ 
وكل حاجه. 

بدا الاندهاش على وجه حاتم . 

- إنت أول هرة بقى تحضر مولد لمسيحيين يا عم حاتم صح..؟ 


حاتم سريعًا 
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- أنا عمري ما حضرت موالد أصلًا. 

فسحبه الرجل من كتفه وتوجه به إلى منتصف المولد.. 

- خلاص بقى إنت ضيفنا في المولد النهاردة.. أي حاجة نفسك 
فيها خدهاء أي لعبة تشدك إلعبها. 

فهز رأسه وهو يبتسم .. 

- لااشكرًا.. مش غايز. 

فابتسم له الرّجل .. | 

- لا مفيش حاجة هنا اسمها مش عايز.. عندنا في المولد أي حد 
بجي أول مرة يجرب كل حاجة هنا نجائا. 

نظر حاتم إليه متعجيًا. 

- بجد والله؟! 

الرجل مبتسما: 

- أمال إيه!.. تعالى شوف بنفسك.. بتعرف تدشن؟ 

هز حاتم رأسه بالنفي. 

سحبه الرجل من كتفه وأوقفه أمام رجل يضع منضدة أمامه, 
وبندقية» وبعض الصورء والهدايا التذكارية: وبعض الصبية يصوبون 
. على أهداف.. اتجه الرجل إلى البائع وحيّاه. . 
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ملل جرجس عندما رآه.. 

- إزيك يا دكتور فوزي؟.. أنا قلت إنك مش هتيجي السنة 
دي.. أخبار دراعك إيه؟ 

نظر فوزي إلى ذراعه المربوطة وابعسم.. 

ب جمد ربتا.. كويس إا جت على IS:‏ المهم عايزين نعلم 
حاتم النشان.. عايزينه يبقى بريمو ده ضيفنا التهارده. 

- تؤمرب يا دكتور.. تعالى يا عم حاتم.. إمسك البندقية على 
كتفك کده» وتنشن على البومبايه دي كده وتضرب يلا 

أخل حاتم البندقية) وبدأ يحاول أن يضيب الهدف اكيز من مرة ثم 
رأى الصبية بجواره ينظرون له بضيق يريدونه أن ينتهي.. فوضع 
البندقية وشكر البائع» وانصرف مع فوزي. 


- تعالى بقى يا عم حاتم لما ناكل أنا وإنت حاجة خفيفة كده 
علشان نعرف نلف في المولد. 


- شكرًا.. شكرًا. أنا لسه واكل. 


- مانا كمان لسه واكل.. إيه يعني ناكل تابن.. يا عم تعالى انا ما 


- 145 - 




















kutulh.coIn” 


فتوجها إلى بائع مأكولات شعبية بالمولد وطلب له بعض الشطائر 
فأفاها حاتم بسرعة شديدة.. نظرًا لججوعه فترة طويلةٌ فلاحظ ذلك 
فوزي» فطلب شطائر أخرى وأعطى حاتم إياها الذي رفضها ثم تناوها 
على مَضّضٍ بعد أن أصر فوزي .. انتهى من طعامه فطلب منه فوزي 
أن يذهب ويشتري له بعض العضير فأعطاه بعض الأموال» فذهب 
حاتم للبائع» واشتري العصير» فأخرج فوزي نقوده: وأعطاها لبائع 
الشطائر بسرعة حتي لا يراه حاتم .. ثم أخذ العصير من يد حاتم وبدا 
يرتشف منه. وطلب إلى حاتم أن يشاركه العصير وبدآ يترددان على 
الباعة فردًا فردًا.. ففوجيء حاتم بأن معظمهم يعرف فوزي وجميعهم 
يسألون عن إصابته.. فسأله حاتم.. 


-إنت دكتور؟ 


- [آه أنا دكتور جراح.. أو كنت دكتور جراح.. بس خلاص 


بفى. 
- لية. إيه اللي حصل؟ 


فرفع فوزي يده الصابة»وهو يتألم.. إيدي اليمين اتصابت, 
وحصل تلف في الأوتار.. فصعب إن أرجع أمارس الطب تابي. 


- طيب ودي هالهاش علاج؟ مينفعش ترجع إيدك تان زي ما 


كانت؟ 
فوزي هز رأسه بأسى: 
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- صعب يا حاتم.. صعب الأمل ضعيف.. لو عرفت أمسك بيها 
كوباية تان يبقى أحمد ربنا .! 

فجأةً أوقفته سيدة تحمل طفلتها الصغيرة على كتفهاء وقَبّلت يده 
وظلّت تشكره: 

- بشكرك يا سيدنا.. لولا إنك شفيت بنتي كانت مات. 

فنظر ها فوزي وهو يبتسم: 

- مش أنا اللي شفيت بنتك؛ ولكن إعانك هو اللي شفاها.. أنا 
كنت جرد أداة بنفذ حكمة يسوع. 

تلل وجه السيدة له وترجته بشدة: 

- صلي لبنتي يا سيدنا.. صلي لما إنت معروف عنك إن بركتك 
وصلاتك مسموعة من الله. 

ابتسم ها فوزي.. 

- بمشيئة يسوع هنصلي كلنا مع بعض في الكنيسة النهارده. 

تركته السيدة» وهي تشكره وانصرفت ثم تكرّر ذلك الأمر مع 
عدد كبير من الأشخاص الذين ظلوا يلتفون حوله ويطلبون إليه 
ب رکاته» وصلاته.. ثم انصرفوا من حوله فتعجّب حاتم من فعلهم.. 


- هو إنت عالجت كل دوول يا دكتور؟ 
ال طبعًا.. أنا معر فش معظمهم. وأول مره أشوف ناس كثير 
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0 انتانكا 


- أمال عمالين يطلبو منك تدعيلهم ليه؟ هو إنت شيخ؟.. قصدي 


قسيس؟ 
ضحك فوزي بشدة .. 
- لا .. لأ .. أنا مش شيخ ولا قسيس .. أنا مجرد #ماس. 
نظر حاتم له مندهشًا.. 


- تماس؟ إيه مهاس ده؟ أول مره أسمع غنه!. 

هرش حاتم في رأسه .. 

- امم.. ده الشماس ده موضوع كبير قوي.. بس يعني تقدر 
تقول إن خادم في الكنيسة بساعد الكهنة في عملهم في.. زي. . زي.. 
خادم المسجد عند كم تقريبًا.. مش بيساعد الشيخ :. أهو أنا يعني 7 
قريب من كده شويه. 

اقترب فوزي وحاتم من بعض الشباب الذين يقفون أمام شخص 
يحمل ماكينة كهربائية كبيرة» ويرسم الوشوم والنقوش والقديسين 
على أجساد بعض الشباب الصغير. فنهرهم فوزي بشدة.. 

- مش قولتلكم يا شباب إن غلط إنكم ترمو وشوم. على 
جسمك علشان لو حد عيان هتتعدوا كلكم والآلات دي مش 


متعقمة. 


نظر إليه مَنْ يرسم الوشوم... 
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حت قي إيه يا أستاذنا؟.. الشباب عايزه تتبرك بضور القديسين» 
والصلبان.. وأنا واخد موافقة من أبونا في الكنيسة. 

فوزي بضيق: 

- منع الكتاب المقدس الوشم على الجسد» حيث ذكر الكتاب 
المقدس ذلك في اللاويين ۲۸:١١‏ الآية التي تقول: 


«لا تجعلوا فيكم علامة وشم»» وربنا إدى الوصية دي بس لبني 
اسرائيل ليميزهم عن الشعوب المجاورة ..”الذين وشوا أجسادهم 
بأسماء امتهم ورموزةا. (تثنية 54 .)١:1‏ واحنا مش مطالبين كشعب 
الكنيسة إن نبقى ملزمين بإطاعة الشريعة اللي ربنا إذاها 
للإسرائيليين.” 


فصرخ به البائع : 
- امشي من هنا يا عم .. امشي من هنا بدل ما أقل ادبي عليك. 


تدخّل بعض الارة وقاموا بإبعاد فوزي عن البائع الذي شعر 
بالغضب.. فحاول أحد الأشخاص أن يهدئه .. 


- انت زعلان ليه بس يا دكتور .. هو مش قالك الكنيسة موافقه 
على اللي بيعمله؟ 
فوزي بغضب: 
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- ما هو الكنيسة عايزه تزوّد ميزانتها وخلاص ومش مهم صحة 
الشباب الصغير ده.. أنا بتكلم بصفتي طبيب.. أي تجمع كبير لناس 
في مكان زي كده زي الموالد عامة بيبقى مكان لتكائر البكتريا 
والفيروسات. 

الرجل وهو يبتسم له: 

- يا دكتور .. كل سنة وإنت طيب ذه احتفال بدستناه من السنة 
ويتفسحو.. صلي على النبي إنت كده واهدا.. 

- عليه الصلاة والسلام .. هدينا يا عم حسن. 

ثم نظر إلى حاتم وابعسم .. 

- شفت يا عم حاتم .. أهو عمك حسن ده كل سنة يجي هنا يبيع 
البسبوسة بتاعته للمسيحين ويعشي. 

- لأ طبعًا يا دكتور .. أنا باجي هنا أنا وعيالي علشان ناخذ بركة 


السيدة العذراء .. دي مش بتاعتكم إنتم وبس .. دي بتاعتنا كلنا .. 
وإنت اهدا بقى مش كل سنة تعملك مشكلة مع حد من الكنيسة 
وتزعله منك. 
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- ما كده كده زعلانين مني على طول .. متحطش في دماغك.. 
هاتلي بقى أناء وحاتم بسبوسة بالقشطة بقى من عندك كده من الحلوه 
مش من السّكه اللي بتبعها للناس. : 

- عيني يا دكتور.. أحلى بسبوسة ليك إنت وسي حاتم. 

حاتم نظر له وابعسم .. 

أحد القساوسة رأى فوزي فذهب إليه سريعًا واحتضنه وأخذا 
يتحدثان معًا.. استغل حاتم تلك اللحظة وقترب من حسن وحدثه: 

- بقولك إيه يا عم حسن.. هو دكتور فوزي بيحاسبك على 
الحاجات اللي بياخدها دي؟! 

- طبعًا بيحاسبني أمال إحنا شغالين لله.. محنا واقفين علشان ثرزق 
من فوزي وغيره. 

- يعني الحاجات اللي هنا كلها مش على حساب المولد؟ 

حسن نظر له مندهشنًا .. 

- إيه يا بني الكلام ده؟ حساب مولد إيه؟ 111ه.. هو عملها فيك؟ 
أصل دكتور فوزي ده راجل غني وربنا رزقه بيجيب كل سنة الولاد 
اليتيمة وبتوع الشوارع بيأكلهم ويفرّحهم. 

شعر حاتم بكرامته تتمزق وغضب بشدة وجرى مسرعًا من أمام 
حسن الذي تعجّب من فعله.. انتهى سريعًا فوزي من حديئه مع 
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انتاينهوالجكت 


القسيس وعاد إلى حسين بائع البسبوسة» فلم ير حاتم فسأله عنه 
فأخبره بأنه ركض مُسرعاء وأخبره بما قال له .. فأخذ منه البسبوسة 
وتركه ليبحث عن حاتم الذي وجده يجلس وحيدًا حزيئًا.. فاقترب 
منه» ووضع أمامه البسبوسة؛ وحدثه بابتسامة.. 





- كده برضو في حد يسيب صحابه ويمشي كده من غير ما يقول 
حاجة؟ ! 


فنظر له حاتم بضيق: 


- إنت ضحكت علي .. لو تحت قول لي تمن اللي إنت ضرفته 
كام وأنا هدفعهملك. 


ب ماشي. . أنا فوافق.. بس الأول ناكل مع بعض بقى البسبوسة 
الجامدة دي» ومتقلقش هضيف حسابما مع اللي قبيلهم. 





٠‏ نظر إليه حاتم ولم يتحدث .. ا 


- يلا بقى يا حاتم .. جي ومد إيدك. 





أعطاه قطعة ال بفردد... فابنسم اله أفوزي وحدقه بجدية : 
و بترذد.. فابعسم له فوزي و : 





- إنت سيبت البيت بتاعك من فترة قليلة يا حاتم صح؟ 
نظر حاتم له مندهشًا .. ثم نظر بوجهه في الأرض .. 
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- إنت شكلك ابن ناس ولسه متبهدلتش .: مهما كان السبب 
اللي خلاك تسيب البيت علشانه .. ميستهلش ..إنت متعرفش والدك 
ووالدتك قلقانين عليك قد إيه؟ .. اسألبي أن" 

حاتم يبتسم بسخرية .. 

- قلقانين علي؟. أنا أبويا ساب البيت من 3 سنين ومعرفش عنه 
حاجة وأمي دخلتني مستشفى اجانين» وبعد كده طردتني في 
الشارع. 

ظهرت الصدمة على وجه فوزي وهو يسمع كلام حاتم.. حاول 
أن يتحدث إليه عدة مرات .. لكن لسانه وقف عن الحديث .. 

بأد أن امع 

أدرك حاتم حيرته فضحك بشدة .. 

= نكما مولع إن رت مبع؟ 

نظر فوزي إليه: 

- لأ طبعًا .. إنت مش مجبون .. أو جنون بس زي الناس كلها .. 
علميًا كل البشر فيهم نسبة من الجنون.. فيه المجنون اللي بيحب 
نفسف واجنون اللي بيحب الشهوات» والمعاضي» واجنون اللي 
بيحب المال.. كلنا مجانين في حاجة معيدة .. مجانين بشرطة. 


حاتم ابتسم.. فاقترب منه فوزي: ' 
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انتاينهوالج كت 


= قولي بفى يا حام.. مامعك دعك المستشقى ليه.. أكيد في 


سسب 

نظر حاتم إلى الارض بآسى: 

- مش هتصدقق لو قلبلك!. 

- قول .. مقاقش. 

تید حاتم بشدة.. ثم بدا یسرد ما ححدث له بشكل سريع 
لفوزي. , الذي بدت على رجهه الدهشة, والحيرة.. من كلام عاتم .. 
ثم هرش في رقينه خظات.. قابتسم حاتم له.. 

- مش قلتلك مش هتصدقى. 

نظر له لوزي .. 

- مش حكاية مش مصدقك.. آنا شقت حالات زي كده عدا 
في الكنيسة بس عمرها موصلت للدرجة اللي إنت حكيت عليها 
کد 

ظل يداعب ذقنه بيده وهو ينظر إلى الأرض: ‏ وآخد حاتم يراقب 
ملاممه لعله يستشف ممه هل مدق آم لا؟.. فلم يسطع أن ينفرس 
وجهه.. نظر له فوزي فجأة.. 

- بس إنت هن بعد ما خترجت هن المستشفى.. الأمير.. اللي ابه 
ابه دف 
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جاوبه حاتم سريعًا 

یسیل 

- آه الأمير سيسيل ده مشفتوش من ساعة لما خرجت من 
المستشفى .. صح كده؟ 

حاتم.. 

- آه.. من ساعتها مبيظهرليش خالص. 

فنظر فوزي أمامه. . 

- تهام... تهام .. كده كويس قوي. 

ثم نظر إلى حاتم : 


- إنت طبعًا في مدرسة يا حاتم.. 

- [آه .. في 3 إعدادي. 

ابعسم فوزي له: 

- بجد.. إنت كلامك وعقلك.. يبان إن إنت أكبر من كده.. 
طبعًا ومعندكش مكان تبات فيه.. كنت بتنام فين الأيام اللي فاتت 
دي؟ 

- في أي حتة .. أي مكان أعرف أنام فيه. 


فوزي مد يده حاتم ليصافحه.. 
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- متعرقناش رمي آنا امي لاي فوزي شري غطاس» :وإنت 
امك إيه بالكامل؟ 


- حاتم محمود إبراهيم . 





ردد فوزي امه أكثر من مرة..اسم حلو.. حاتم محمود إبراهيم .. 
حاتم محمود إبراهيم.. أنا متهيّالي عدا علي الاسم ده قبل كده.. إنت 
كنت ساكن فين يا حاتم؟” 





- كنت ساكن في النزهة. 





- آه في الرهة.. لأ يبقى مش إنت.. هو كات ساكن في مكان 
تابي.. قولي بقى إنت أكبر إخواتك ولا في أكبر منك؟ 


س لأ أنا التابي.. أختي الكبيرة أميرة, وفي حنان» وحسام أصغر 
ا 





- تهام. . تمام. . أميرة» و حسام »و حنان.. اهم سهل»› و يبتدنسيش .. 
تعالى نروح مع بعض بقي الكنيسة نحخضر الاحتفال جوه. 


نظر له حاتم متعجبًا: 











| - هو ينفع أحضر الاحتفال جوه الكنيسة؟ 


فسحبه فوزي من يده وتأبط ذراعه.. 
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- يوووه.. ده إنت هتلاقي نص اللي جوه مسلمين أضلًا.. تعالى 


يلا. 


توجّه حاتم» وفوزي إلى داخل كنيسة العذراء مريم الموجودة 
بالزيتون» ووجد حاتم أمامها حشدًا كبيرًا وبعض الرجال يذبحون 
الخراف ويحملون الشموع وصور المسيح والسيدة هرهم ..فسأله حاتم 


4 


متعجبا: 

- إنتم بتدخو خرفان ليه؟ 

- علشان ندّي جزء منها للكنيسة توزّعه على الفقراء» والغلابة» 
والباقي يوزعها على أهل بيته وجيرانه. 

- زي عندنا في العيد الكبير. 


- بالظبط .. زي العيد الكبير» والشموع اللي هناك دي.. دي 
نذور بيقدمها المسيحيين» والمسلمين علشان ربنا يستجيب لصلاهم» 
ودي هتلاقيها عندك بردو في الحسين والأولياء والحاجات دي. 

- طيب وفعلًا الشموع دي بتخلي ربنا يتقبل الدعاء والصلاة؟ 

- ربنا اللي خلق الدنيا دي كلها يا حاتم :. هيستنى مننا شوية 
شمع ونذر نوفيه علشان يستجيب لولاده .. ده كله كلام مش حقيقي 
ومش مقتنع بيه .. بس في غيري مقتنع بيه. 

نظر حاتم له مبعمسًا: 


- أنا مقسع بكلامك. 
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07 انتانهالجكت 


ابعسم له فوزي: 

- تمام بقينا اتبين مقنعين أهه .. عقبال الباقي .. ههههههه. 

دخلوا من باب الكنيسة التي أصبحت مزدحمة للغاية» وممتلئة عن 
آخرها .. نظر حاتم بتعجّب لأنه لأول مرة بحياته يرى كنيسة حقيقية 
من الداخل.. مقاعد خشبية كبيرة على هيئة أربعة صفوف ونجفة 
كبيرة للغاية معلقة في وسط سقف الكنيسة وبجوارها 8 نجفات أضغر 
قليًا منها معلقة بسقف الكنيسة الُفطى بصورة كبيرة لأطفال مجنحين 
يمسكون بيد المسيح في السماء وصليب كبير عليه تمثال المسيح وهو 
مصلوب» وبالخلف عدذ من القساوسة يرتدون ملابس بيضاء 
موشومة بصلبان ذهبية» وأحدهم يحمل صليبًا ذهبيًا كبيرًا بيده اليْمنى 
ويضع تاجًا على رأسه.. ارتدى فوزي فوق ملابسه ملابس بيضاء 
مثل الجلباب» ووضع وشاحًا اجر طويلًا على كتفه اليُسرى وربطه 
على وسطه بشكل جيد وبدیع» فسأله حاتم عن اسم هذه الملابس 


فضحك وهو يشير إلى لبسه الأبيض: 
- دي اسمها التونية. 
ثم أشار إلى الوشاح الأحمر: 


- وده امه بطرشيل وده لبس الشماسين بيلبسوه على طول بس 
ساعات بيتغير في بعض التفاصيل بس. 


- 158 - 


Z7eralkutuh.coIr 


ثم ترك حاتم في وسط الجموع» وبدأ بالطقوس وقراءة نصوص من 
الإنجيل وبعض الترنيمات الجميلة .. أحيانًا يتحدثون بالعربية وأحيانًا 
بالقبطية..مذهول بالج الجديد الذي رآه. وبالتفاصيل التي لم يكن 
يعلم عنها شيئًا أو تشغل تفكيره .. انتقل إليه شعور الفرح والسرور 
الذي كان عاذ اجو من حول فيئثر على وجوه الجميع الابتسامات 
والضحكات الصافية الجميلة في لحظات اختطفت من الزمن يمومه 
وصعابه.. السعادة لم تكن تفرق بين مسلم أو مسبيحي.. الجميع 
يحتفل.. يغني .. يأكل ويركض .. الصغير والكبير .. الغني والفقير .. 
توقف العام عن قواعده المملة وإملاءاته الجحفة عدة لحظات .. مرت 
كالأعوام.. في ذاكرة جميع الحاضرين.. هذا الحدث اليوم إن دل على 
شيء .. فإغا يدل على أن العالم ليس هو ما يفرض شروطه علينا.. 
ولكننا نستطع أن نجعله يخضع لنا.. إن تكاتفنا وتجمعنا.. وأردنا 


بصدق أن نكون سعداء .. 
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الآلام 


ظَلتَ الاحتفالية حتى صباح اليوم التالي.. ثم بدأ الجميع 
بالانصراف لشعورهم بالإرهاق والحاجة إلى الراحة.. وبالطبع حاتم 
كان مثلهم جميعًا.. إن لم يكن أكثر منهم .. ظلّ يرح من الشغور 
بالنعاس» ولاحَظ فوزي ذلك فعرض عليه أن يمكُث عنده بالمتزل» ولم 
يتردد حاتم لحظة في قبول تلك الدعوة.. وظل نائمًا حتى هاية اليوم .. 
ليستيقظ في غرفة غريبة مليئة بلعب الأطفال ورسوماقهمء وجا سريران 
ينام هو على أحد”ما..ويوجد صورة كبيرة للعذراء وهي تحمل المسيح 
على يديهاء وبعض الصُلبان الصغيرة المعلقة على الخائط .. خرج حاتم 
من الغرفة فوجد فوزي يجلس بمدوء يُشاهد نشرة الأخبار على 
التلفاز.. وهب واقفا عندما رآه وهو يبعسم له .. | 


- أهلًا بالبطل.. یه نمت كويس؟ 
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- آه الحمد لله.. كنت تعبان قوي. 


- آه شكلك كنت مُرهق فعلًا .. بقلك إيه .. خش خدلك دش 
في الحمام .. وغير هدومك جبتلك طقمين .. بس على الله مايكونوش 
کار عليك.: الحمام علي إيدك اليمين. 


شعر بالخجل وهو ينظر إلى ملابسه المتسخة وما بعض التمزق .. 
فذهب جهة الحمام بصمت .. انتهى من مامه سريعًا وارتدى الملابس 
التي كانت مناسبة له؛ ترج مُسرعًا وهو يشعر بالسّرور.. لارتدائه 
ملابس جديدة.. وتوجّة إلى فوزي مُبتسما: 


- أنا بشكر حضرتك يا دكتور علشان إنت ساعدتني.. قولي بقي 
دفعت فلوس قد إيه علشان إن شاء الله أسددهم لك؟ 


- ماشي.. ماشي.. بس إنت مستعجل ليه.. لسه شويه مش يمكن 
دلوقتي؟ 

نظر حاتم إلى الأرض بمخجل: 

- لاً.. مش معايا .. بس انا هاشتغل واسددهم لك كلهم. 

- طيب غقبال لما تشتغل هاتعيش فين؟: وهتاكل منين؟ 
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أ - اصبر شويه معايا هناء وإن شاء الله هبوصل لحل نقدر نساعدك 
ظ 5 





- إستنى كده أشوف مين. 

توجّه إلى الباب وفتحه فيجد أمامه شخصًا في نفس عمره فرحب 
به بشدة: 1 

- أهلًا .. أهلًا.. يا جو .. اتفضل. 

دخل جوزيف من الباب ونظر إلى حاتم: 
| - هو ده حاتم يا فوزي؟ 





ابتسم فوزي اتم .. 

- آه.. هو .. تعالی سلم على عمك جوزيف يا حاتم. 

اتجه حاتم إليه وصافحه بابعسامة.. ثم جلس جوزيف وفوزي على 
الأريكة في غرفة المعيشة يتحدثان .. 

- لسه جاي من المشوار اللي قولتلي عليه . 

فابعسم فوزي .. 

- طيب إيه؟.. احكيلي. 


فنظر جوزيف إلى حاتم.. فنظر فوزي إلى حاتم هو الآخر .. 
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- معلش يا حاتم مکن تستنانا جوه شويه؟ 

- آه طبعًا .. عن إذنكم. 

دخل حاتم إلى الغرفة» وهو يشعر بالخجل. 

فوزي بلهفة: 

- إيه طلع العنوان مظبوط؟ 

- آه العنوان لفيت عليه شويه علشان إنت مدقونيش بالتفصيل 
بس الاسم وبقيت البيانات اللي إدقالي صح.. الولد طلع فعلًا 
مابيكدبش .. عملت إن بسأل على شقة في العمارة فلقيت الشقة 
اللي كان ساكن فيها الولد وعائلته فاضية ..فسألت الجيران قالولي .. 
فعلا إن أمه دخلته مستشفى انجانین» وإن في مشاكل ما بينها وما بين 
جوزهاء وانمم قعدو يسمعو صريخ» وحاجات غريبة بتحصل في 
العمارة بسببهم: وام اشتكو لصاحب العمارة فطردهم من الشقة.. 
ومخدش عارف قاعدين فين دلوقتي. 

- طيب يعني في حاجات فعلًا ظهرت للولد ولا تهيؤات وهو 
مريض؟ 





- ماقدرش أحدد.. في جيران كانو مصدقين؛ وفي ناس منهم 
بتقول إن العائلة دي مش طبيعية وها اللي كانو بيغملو كده.. بدليل 
إن الأم دخّلت ابنها المستشفى. 
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اعتدل فوزي في جلسته وهو يشعر بالضيق .. 

- ده أنا كنت ناوي أخليه يرجع لأهله تاي وأحاول أساعدهم في 
حل المشاكل اللي مابينهم لو في مشاكل. 

- هنتا عارف يا فوزي مش كل الأطفال اللي كنت بتساعدهم 
يرجعو لأهلهم.. بيعيشوا كويس .. کانو بيهربو تان من أهاليهم؛ وفي 
الآخر كنا بدلجأ إن احنا نخليهم تحت رعاية الكنيسة.. لكن حالة حاتم 
مختلفة.. أول حاجة إنه كبير.. تابي حاجة إنه مسلم.. مش هينفع نخطه 
تحت رعاية الكنيسة هتحضل مشاكل كثير إحنا في غنى عنها.. أن 
شايف إن أسلم حل نرجّعه المستشفى تاي يكمل علاجه هناك. 

- لا يا جو.. الولد شكله» وطريقة كلامه مش واحد مجنون.. 
حتى لو كان مجنون» واتعالج مش معناه إنه إحنا منساعدوش حتى لو 
مسلم» ولنا هذه الوصية منه : أن من يحب الله يحب أخاه أيضًا.يوجنا 
الأولى 4 : 21 » "طهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح للمحبة 
الأخوية العديمة الرياء» فأحبوا بعضكم بعضًا من قلب طاهر بشدة". 
بطرس الأولى 1 : 22 .. 

- أنا ناوي أساعد الولد ده .. بأي طريقة. 

- طيب والمشاكل كل اللي بينك» وبين مراتك» والمشاكل التانية اللي 
كل شويه عمال تحط نفسك فيها. وزاك a‏ روطي الى 
المشاكل دي كلها؟! 


ا 
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"في ات تناید تلت ززي تيع لآ خلت مو" 

المزامير 9: 8 

"وَيَكُونُ ارب مَلْجَا لْمنْسّحق. مَلْجَاً في أَزْمئَة الضيق." 

المزامير 4" 7/١١‏ 
يقف جوزيف من مكانه وهو ينهد .. 

- عمومًا.. إنت حر يا فوزي.. أنا قمت بمهمتي زي مانت طلبت 
مني.. فضيت نفسي اليوم كله علشان خطرك. 


- أنا بشكرك جدًا ياجو .. معلش عطلتك يا حبيبي .. 

- ولا يهمك يا فوزي. 

ثم صافحه واتجه إلى الباب منصرفًا ورافقه فوزي مُودُعًا.. 

- مع السلامة ياجو.. سلّملي على ماري والأولاد. 

أغلق الباب» وعاد لغرفة المعيشة ليجد حاتم يقف أمامه وعلى 
ملامحه الحزن .. 

- أنا معت كلامكم من جوه .. 

نظر فوزي له بأسف: 


- إنت معت .. شكل كان ضوتنا عالي.. 
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- أنا بشكرك إنك عايز تساعدي» وترجّعني لأهلي.. بس أحب 
أقولك إن أمي لو كانت بتحبني مكنتش سابتني بالساهل .. مكنتش 
ضحت بي كده .. وسابتني في الشارع ومدورتش علي .. 

اقترب فوزي منه ونظر له.. 

- يا حاتم.. إنت لسه شاب صغير.. عام الكبار ذه .. عام معقّد 
جدًا.. مفیهوش أبيض واسود زي هنتا فاكر.. عمل كده يبقى 


بيحبني . .. عمل كدة يبقي مابيحبنيش .. أكيد في أسباب قويه حلت 
والدتك تعمل معاك اللي عملته ده. 


- إنت ممكن تتخلى عن ولادك؟ 

ابتسم فوزي بحزن 15 

- أنا للأسف معنديش أولاد .. ربنا له حكمة في إن مبخلفش. 
نظر حاتم إليه وشعر بالاضطراب من قوله .. فابتسم له فوزي .. 


- بس أقولك بالرغم إن مابخلفش.. بس عارف إن مفيش أم 
مبتحبش أولادها .. أنا مش عايزك تكره أمك يا حاتم .. مهما كان 


السببي وأيّا كان اللي بيدور في عقلك .. متحكمش على الأمور من 
منظورك إنت دلوقتي .. لأن مع الوقت منظورك ده هيتغيّر .. 


نظر حاتم له بعينين مُغرورقتين بالدموع.. فاحتضنه فوزي: 
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- متقلقش يا حاتم .. أنا مش هسيبك وهاسعدك لحد ماتستقر في 
حياتك. 
بكى حاتم بشدة في حضن فوزي .. 


يفنا 


مرت 7 أشهر على مكوث حاتم في مرل فوزي» وبدا يتأقلم على 
نط حياته.. كان يلازمه في المنزل ويلازمه داخل الكنيسة: وفي زيارته 
للمرضى» ومساعدته للفقراء بصفته شهماسًا بالكنيسة» ويساعده على 
أداء العلاج الطبيعي ليده المصابة كل أسبوع.. حت اقتنع الكثيرون 
بأن حاتم هو ابن فوزي أو أحد أقربائه .. فكان أحدهما لا يفترق عن 
الآخر, وقد تعلّق حاتم بفوزي» وفوزي تعلق بحاتم بشدة» وأصبح 
ينادي فوزي ”بابا” بعد أن طلب إليه فوزي ذلك؛ لأنه شعر بأن حاتم 
أصبح ابنه» وأن الله قد بعث حاتم له تعويضًا عن عدم إنجابه. 

في إحدى المرات التي كان يعالج فوزي ها يده علاجًا طبيعيًا.. بدأ 
يتألم بشدة في المزل» والطبيب يُراقبُهِ وهو يؤدّي التدريبات والعلاج 
لیده» وظَلَّ يُشاهده حاتم وهو وال ور إليه بشفقة شديدة.. 





انصرف الطبيب وطلب إلى حاتم أن يكرر هذه التدريبات 
الأسبوعية مع فوزي حتى تستطيع يده أن تعود إلى طبيعتها .. خرج 
الطبيب وما زال فوزي يتألم بشدة من الجرح الذي في يده اليمنى.. 
فنظر إليه حاتم بشفقة.. 
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- إنت لسه إيدك بتوجعك .. أجيبلك مسكنات؟ 

فحدثه وهو يتألم .. 

= الأ اليه يا حاتم.. أنا عايز أشعر بالألم.. لازم أحس بيه.. ا 
أشعر بالآلام يبقى في أمل لإيدي.. الأعصاب بتبتدي تتصل ببعض 
تان .. يعني في أمل.. إن أرجع تان لمهني.. الألم هو الأمل يا حاتم.. 
الآلام هي اللي بتحقق الأحلام. 

علقت هذه الكلمات في ذهنه. . م يسعطع الربط ما بين الآمالء 
والأحلام, وما بين الآلام.. فالآلام شيء بغيض.. مكروه يدعو للحزن 
وليس لشيء آخر.. لكنه لم يطلب إلى فوزي إيضاح كلامه.. نظرًا 
للحالة التي كان عليها.. بدأ فوزي يشعر بالتحسّن في فهاية هذا اليوم: 
وجلس هو وحاتم يتسامران أمام التلفاز .. فلفت انتباهه مجموعة من 
الأوراق موضوعة على المنضدة في وسط غرفة المعيشة مكتوب عليه 
”ترانيم أسبوع البصخة ”.. فلفتت انتباهه.. فسأل فوزي عنها ..” 

- إيه البصخة دي يا بابا.. أنا بسمع عنها كثير.. بس مش عارف 
معناها؟ 

- آه» بص بقي يا سيدي :. كلمة ”بصخة” أو ”البسخة” هي 
الصورة اليونانية لنفس كلمة ”فصح” العبرية ”بيسح 26521 
ومعناها ”العبور” وطق على فترة أسبوع الآلام. وانتقلت بلفظها 
تقريبًا إلى معظم اللغات. فهي في القبطية واليونائية ”بصخة 
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583 وف العربية ”فصح”.. وبيطلق على الأسبوع ده أسبوع 
الآلام.. مع إن البصخة ملهاش علاقة خالص بمعنى كلمة الآلام, 
فالكلمة اليونانية التي تعني الآلام هي "بصخو”. وتختلف عن معنى 
كلمة البصخة .. لكن جرت العادة إنه يبقى امه أسبوع الآلام.. 
والكنيسة بتحتفل بيه كل سنة لتذكيرنا برحمة الله العظيمة وذلك 
بواسطة القراءات التي تتكلم عن آلام الرب يسوع من أجل خلاص 
البشر. 

- انا عايزك تفهمني بقي إيه موضوع الألم ده.. إزاي إنت شايف 
إن الألم شيء كويس.. مع أن مفيش بني آدم بيحب إنه يتألم .. ولا 
إنت بعحب تتألم؟ 


فوزي اعتدل في جلسته وهرش في رأسه.. 


- إمم.. ده إنت دخلت في موضوع عميق قوي.. لدرجة إن 
أعظم الفلاسفة.. معرفوش يوصلوا لرأي موحد عنه.. بس أنا هحاول 
أبسّطهالك..أنا من مؤيدي إن الآلام هي نعمة من الله للبشر؛ وليست 


نفمه. 





رمَقّه حاتم بنظرات متعجبة ومتشككة .. 
- إزاي يعني نعمة مش نقمة .. فهماهالي بقي دي. 


- بص يا سيدي.. في وجهات نظر كثير بتقول إن الألم ده شيء 
مرعب وسيئى .. لدرجة إن في فيلسوف مشهور انمه أبيجور.. خض 
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07 لانتانهالجكت 
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السعادة في إنها هي غياب الآلام.. ولكن أنا شايف عكس كده.. لأن 
السعادة هي المكمل للألم.. أو الألم هو المكمل للسعادة.. لأنك عمرك 
مكنت هتعرف يعني إيه سعادة إلا في ظل وجود الآلام. 


- مش فاهم برضه. 


- بص.. أنا هابسطلك الموضوع على الآخر.. أول حاجه إيه هو 
الألم .. الألم هو شعور سلبي بيحس بيه الإنسان نتيجة التنبيه بوجود 
مرض معين أو خلل في الجسم: وده تفسيره العلمي» والألم له نوعين: 
ألم ناتج عن سبب عضوي أو جسديء وألم ناتج عن سبب نفسيء 
والألم النفسي بيبقى غالبًا أقوى من الألم العضوي.. اتفقنا إن إحساس 
الشعور بالآلام شعور سيئ وسلبي لكن ليه فوائد كثير.. أوها إنه 
بينبهك لحدوث ضرر في جسمك أو مرض يجب الانتباه ليه إنك 
تعالجه» ولولا الألم ده كنت مهتمش بعلاج الضرر اللي في جسمك» 
وأدى ده هلاكك» والألم مرحلة لازم تمر بيها علشان تحقق حلمك أو 
هدفك.. كل الرياضيين المشهورين» وكل العلماءء كل الفنانين كل 
اللي حققو نجاحات في حياتم.. كلهم مرو بالألم.. الألم اللي وقف في 
وشهم كثير ومنعهم يحققو أهدافهم.. ذايًا كان مانعهم عن آماهم.. 
ونا تخطو الآلام دي حققو الأحلام.. زي منا بشعر بالألم دلوقتي» 
وشايف إن الألم ده أمل.. إن إيدي ترجع تان زي ما كانت وأرجع 
' أحقق حلمي في مزاولة مهنة الطب اللي اتحرمت منهاء وفي الأديان 
برضه.. في المسيحية الألم بيمثلنا شيء عظيم جدًا.. إن المسيح اختار 
إنه يحس بآلام البشر وحياقم علشان يضحي بنفسه: ويتخلص من 
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خطاياهم» ومحدّش يقدر من البشر يتحجج إنه اتظلم في الدنيا وشعر 
بالألم لأن المسيح نفسه شعر بالألم زيهم» وفي الإسلام.. الآلام بتشيل 
عن المرضى ذنويكم عند الله.. الألم شيء مهم جدًا في حياتنا يا حاتم .. 
أنا عايزك تعرف إن لولا الألم ده مكنعش هتعرف معنى السعادة.. أيوه 
هتقابل في المستقبل مشاكل كثيرء وهتقابل ألم أكتر» ولكن افتكر 
دايمًا.. إن الآلام هي الآمال.. هي الأحلام.. أي صعاب تقابلك.. 
ردّدها دايا في قلبك .. الآلام.. هي الآمال .. هي الأحلام. 

ابتسم حاتم له بشدة .. 

- أنا فعلًا حسّيت بالألم كثير قبل ما أقابلك» ودلوقتي عرفت 
معنى السعادة, وأنا معاك عرفت إن الواحد ممكن يساعد حد 
مايعرفوش .. عرفت إن في خير .. في ناس كويسه في الدنيا دي.. بعد 
اللي شفته في مستشفى المجانين من البشر وظلمهم لبعض.. أنا يمكن 
فعلا مكنتش هعرف معنى السعادة إلا لما أكون مريت بالآلام دي.. أنا 
فعلًا اقتنعت بكلامك .. أوعدك مهما هقابل في حيانّ من الألم.. 
هصبر عليها لأبن عارف إن بعديها مر بسعادة.. لأن زي ماهيكون 
في الألم .. لازم هيكون في سعادة . 

نظر له فوزي وهو يشعر بالفخر من كلام حاتم .. 

- أنا اللي سعيد إن بقى ليه ابن زيك يا حاتم» وهاكون أسعد لو 
قبلت إن أتبناك» وتبقي ابني ر مي. 
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00 انتانكا 


عَقَدَتَ المفاجأةٌ لسان حاتم» ولكنه شعر بالسعادة الشديدة يان 
يصبح ابن فوزي رمیا ولكنه تذكر وضعه ووضع فوزي. وكيف أن 
له أعداء كثيرين سيستغلون هذا الأمر في اهجوم على فوزي 9 

- بس .. بس .. مش كده هعملك مشاكل يا بابا .. خلينا ګده 
أحسن .. زي ماحنا. 

- مشاكل إيه يا حاتم.. طول منتا عايش في الدنيا دي هتقابل 
مشاكل وأعداء دايا .. أهم حاجه إنك تعمل الصح واللي مقتنع بيه 
وسيبك من أي شخض تاني.. ولا إنت مش عايز موضوع التبني ذه.. 
متقلقش مش هغضبك على حاجه.. إنت هتعيش زي منتا عايزء 
وتحتنق الفكر اللي إنت عايزه. 

- لا أنا مش معترض على التبتي.. ہیں رافك تمكن قعمرض عل 
الموضوع ذه. 

- قصدك على يوستينا.. لأ متقلقش إحنا نعتبر فعلًا شبه منفصلين 
عن بعض» ولو كان في طلاق عندنا.. كان زمابي طلقتها من زمان. 

- ليه إنتم مكنتوش بتحبو بعض؟ 

- بالعكس.. ده علشان إحنا بنحب بعض.. أنا كنت بحب 
يوستينا من زمان أيام ماكنا طلاب» وهي كانت بتبادلئي نفس 
الشعور.. بس أنا حالتي المادية مكنتش تسمح إننا نرتبط.. اشتغلت» 
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واجتهدت واتجهت للتجارة مع بعض الأقارب أثناء دراستي .. تعبت 
كثير واتبهدلت كثير.. بس قدرت أنجح في الدراسة وفي التجارة 
وأضصبحت وأنا متخرج عندي ثروة معقولة إن أعيش منهاء وإتقدمت 
ليوستنيا واتجوزنا .. وعشنا في سعادة لمدة سنة واثبين وثلاثة» وبعد 
كذه ظهرت مشكلة تأخر الخلفه.. أهلي يلوموها شويه؛ وأهلها 
يلوميو شويه؛ ولا الموضع إتاخر زيادة عن حده.. ابتدينا نلجأ 
للدکاتره» واكتشفت إن عيب الخلفه مني أنا.. يوسعينا وقفت جني 
وابتدينا نروح كل حتة بره مضر وجوه مصر.. عملنا نذور واتبركنا 
بالقديسين وني كل كنايس مصرء وضاع جزء كبير من ثرون في 
الموضع ده.. قررت إن أتوقف واحمد ربدا على اللي هو مقذره لينا.. 
لكن يوستينا رفضت إن إحنا نفقد الأمل.. كان نفسها تبقى أم زيها 
زي صحابها وإخوقا.. أنا كنت شايف من وجهة نظر التاجر اللي 
جوايا.. إن الموضوع خسران» ومفيش أمل وحرام أضيّع باقي فلوسي 
في شيء مستحيل حدوثه» ومن هنا ابتدينا نختلف مع بعض» 
والاختلاف ابتدا يكبر کل يوم ما بينا أكتر وأكتر.. ابعدا شعورها لي 
ْ يتحول من شعور الحب للكره شويه بشويه.. كنت بقرأ في عينيها 
1 كل يوم إن أنا السبب في اللي هي في وإ واخد موضوع إن مفيش 
طلاق في المسيحية مبرر إن أتحكم فيها زي مانا عايز..حبي ليها خلا 
مستحملش النظرة دي في عينيهاء وخيرتا إا تغير ملتها أو أنا أغير 
ملتي علشان تقدر تطلق مني مرضتيش لأا مسيحية مؤمنة بشدة] 
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0ع انتانكا 


وشايفه أن ذه ايل على الدين؛ وهن هنا اديت أسعى إن قوانين 
الطلاق تنقير في الكنيسة: ولفيت ناس كتير حالاقم زيي جالتي؛ 
واتجمعناء وحاولنا إن إحنا لير وجهة نظر الكنيسة في الطلاق وآسبابة 
لأنه لا طلاق في المسيحية إلا لعلة الزئء ومن هبا اعدا يظهر ناس 
تعارضني وتخوي وتهمي بالكفر بععاليم المسيحية جرد إن تبنيت 
رجهة نظر مختلفة عن وجهة نظرهم. 

- طيب إزاي إنت ساس في الكنيسة وبيناك وما بينها 
مشاكل..؟ 


- هش + الي ا 





أبيض ياسود .: لت توسع أكثر ‏ بعد 
مورضحتلها إن ان لفكرة المواند واكك له وا تيك .. لان 
شايف إفا جرد وسيلة لاستتراف الأموالء رفي نفس كلوقت لانتشار 


الأمراض. والخرافات.. يعني واحد القير.. ابه مريض بدل ما يمافظ 
على أمواله لعلاج ابنه.. يروج يشعري شع وجرقه لنفر نذره لاجد 
القديسين ,. ربدا هيسحفيد إبه من شوية شع محروق: ودخان.. امي 
هي كمان إن يكفر بتعاليم المسيح والمسيحية. 

رلكن كنا لسه عايشين مع بعض.. لكن الموضوع تطرّر جا .. لما 
أنا اكعشفت عخالفات قام بيها أحد القساوسة: وبلفت بيها الكئيسة 
واكتشفر لعلا الواقعة دي: وشلحوه من الكنيسة.. يعني سقطت غنه 
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الصفة الكهنوتية» والقس ده كان للأسف أخو يوسديا الكبير» وهنا 
كانت القشة اللي قصمت ضهر البعير.. سابتني» وقعدت مع أهلهاء 
ومن ساعتها مشفتهاش.. يعني مش إنت السبب في اللي أنا فيه.. 
تفكيري واقتناعي بأفعالي هو اللي وصلَني للي انا في حاليًا.. ها.. 
قولت إيه؟ موافق .. إن أبقى أبوك؟ 

- موافق طبعًا .. أنا هلاقي أب زيك تان فين؟ 

- خلاص بعد أسبوعين هنبتدي في الكنيسة احتفالات أسبوع 
الآلام وبعديها هابتدي في الإجراءات رسيا وهدخلك مدرسة 
تكمل تعليمك تان .. اتفقنا؟ 





- اتفقنا. 

عالق علي جل ب کروی دساف برضن لاق للف 
تدابير أخرى.. في مساء اليوم السابق لأسبوع الآلام.. اجتمع فوزي» 
وحاتم وبدآ في تدريب فوزي على إلقاء الترانيم الخاصة بالاحتفالية 
خلال ذلك الأسبوع ليدق جرس الباب فجأة.. فتوقفا عمًا يفعلانه: 
وذهب فوزي إلى الباب ليرى من خلال العين السحرية شخضًا 
يرتدي ملابس قساوسة» يقف خلف الباب» فنظر إليه بغضب ثم اتجه 
إلى حاتم وحدثه بصوت منخفض 7 

- حش أوضتك يا حاتم» ومتطلعش فنها أبدًا.. مش عايزهم 
1878 ش 
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هر رأسه بالإيجاب» وأختبأ سريعًا.. دلف من الباب القسيس بعد 
أن فح له فوزي وهو ينظر له بغضب. 


- جاي ليه يا رضا.. عايز إيه؟ 
تركه رضا ودخل المنرل وجلس على الأريكة .. 


- إيه يا فوزي مش هتكرم ضيفك .. دي من تغاليم الرب إكرام 
الضيف. 


أغلق فوزي الباب وحدثه بضيق .. 


- إنت بالذات متكلمش عن تعاليم الرب» وإنت بتستغلها 
لمصلحتك» ثم انت لابس لبس القساوسة ليه.. إنت كده لسه بتخدع 
الناس؟. 


ح أنا مش ندع حد.. إنت ناسي إن أنا أب من آباء الكنيسة. 


- إنت هتجمع نفسك مع آباء الكنيسة العظام.. إنت مجرد 
قسيس مشلوح. 


نظر رضا له بغضب .. 


- ومين كان السبب إن اتشلحت.. مش إنت يا فوزي.. مش 
إنت السبب؟ ش 
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الكنيسة.. بتسحب من جيوب الفقراء وتحط في جيبك؟ 

قفز حاتم فزعًا من مكانه لعلو صراخهماء واقترب من الباب 
وفتحه ونظر من خلاله إلى رضا الذي يقف أمام فوزي بملابس 
القساوسة السوداء وليته الكثة .. وهو يتراشق الكلمات الغاضبة مع 
فوزي .. 

ابتسم رضا: 

- من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر.. كلنا بنخطأ يا فوزي. 

- أيوه كلنا بنخظأ.. بس مش كلنا رجال دين يا رضاء واشكر 
ربنا.. إن الكنيسة ما بلغتش عنك وسجنتك. 

- كمان عايزئ أتسجن يا فوزي.. يا جوز أختي.. مش كفايه 
أنا مبقعش عارف أعيش من نظرات الناس ليه بعد مكانو بيبصولي 
بوقار واحترام.. دلوقتي بيقابلوئ بنظرات كلها كره واستحقار.. 
وکل ده بسببك . 

-إنت اللي تعجمّل نتيجة أخطاءك مش أنا. 


- مكنتش عارف تخي يا أخي؟ ده الكتاب المقدس بيقول.. 
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* فيجب علينا تحن الأقوياء أن نحتمل أضعاف الضعفاء: ولا 
نرضي أنفسنا فليرض كل واحد منا قريبه للخيرء لأجل البنيان. 
رومية 48.: 2-1 
" وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم. باركوا لاعنيكم. أحسنوا 
إلى مبغضيكم. وصِلّوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم» لكي 
تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات. فإنه تشرق شمسه على 
الشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالين. 
مق 5: 44 ر 45 
وغل يسترسل رضا في آيات الغفران: والمساعدة :بالكاب 
المقدس..فشعر فوزي بالضيق من كلامه» فصرخ بآيات من الكتاب 
المقدس هو الآخر: 
' لا تمْرقواء ولا تَكُذبُواء ولا تَغدُرُوا أَحَدُكُمْ بصّاحبه. " 
اللاويين ١١٠:١۹‏ 
:" السَّالِكُ بِالْحَق وَالْمُتَكَلُمْ بالأسَقَامة» الرّاذل مَكْسبَبّ الْمَظَالِم 
اناف يده من نض الوق الذي بس أذ عن مع اتتا 
يعمس غبت إن النظر إلى الكثر ٠١‏ بهو في الأغالي يسنك 
حُصُونْ الضّحُور مَلْجِؤةُ. يُعْطَى حبر وَميَاههُ مَأمُوَة. ' 
Fak‏ 
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- أنا كمان حافظ الكتاب المقدس. 

نظر له رضا بغضب وهو يجز على أسنانه.. 

- ماشي يا فوزي..ماشي يا جوز أختي.. بقى أنت حافظ الكتاب 
المقدس.. إنت بقيت قدّيس.. شعب الكنيسة هبقاش عاجبك» ولا 
الكنيسة نفسها عاجباك: وكمان ماشي مع عيّل مسلم عمّال تقول 
للرايح واللي جي إنه اننك» ومش سائل في يوستنيا أختي؛ ولا مراعي 
مشاعرها.. متعرفش إن لما وصلها الكلام ده أتالمت قد إيه؟ ...إنت 
دمرت حیاگاء ودمرتلي حياي. 


قاطعه فوزي بغضب شديد .. 





- عايز إيه يا رضا؟.. إنت جاي هنا ليه؟.. يا إما تقول إنت جي 
ليه؟ يا إما تمشي من بيتي فورًا. 

جر رضا على أسنانه .. 

- ماشي .. ماشي يا فوزي .. انا عايز تعويض. 

فوزي مندهشا .. 

- تعويض .. تعويض عن إيه؟ 

- تعويض عن حيات؛ وحياة أختي اللي دمرقا.. انا وصلّي إنك 
صفيت أغمالك مع شركاءك: ومحتفظ بالفلوس.. أنا عايزك تدّيني 
حقي» وحق أختي في الفلوس ديه | 
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00 انتانكا 


نظر له دهشا حظات.. ثماضحلك بسخرية شديدة.. فشعر ازس 
بالإهانة من ضحكه فضرخ غاضبًا: 

- بتضحك على إيه؟ 

- بضحك على كلامك الفارغ ده.. بقى وصلت بيك البجاحه 
إنك جايلي ببقي؛ وبتساومني على فلوسي.: عايز تاخد مني فلوس 
علشان عرفت الناس إنك حرامي.. يابجاحتك يا أخي.. لو سمحت 
اتفضل إطلع بره بيتي حانًا. 

ابتسم رضا له وهو يقف وينظر حوله: 

- ماشي.. ماشي يا فوزي.. هو صحيح الولد اللي معاك فين؟.. 
مشفتوش يعني ! 

مش موجود هنا دلوقتي» ولو سمحت اتفضل بره بيت يلاً. 

تركه فوزي واتجه ليفتح باب الشقة ليخرج رضا منها فتفاجاً 
بوجود شابين واقفين على باب الشقة أمامه.. فنظر إلى رضا فوجده 
يبتسم له بٿ..حاول أن يغلق الباب سريعًا في وجه الشابين.. 
فوضع أحد الشابين يده ما بين الباب حق لا يُغلقه» وانقضّ رضا غلى 
فوزي وأزاحه عن الباب بسرعة.. فدخل الشابّان من الباب مُسرعين 
وأغلقاه خلفهما ثم انقضا على فوزي بشدة ودا حر کته وَل رضا 
يراقبهما في سرور.. فنظر له فوزي غاضبًا .. 
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ب إيه اللي إنت بتعمله ده يا رضا؟ .. إنت اتجست؟ 


- إنت اللي اتجننت يوم مفكرت إنك تبلغ عني» وتسوأ ضوري 
قدّام شعب الكنيسة» أنا مش هسيبك النهارده إلا لما آخد حقي 
منك» ومن الذّل اللي ساقيتهولي.. بقى حتة ماس زيّك يشلحني أنا؟! 


رأى حاتم ما يحدث من خلف باب الغرفة وهو يشعر بالاضطراب 
الشديدء لا يدري ماذا يفعل.. أيتدخَل حاولة حماية فوزي أم ينتظر 
قلينًا حتى يطلب إليه فوزي ذلك.. ارتعبَ أكثر عندما رأى الشابين 
يُخْرِجان مطواةً من بين ملابسهما ويضعانها على رقبة فوزي.. الذي 
َل يصرخ في رضا.. 





- إيه يا رضا.. هتعمل إيه يا مجنون؟.. هتعمل إيه؟.. أنا جوز 
أختك. 


- هههه.. دلوقتي بقيت جوز أختي.. أنا على العموم مش 
هعملك حاجة طول مانت مهاود؛ وبتسمع الكلام.. شايل الفلوس 
فين؟ الرجالة قاطرينك من 3 أيام من ساعة لما رحت خدت الفلوس 
من عند شركاءك, ومودقمش البنك من ساعتها.. يعني إنت لسه 
شايلها هنا.. قولي الفلوس فين؟ .. وأنا هاسيبك حانًا. 


نظر فوزي إلى وجه رضا المبتسم المشفي» وتفرّس وجهه المقيت 
فو جده خف بالحقيقة, فهو لن يتركه إلا بعد أن يأخد منه الأموال» 
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ولكنه لحسن حظه قد قام بتخبئة أمواله بأكثر من مكان بالمزل؛ ففكر 
أن يخبره بمكان منها ليتخلّص من الموقف الذي تورّط به .. 


- ماشي يا رضا.. الفلوس موجودة في الأوضه اللي جنبك تحت 
مرتبة السرير بتاعي خدهاء ومش عايز أشوف وشك هنا تاي. 


هَرّ رضا رأسه مبعسما: 
- ماشي يا فوزي.. ماشي. 


ثم تركه» ودخل إلى الغرفة التي ججواره» ورفع المرتبة فوجد كيسًا 
وريا ملفوفا به النقود فسحبهء وخرج يحملها أمامه.. 


- إيه دوول يا فوزي؟ 
- الفلوس اللي شايلها. 


- لأ الفلوس دي قليلة.. شعبان اللي ماسكك ده شعّال عند 
شريكك,ء وشافك واخد فلوس أكتر من كده. 


وضع شعبان المطواة أكثر على رقبة فوزي.. 


- إيه يا دكتره.. إنت نسيتني ولا إيه؟ فين الفلوس؟ انطق بدل 
مخلّض عليك!! ش 
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ابطلع فوزي ريقه جوف لأن بافي النقود في غرفة حاتم التي يختبى 
ما وإن رأوا حاتم فلن يُسْلَجَ منهم: َل يفكْرٌ ماذا يفعل بصمت .. 
وجه رضا إليه سويعًا: 
- مش عايز تقول فين الفلوس .. آنا هاخليك حطق, 
فضربه بشدة على يده المعابة قصرخ فوزي من الآلم .. مع حاتم 
صثراغيه فلم يستظع أن يتر كه فأمسك مطفآة سجائر زجاجية كانت 
موضوعة للزينة في غرفف وخرج وهو يعرخ وضرب الشاب شعبات 
على رآسه؛ وهو يرفع سكينه على رقبة فوزي.. فتألم بشدة؛ ووضع 
يده غلى رأسه فَوجَدَ يده بها دماء فنظر إلى خاتم يحنق: وصرخ به وهو 
حمل مطواته ويعوجه إلى حاتم ., 
| - بطحنقي يا ابن دين ... 
فتراجع حاتم إلى الوراء خائفاء وشعبان بنقض عليه مطراته فوقف 
فوزي ممسرعًا أمام حاتم ليحميهء لحهرز المطواة في أسفل معدته 
ليصرخ من الالم ويسقط على الأرض ويصرع يحاتم: 
= اهرب اهرب يا حاتم من هنا. 
| ركض حاتم مُرتعداء ودخل غرفته وأغلق الباب خلفه بقوة.. 
فصر رطا فيهما: 
- إنعم مستيين إيه؟ ده شاف كل اجه مسبهوش خلصوا عليه. 
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00 انتانكا 


ضرب الشابّان باب غرفة حاتم بكل قوة, واستطاعوا فتحه ليندفع 
حاتم من بينهما فجأة ويخرج خارج الغرفة.. فيلحق به رضا وعسكه 
بقوة .. 

- تعالى رايح فين؟ 





وصرخ في الشابين .. 

- خلصوا عليه بسرعة.. خلّضوا عليه 

هب فوزي بقوة» وهو مُصاب» وغارق بدمائه وأمسك بالشابين 
وهو يصرخ في حاتم .. 

- اهرب يا حاتم.. اهرب يا حاتم. 

قام حاتم بضرب رضا بمرفقه في فُمّ معدته فتركه مالم بشدة وهو 
يصرخ في شعبان» ورفيقه بألا يتركا حاتم: 

- متيسبهوش.. متسيبوهش.. 1||االاه. 

فتح حاتم باب المنزل بسرعة وهم بالخروج ثم دخل مرةٌ أخرى 
مُسرعًا محاولًا نَجْدَة فوزي الذي كان ما زال ممسكًا بشعبان» ورفيقه 
بشدة ولا يريد تركهما.. أمسك رضا بحاتم مرةً أخرى عندما عاد من 
جديد فقاومه حاتم بشدة» وصرخ به فوزي .. 


- رجعت ليه يا حاتم ؟؟.. اهرب .. اهرب يا حاتم . 


- 184 - 








Zeralkutuh.coIr 


شعر شعبان بالغضب من فوزي فقام بطعنه أكثر من مرة بشدة 
وهو يصرخ فيه: 

- موتك يا ابن الكلب.. موتكم كلكم .. 

رأى حاتم شعبان يطعن فوزي بشدة فجن جُنونه» فدفعَ رضا جهة 
شعبان الذي سقط عليه وأوقعه أرضاء فقام شعبان ونظَرَ إلى رضا 
بغضب وطعنه هو الآخر بشدة في قلبه وهو يصرخ فيهم: 

نظر له شریکه» وصرخ فيه .. 

- إنت بتعمل إيه يا جنون؟ 

فطعئّه شعبان هو الآخر بقوة.. فسحب شريكه مطواته» وطعن يما 
شعبان في رقبته فأمسّك رقبتة وهو يحاول أن يصرخ) فلم يستطع 
والدماء تخرج من رقبته» وفمه بغزارة.. نظر حاتم إلى الجميع وهم 
مُلقون على الأرض» وهم يغرقون في دمائهم؛ وفوزي يصرخ فيه: 

- اهرب .. اهرب يا حاتم .. اهر....ب. 

كانت تلك آخر كلمة قالما فوزي» وهو ينظر إلى جاتم» والدماء 
تلا جسده» وملابسّه: وهو ساقط جنة وسط الحدث الأخرى.. كان 
حاتم ينظر إلى بحر من الدماء يسقط من شلالات عام الجنون.. مشهد 
وخارج الشارع؛ وخارج المنطقة بأكملها. 


unk 
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00 انتانكا 


هائمًا على وجهه مَضْدومًا مَذهوًا. .حاله أصبح رأسا على عقب.. 
باع ا . هل هو السبب فيما حدث لفوزي؟. . هل هو 
مَنْ تسبّب بمقتله؟.. فوزي غطاس.. أطبب» وأذكى شخص قد وجده 
في هذه الحياة: فهو الأب الخّنون: وهو الْعلّم الصبور.. فتح له آفاقًا 
في الدنيا من جديد, وجعله يطفو على سطحها بعد أن كان غارف 
مدسيا في أعماقها.. لماذا؟.. لماذا يحدث له ذلك؟.. لماذا لم يكن مثل 
أقرانه الآن يشغله مشاهدة الكارتون, والألعاب» والحديث عن 
الفتيات؟.. لاذا يد في طريقه الخوف, الرعب» القتل الجنون؟.. أين 
ھا ریف ميقس تن یکر و ما هل 
هناك يشر مغل القديسين» زاللاكة مثل فوزي؟.. لا.. لا يعتقدٌ فما 
رأي وعايّش أن البشر هم بَشَر فوزي كان هو الاستضاء الوحيد.. 
البشر هم البشر.. كائنات وضيغة.. أنانية .. حب مصلحتها ومنفعتها 
الشخصية فقط» ولكنهم يعيشون في مجموعات.. هؤلاء هم البشر.. 
لا.. لن استطيع أن أعيش بوسطهم.. ليس بشخصيي الخالية.. ليس 
بنفسيتي هة الضعيفة.. لن أجدَ من وسطهم من يُعَرّضْني عن حنان 
فوزي» وعلمه الغزير. 


أين أنت؟.. أين أنت يا أبي؟.. لا تتركني وحيدًا في هذا العام 
القاسي؟ اذا تركتني؟..لماذا وفيت وأنت تدافع عني؟.. لماذا ضحَيت 
بنفسك من أجلي؟) وم أستطع أن أبادلّك النطحية.. إن حزين.. إن 
أتألم. . لا یا آي.: الآلام ليست هي الأحلام.. الآلام هي الأحزان.. 
أحزان فقط.. آنا ن أستطيع أن أعيش.. يجب أن أموت..أن أموت 
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من أجلك.. هذا هو الخل.. أن موت.. يجب أن أذهب معك.. الْحَقَ 
بك. 


نظر حاتم أمامه فوجد سيلا من السيارات يجوب أخد الشوارع» 
فذهّب مُسرعًا إلى أكبر سيارة قادمة› وقَفر آمامها.  .‏ يشعر بألم. د 
يشعر بشيء. . .غير شعور الراحة» والأطمئنان. .إذا هذا هو.. هذا هو.. 
الموت. 

هذا ما كان يعتقده حاتم في تلك اللحظة.. أنه مات» ولكن لم 
يحدث ذلك.. فصاحب السيارة توقف بسرغة شديدة قبل أن يرتطم 
بحاتم الذي سقط أمام السيارة غائبًا عن تھا فوع السائق» ومن 
معه عندما تمع حوله المارّةٌ وأخذوا يصرخون 7 فحمل حاتم 
بسرعة ووضعه بسيارته» وأبلقهم أنه سيوصلّه للمشفى بسرعة» 
وانطلق بسيارته سريعًاء وبداخلها حاتم, وأخذ يصرخ, ومَنْ معه من 
أصدقائه أهم سيذهبون إلى السجن.. سوف يعدمون» والحل الوحيد 
هو أن يتخلّصوا من الجثة» وبالفعل ذهبوا إلى إحدى المناطق النائية 
بشارع فيصل:. نعم شارع فيصل» فهو ليس مزدحمًا مثل الآن» بل 
كان ترعةٌ كبيرة بطول 6 كم وحوهها أراض زراعية خضراء؛ وما به 
من مبان فقط.. بطول 3 كم أو أكثر بقليل مع حلول ذلك الوقت 
الذي بدا العمران يزحف على الأراضي الزراعية التي بدأت تتناقص 
بشدة الآن.. إن لم تكن قد انتهت بالفعل.. توقفت السيارة عند أحد 
المبابئ الذي لم يكتمل بناؤه» وتحؤل إلى مَقلب للقمامة» والُخلفات 
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لجميع سكان المنطقة» وألْقّوا حاتم هناك في سكون الليل» وانطلقوا 
مسرن وسظ فة أحدثتها الكلاب الضالة» وهي تركض وراءهم .. 

لاح الصباح» واستيقظ حاتم ليكتشف أنه لم يُمُسْ.. بل أخذّ غفوةٌ 
كبيرة أراحت جسده الْنهك والضعیف» ووجد نفسه يقف في وسط 
المرل غير المكتمل ووسط أقوام القمامة» وحوله بعض الكلاب الضالة 
تفه بنظرات اغسة ثم ركه وجول ف منطفة لفوذها.. رقف 
حاتم e.‏ كيف أت إلى هنا؟» وماذا حدث له يف لد صدمته 
السيارة؟.. خرج من المترل غير المكتمل البناء ليجد أمامه مجموعة من 
الأطفال في سنّه تقريبًا.. هناك مَنْ أكبر منه وهناك مَنْ أصغر منه 
وعندما رأوه التغوا حوله كما يلعف امل على قطعة من السك 
وبدؤوا يصرخون به بأسئلة من نوعية..إنت مين یاض؟» ومنين؟: وإيه 
اللي جابك الطالبية.. أرق الرجولية؟: وأشياء من تلك النوعية.. ثم 
افمالوا عليه بالضرب» والسّب» واللعن دون أي مقدمات أو 
مبررات.. فأخذ يصرخ, وات النجدة: وأنه لم يفعل شیا هم.. 
دون جيب أو معين.. حت معوا صونًا قويًا من خلفهم .. 

- استنوا يا رجاله. 

وقف الأطفال ينظرون خلفهم ياجلال.. فاخترق المجموعة طفل في 
سن حاتم تقريبًا يرتدي (ترنج) أزرق» وملامحه غير وسيمة» وجسله 
مُمتلئ قليلًا.. فصرخ بأحدهم: 
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- إيه یا رجاله بتضربوه ليه؟ 

فنظر له أحدهم .. 

- ده غريب عن المنطقة ياكوجي .. وأول مرة نشوفه هنا. 

- طيب هو أي حد غريب عن المنطقة تضربوه على طول كده؟ 
فنظر إليه الطفل متعجبًا ..: 

- مش إنت اللي قايلنا.. أي حد يخش غريب اضربوه؟! 


فلكمه كوجي في كنفه وهو يشعر بالإحراج.. ثم ذهب إلى حاتم 
فوجده يبكي فشعر بالشفقة عليه.. 

- إنت مين يا كابتن؟, وإيه اللي جابك هنا؟ 

حدثه باكيًا: 

- أنا معرفش أنا فين هنا. 

جاوبه كوجي سريعًا .. 

- إنت في الطالبية.. في الحتة بتاعتنا.. إنت قريب حد هنا؟ 


- أنا مليش قرايب.. كل أهلي ماتوا.. حتى أبويا لسه ميت 


امبارح. 


شعر كوجي بالأسى عليه فريّت على كتفه برفق .. 
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- متعيظش يا كابتن.. معلش .. مفيش راجل بيعيّط.. طيب إنت 
ملكش قرايب تسكن عندهم؟ 


هز حاتم رأسه نافيّك وهو مسح دموعه بملابسه ..نظر كوجي إلى 
الأطفال خلفه .. 


- خلاص يا رجاله.. امه إيه؟.. 

ثم التفت إلى حاتم .. 

- هو إنت امك إيه؟ 

تد نوا ھی اعام 

- لا.. مش هينفع اممك ده هنا ... كل واحد هنا ليه اسم من 
الكارتون اللي بيحبه..أنا كوجي دووك فليد..من كارتون جريندايزر. 

ثم إشار إلى طفل بجواره: 

- وده بسّام) وده ماجد» وده عدنان» وده الليث الأبيض.. كل 
واحد فينا مسمّي نفسه باسم الكارتون اللي بيحبه.. إنت بتحب 
كارتون إيه؟ 

بحيرة: 

- بحب كل الكارتون ده» وبحب قوي السندباد البحري..أنا 
هابقى السندباد. 
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كوجي نظر إلى أحد الأطفال قضير القامة» وحاني القدمين» 
ويسيل مخاطه من أنفه: 

- مش هينفع مخيمر واخد اسم سندباد ,اتاو اسم تاني. 

- علاء الدين كا مع السندباد في مغامراته. 

- خلاص يا رجاله .. علاء الدين هيبقى صاحبنا خلاصء وهيبقى 
معانا في كل حته محدّش يقربله بعد كده ده في حمايتي خلاص. 





ثم مَدَ يده إلى حاتم وهو يبتسم: 


- هات إيدك يا علاء الدين. 


ابتسم حاتې وهو يمسك بيد كوجي.. هذا الفتى الغريبالذي لا 
يعلم لماذا أحبّه؟: وأصبح يطيعه في كل شيء؛ ويلازمُه في كل مكان.. 
هل لأنه هو الشخصية الألفا.. شخصية القائد الذي يلف حوله 
الجميع يسمعون کلامه» وینفذون تعليماته.. فهو عندما يريد أن يلعب 
ينفض الجميعٌ ما بيده ويبدؤون اللعب معه» وعندما يريد أن يتعارك.. 
الجميع يلتف حوله» ويدافعون عنه» ويفتكون بأعدائه.. أو لأنه يهتم 
بمن حوله.. يحاول أن يحل لهم مشاكلهم ويقف بجوارهم في مصاعبهم 
دون ان يهتم بتفاصيل حياتهم الشخصية.. فهو لم يسأل حاتم قط: من 
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0 انتانكا 


أين هو؟ أو عن ماضيه؟» وأسكنه في غرفة أسفل منرم يتخذها أهله 
مخرنًا للأشياء القديمة: ولم يتركه ينام في العراء مغل السابق» وأشركه 
في عمل عند صاحب ورشة للميكانيكا في منطقتهم.. كان يعمل ها 
هو بعض الأوقات في إجازته الللرسية:. أعجية حاتم بشخصية كوجي 
أشد الإعجاب» وتمنّى أن يكون مغله شايًا قو ونحبوبًا من أصدقائه. 
ومن أهل المنطقة الذين احتووا حاتم بينهم دون أن يسألوه من أين 
جاء؟ وإلى أين سيذهب؟ تغيّر وضع حاتم للأفضل أضبح يعمل؛ وله 
أصدقاء يفرح؛ ويعرح معهم.. يشا ركهم أفراحهم: وأحزانهم.. يقاتل 
في معاركهم.. يشاهدٌ الكارتون معهم.. يتحدّث عن الفتيات مثلهم.. 
يعيش سنه.. او للمدرسة فهو كان لا بها أضلًا.. أحيانًا 
قد يشعر بالغيرة من ذهاب كوجي» وبعض أصدقائه إليهاء ولكن ليس 
الجميع كان يذهب للدراسة مثله. 
ee‏ 

مرّت الأيام» وحاتم في وئام» وسعادة.. نسي والدته» وإخوته 
وسيسلي» وفوزي» وحياته الماضية بالكامل» وانغمس في نمط حياته 
الجديدة؛ وهذا إن دل على شيء.. فإنما يدل على قدرة البشر الغريبة 
على التكييف.. في أي مكان» وبأي معيشة» وهكذا استطاع البشر أن 
يتسيدوا هذا الكوكب لا يقرب من 200 ألف سنة؛ واستمر حاتم 
يستمتع بحياته الجديدة والتعوّد عليها ... 


مدنا 
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- أستاذ حاتم.. يا فنان.. يا فنان!!. 

صوت أنثوي حادٌ قطع ذكريات حاتم الذي أفاق من غفلته فوجد 
سحر الصحفية ما زالت تجلس أمامه مبتسمة .. 1 

- إيه يا فئان .. إنت سرحت بدماغك فين؟ 

ابعسم حاتم .. 

- لأ .. مسرحتش ولا حاجة .. كنا بنقول إيه؟ 

- كنت بسألك على ذكرياتك في الطفولة.. هل حدث شيء مثير 
أو غريب فيها تحكيهالي علشان أنشرها؟” 

- لا.. مفيش حاجة مغيرة خالص.. طفولة عاديه للغاية. 

وابعسم بسخرية .: 

- طفولة عادية جدًا. 


هزت رأسها مبتسمة وتابعت أسئلتها 3 





عودة إيواس 


صرّخ عادل باعلى صرته أمام الكائن الشيطاي الذي كان يفتك 


بجموع الشباب: 
- أنا هنا.. أنا هنا.. أنا الشِمّاس تغالى هناء وأنا أخلص عليك.. 
أنا الشماس.. تعالل. 


نظر الكائن جهة مصدر الضوت ثم ققز سريعًا من على باب 
إحدى الغرف بالأعلى إلى ستصف غرفة المعيشة بقفزة واحدة. فقام 
غادل بوضع قطعة هن القماش داخل زجاجة الخمر ووضع الشمع 
بداخلها بعد أن فام بتفتيتها ووضعها فى الرجاجة؛ وأمسك بيده 
اليسرى القداحة وهو على أهية الاسعداد أن يشعل الليران فى 
زجاجة المولوتوف ويلقيها على هلا الكائن.. الذي رقق فل متصف 
غرفة المعيشة: وبدأ يحارل تع مصدر آي صوت..فصرخ به عادل... 
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- أنا هنا قدامك.. أنا الشماس. 

بدأ الكائن يعحرك ببطء جهة عادل.. ربما قد علم بأن عادل أراد 
أن يتحداه» وقرر أن يقبل تحديه. هذا الكائن الضخم صاحب البشرة 
البئيّة؛ِ الذي يتعدى طوله المترين بكثيرء وله قدمان كبيرتان ولديه 
إصبعان متباعدان فى كل قدم.. إنها لا تبدو مثل الأصابع» ولكن هى 
أقرب إلى الحوافر.. بمنتصف جسده جلد كنيف مُغطَى بالشعر 
الأبيض أو بالأفضل توصيفه إلى فراء حيوان ما منقرض» ولديه يدان 
غريبتان.. فاليد اليبسرى قصيرة نوعًا ما عن يده اليُمنىء وكف يده جا 
ثقب كبير يبدو كفوهة مدفع أو بركان» ولديه حمس أصابع بعضها 
بعيد عن بعض بشكل كبيرء والثلاث أصابع الأولى مثل مخالب طائر 
كبير» أما آخر إصبعين فيبدوان مغل أذرع الأخطبوط: وها أكبر من 
باقي أصابع يذه الأخرى ووجهه ورأسه مُعْطّى بأشواك سوداء تبدو 
كأشواك الصبار الكبيرة التى حين تراها تشعر من الوهلة الأولى أا 
مسمومة) ووجه به تجويفان أبيضان يبدو أنمما عيناه وأنف صغير 
أفطس فوق فم كبير جدًا يُقارب 30 سمء وفكه الأعلى مفتوح عن 
فكه الأسفل بنفس هذه المسافة» وبه أنياب كبيرة. طول الناب قد 
يصل إلى 10-8 سم .. الكائن بكل هذه الملامح الُرعبة يتقدم بثبات 
إليه .. 
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فبدأ عادل فى إشعال فيل زجاجة المولوتوف فتفاجاً بشيء 
غريب.. لم يشتعل الفتيل.. بدأ يقترب الكائن أكثر من عادل» وهو 
يُصدر أصوائا غريبةء ومرعبةء ألقت الذعر فى قلبه» فأسرع في إشعال 
قطعة القماش» ولكنها لم تشتعل.. شعر بالارتباك فرع فتيل زجاجة 
المولوتوف بسرعة» ونظر بداخل زجاجة الخمر ثم وضعها على أنفه 
سريعًا.. فوجد ما لم يتوقعه قط.. فوجد أن زجاجة الخمر لا تحتوي 
على خر بل على ماء وهذا لن تشتعل أبدا.. فوجد نفسه يلقي 
الزجاجة من يده فى يأسء ونَظرَ أمامه فوجد الكائن يقف أخيرًا أمامه 
وهو يزمر بصوت ضخم للغاية» ورفع يده اليُمنى بكل قوة وهوى جا 
على رأس عادل . 

لولا أن أوقفه صوت باب يُفتح فجأة خلف عادل» وتخرج منه 
جناء وهي تركض مسرعة وبيدها زجاجة حمر صدعت منها قنبلة 
مولتوف مشتعلةء وألقتها بسرعة على جسد الكائن القابع أمام 
عادل.. فتهشّمت على جسده» واشتعل جسده بالنيران» فأخذ يصرخ 
مُتألّماه وهو يتراجع للخلف» مبتعدًا» ومحاطًا بالنيران يحاول أن يُطفئها 
بيديه» وهو يصرخ بصوت مُفزع من الألم .. 

شعرت جنا بالفرح الشديد» وأخذت تنظر للكائن بسرور شديد» 
وهو يحترق» ويحاول أن يطفى النيران من على جسده ولكنه لا 
يستطيع.. قفز عادل من مکانه» وهو يحدّث جنا بفرج.. 


- برافو عليكي .. برافو عليكي يا جنا .. أنقذتينا كلنا. 


- 197 - 


خرج أربعة ناجين من الغرف بالأعلى أثار فضوهم أصوات فرح 
عادل» وجناء وصريخ الكائن بالأسفل فصرخوا فرحين عندما رأوه 
يشتعل» وأيقن الجميع بأهم قد جوا من هذا الكابوس المرعب للأبدء 
وهذا ما قد حدث.. أو ما كانوا يظنونه قد حدث . 


توقف الكائن عن الصراخ فجأة ورفع فمه إلى أعلى ساحبًا الهواء 
بقوه.. ثم انتفخت معدته فجأة بشكل غریب» وبدأت ترتفع عن باقي 
جسده» والنيران ما زالت مشتعلة به.. رأى الجميع ما يحدث في 
بالأرض» ورفع يديه إلى أعلى» وضم كفيه على جسده» وأخرج هواء 
بقوة شديدة من الفتحة الكبيرة التي في وسط يديه وهو يحمل معه 
مادة سائلة غريبة تميل إلى اللون الأزرق» وفي لحظاتت انطفأت النيران 
من على صدره» وهبط بكفيه على باقي جسده» وعلى معدته التي 
تناقصت بشكل كبير» وعادت إلى ث شكلها الطبيعي» وبلحظات قليله 
أطفأ الكائن النيران جميعها التي على جسده باهواءء والمادة السائلة 
التي خرجت من الفتحات التي بيده.. نظرت جنا إلى ذلك» وشعرت 
باليأس فخرجت منها صرخة» وهي لا تعي.. فنظر الكائن بسرعة 
جهتهاء وأشار إليها بكفه اليمنى.. فخرجت من الفتحة التي بکفه 
دفعة من الغواء: والمادة الزرقاء بسرعة شديدة.. اخترقت جسد جنا | 
كطلقة المدفع. . فسقطت جنا ا 
ذهول ا الذي سقطت جانبه.. حدث هرج ومَرج من الناجين 
بالأعلى» وهموا باهروب› فالتفت الكائن خلفة مُسرعًاء وأشار جهة 
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الأصوات الصادرة من خلفه بكفيه: وبسرعة شديدة خرجت منه 
طلقات المواء جهتهم فأصابت شخضًا منهم» وابتعد الثلاثة الآخرون 
فظلّ يُطْلق الكائن بعشوائية بكفيه في كل الاتجاهات» وهو يزمجرء 

* 1 
وظل يركض في أرجاء المكان بأكمله وهو يُطلق الطلقات اهوائية من 
كفيف والناجون يحاولون امروب منه.. جنا تحدّنت بصعوبة إلى عادل» 
وهي تضع يدها على جراحها.. فانحنى عادل إليهاء واقترب منها 
ونظر إلى الجرح الذي في جسده» فوجد طلقة المواء التي أطلقها 
الكائن قد اخترقت جسدها وأذابته من الداخل وتركت دائرة صغيرة 
في جسدهاء وتتساقط منها الدماء بغزارة .. فاقترب منها وحمل رأسها 
على يديه وقرما من صدره وهي قمس له : 

- أنا عايزه أسألك سؤال واحد» وتجاوبني عليه بصراحة. 

نظر عادل إليها بشفقه .. 

- قولي يا جنا.. عايزه إيه.؟ 

- إنت الشماس .. صح .. ؟ 

قالتها بصوت متهدّج ومتقطع.. 

شعر عادل بخيبة الأمل من سؤاهاء ذلك ولكنه هَرٌ رأسه بالإيجاب: 

- أيوه يا جنا .. أنا الشماس. 


ابتسمت جنا بفرح شدید» وهي تبصق الدماء من فمها 5 
- كنت متأكدة إنك.. الشماس. 
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ثم صمتت للأبد .. 


وضع عادل رأسها على الأرض برفق» ونظر خلفه فوجد الكائن 
قد قضى على جيع الناجين بطلقاته الحوائية: ولم يتبقّ بالمترل غيره.. 
ظل يطلق الكائن طلقاته في كل مکان» وبشكل عشوائي» وهو 
يزمجر.. فاستسلم عادل لمصیره» وسقط» وجلس على ركبتيه» ووضع 
يده على رأسه في يأس وهو يتوقع أن يموت بسب أحد تلك الطلقات 
الطائشة أو عن طريق الكائن نفسه.. شعر فجاةً برد شديد يلف 
حوله.. ثم بدأت الجراح التي على شكل رموز بجبهته وصدره تشتعل 
3 الشديد» فصرخ وهو يحتضن جسده من الأ وهو يصرخ 

ة.. فلفتَ صراخه انتباه الكائن الذي علم بوجوده.. فتغيّر فحيح 

صوته. وتقدّم إليه بغبات» وهو ينوي أن يُكمل ما بدأه مع عادل.. 
ارتسم على وجهه المخيف شيئًا يُشبه الابعسامة المرعبة» وهو يقترب 
من عادل» ويقف أمامه.. فاصطدمت قدمه بجسد عادل الساقط على 
الأزض» فارتفعت الابتسامة الْرعبة أكثر على وجهه» ومال بجسده 
الطويل الضخم» ووضع يده على رقبة عادل؛ ورفعه أمامه مثل الدّمية 
الصغيرةء وقربه من وجهه يط رقع اهاماي رام ليقضم رأس 
عادل الذي نظ رفي وجه الكائن فجأة.. ثم ابعسم؛ وصرخ به: 

- ما الذي أتى بك هنا أيها الكلب الأجرب ..؟ 


ارتسمت ملامح الرأعب على وجه الكائن القبيح عندما مع 
صوت عادل الذي أمسك يد الكائن اليمنى التي يحمله با بيده 
اليسري ثم سَحَبها بشدة إلى أسفل, فَقَطّعَ ذراع الكائن اليمنى.. 
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الذي صرخ فزعاء وهو يبتعد حائقا من عادل الذي يحمل يده 
الضخمة كخلة الأسنان ثم نظر حوله فوجد الجشث» والرسومات 
الحمراء تملا الغرفة حوله فابتسم ساخرًا .. 





ثم ألقى يد الكائن بعيدًا عنه دون مبالاة» وهو ينظر إلى جسده 
ويتحسسه وهو يضحك بشدة. 

- يا له من شعور رائع .. أخيرًا قد عدت هنا .. أخيرًا. 

نمع الكائن صونه وهو يضحك» ففف سرع وركض تعدا عنه 
وهو يصطدم بكل شيء أمامه. . فنظر إليه عادل.. 

- إلى أين أيها الكلب الأجرب؟.. الحفل لم ينته بعدء وبقفزة 
واحدة كان أمام الكائن الذي فزع بشدة والتصق بالحانط لقف 
فوم حاتم يده على ذراع الكائن اليُسرى» ونزعه بيد واحدة.. 
فصرخ الكائن: وهو يبتعد بعيدًا عنه.. فألقى عادل ذراعه الأخرى 
بجواره.. ثم ضربه بقبضة يده في قدمه اليُمنى.. فتألم الكائن» وهو 
يخاول أن يركض بقدمه الأخرى التي سرعان ما حطّمها عادل هي 
الأخرى بقبضة يده.. ثم راقبه عادل» وعلى وجهه ابتسامة شديدة 
والكائن يزحف» ويحاول أن يتحرك من على الأرض بجسده الضخم 
الطويل أمامه.. فتوجه عادل إلى رأسة» ووضع يده بداخل فكه» 
وسحب الكائن من فمه وهو يتجول في غرفة المعيشة .. 
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- إلى أين أنت ذاهب؟ دعنا تأخذ جولة سريعة في هذا المكان. 

وأخذ يتطلّع عادل إلى ما حوله» وهو يصعد الدرج إلى الدور 
العلوي بالفيلا ساحبًا الكائن الشيطاني من فمه الذي لم يصبح لديه 
حول ولا قوة› وهو جره على درجات السلمء وذراعاه مقتلعتان من 
جسده وقدماه حطمتان» ويجره عادل ياهانة شديدة.. ثم اصطحبه إلى 
أعلى ف إحدى الغرف» ثم مرق قدميه ووضعه أمامف م بدأ يكتب 
باصبعه شيئًا يُشبه الطلاسي والرموز على جسد الكائن» وهو يبتسم) 
ويحدثه .. 

- حسنًا أيها الكلب الأجرب.. أنا لن أقتلك الآن.. لأنك 
ستصبح رسالتي إلى نويت.. فلتلفها. . إن إيواس قد عاد وم ولن 
تفلح محاولاتك لإيقافه. ثم حك رأسه: 

- حسئًا.. إن لا أحتاجك أن تبلغها شيئًا بفمك.. إذا فهو ليس 
له فائدة الآن. 

ثم وضع يده في فم الكائن» ونزع الجزء الأسفل من فكه وهو 


- لا ترعج» فإنك لن تحتاجه» فرسالتي على جسدك. 


ثم ألقى فك الكائن في وجهه. 2 فرد أصابعه بكل قوة› وأخحذ 
يطلق كلمات؛ ومقاطع صوتية بكلمات غير مفهومة, فارتسمت على 
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كنيد غعدة نفوش.., ثم وضع كفيد على الخائط؛ فارتسمت كلمات» 
واشكال سحرية عليه. , فأعد جد الكالن: وألقاة في الائط وسط 
الكلمات السحرية؛ فاخحفى في الهال. ثم قذف الأعضاء التي مرّقها 
من جسد الكائن معد وعندها انتهى َب راقفاء وأخذ يتمطى 
سدع وهو سعيك :. 

- [االاه.. إنه إحساس جيل للعاية.. ما أجمل العودة إلى هنا؟ 

وخرج خارج الغرفة فوجد ثلائة جدود يقفون أمامه: وعندما رأوه 
بيجسدة العاري, وعلى جسده ورأسه طلاسم ورسوم ومغطى بالدماءء 
صرعوا به فجأةً ورفعوا أسلحتهم أمامه.. ففاجا إبواس من أشكال 
الجنود: وأسلحتهم لحظات. ثم رآهم مرتعيين منهءفابتسم: ونطق بعدة 

س باتو ., اكي.. لا اشعيالو. 


فارتفع جندیان بالمواء من أقدامهماء رسقطت أسلحتهماء والثالك 
اقترب منه إيواس وقذفه إلى أعلى فالتصق بسقف الفيلا... لبدؤوا 
يضرخون: وهم مرتعيون.. فجأة سمع إيواس جلية يجواره: فبظر سريمًا 
فوجد ضابطًا يشهر سلاحه في وجهه» وخلفه مجموعة من رجاله؛ 
والضايط ر فابحسم إبواس بشدة وتقدم جهده شبات وبطء: 
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استيقظ عادل فزغاء وهو يتذكر ما حدث من قبل في الفيلا.. 
فوجد نفسه نائمًا على الأرض, فهبٌ واققًا ليجد نفسه في غرفة 
صغيرة مُحاطا بالظلام من جميع الأنحاء. . ثم سط ضوء من مصباح 
صغير في وسط الغرفة ليظهر إيواس جالسًا على مقعد حديدي؛ وله 
نفس ملامح عادل تقريبًا مع بعض الاختلافات الصغيرة. 

ابتسم لعادل وهو يضع قدمًا فوق قدم: ويفرد يديه مُرحَيًا.. 

- حللت أهلًا ووطات سهلًا. 





مُدقَقَا مُحملقاء ومندهشا .. 

- أنا فين» وإنت مين ؟ 

إيواس مبتسما .. 

- أنا من كان صادق الوغد مُنْصِفًا. 

ينظر إليه عادل متعجبًا من کلامه» وإيواس مندهش من رد فعله.. 

= لم تدرك حديثي.: :سوف أبسط لك الأمر.. أنا ثالث 
المستحيللات . 

ما زال عادل مندهشًا من حديئه, وبدا على إيواس الضجر.. 

- ماذا؟ ألم تفهم؟ .. ثالث المستحيلات.. المستحيلات الثلاثة .. 
الغول والعنقاء والخل الوني .. أنا الخل الوفي 7 

رفع عادل یدیه» و کتفه معحيرًا ..' 
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- مش فاهم. 

ضرب إيواس رأسه مستسلمًا 73 

”كيف لا تفهم.. إن أخبرك بأ خلك الوقي.. صديقك 
الصدوق.. ألا تفهم حديني؟. 

عادل بحيرة .. 

- مش فاهم حاجة. 

إيواس ينظر حوله مندهشًا .. 

- كيف ذلك؟ سوف لقي عليك بعض الأبيات الشعرية.. 
وأبلغني أنك فهمتها أم 0 

عادل هز رأسه بالإيجاب.. فألقي عليه إيواس بعض أبيات» وهو 
يتقمّص أداء الشعراء» وهم يلقون القصائد. 

“وسار بأركان العقيش مقرنصًا .. وهام بكل القارطات بشنكل 

يقول وما بال البحاط مقرطما .. ويسعى دوامًا بين هك وهنكل 

إذا أقبل البعراط طاح يممة .. وإن أقرط المخطوش ناء بكلكل 

يكاد على فرط الحطيف يبقبق .. ويضرب ما بين الهماط وكبدل فيا 

أيها البغقوش لست بقاعد .. ولا أنت في كل البحيص بطنبل 


إنتهى إيواس من الإلقاءء وهو يبتسم لعادل .. 
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- هل فهمت تلك الأبيات الرائعة؟ 

حاول عادل أن یکتم ضَحَكَهُ بداخله» ولکنه لم يستطع فانفجر 
ضاحكًا على أداء إيواس وكلماته .. 

- هههههههه .. شنكحا .. وهنكلي .. ده شعر ..هههههيههه. 

نظر إيواس إليه غير مبال» وأشيح بيديه باهواء .. 
عمًا تريد.. 

ارتسمت الجديّة على ملامح عادل .. 

- إنت مين .. وجايبني هنا ليه؟ 

إيواس مبعسما .. 

- كما أخبرتك من قبل أنا صديقك الصدوق.. يمكنك أن 
تدعون الآن بإيواس.. أو أي اسم آخر تختاره.. فكل الأسماء لدي 
سواءء وأنت الآن في مكان صنعيه أنا لكي نستطيع أن نتحدث بحرية 
كما نريد. 

عادل مندهشًا .. 


- إنت إيواس اللي ظهرت لالستر كراولي؟! إنت؟! 
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إيواس رفع حاجبيه مبتسمًا .. 

- كلامك ليس دقيقًا تامّاء ولكن تسعطيع أن تقول .. نعم ..أنا. 

عادل صرخ به غاضبًا بشدة.. 

- إنت إيواس.. إنت وكراولي بعاعك ده كنت السبب في كل 
اللي بيحصلي ده .. 

إيواس نظر إلى عادل بغضب شديد» وكاد يتطاير الثتّررٌ من 


عينيه.. فسقط عادل على الأرض فجأة ولم يستطيع أن يعحرك من 
مكانه وشعر بالذّعر عندما التقت عيناهة بعيني إيواس الغاضبتين.. 





الذي حذّثه بحدة .. 

- فلتهداً أيها الغلام .. أنت لم ترئ سوى الآن.. فكيف أكون أنا 
لصيس فيما يحدث لك؟ أيّا كان ما حدث.. فلتهدأ, وتقص علي 
قصتك منذ البداية أولًا. 

عادت ملامح إيواس إلى ملامحه العادية» وهو يضع قدمه فوق 
الأخرى» ويشير إلى عادل بأن يكمل حديثه الذي وجد نفسه يستطيع 
الحركة مرة أخرى فابتلع ريقه» وأخذ يحدث إيواس عمًا حدث له من 
بداية مقابلته بمحمود سام وزوجته هدير مرورًا بالشماس وما لاقاه 
بعد ذلك في الفيلا وقصة كراولي وعبد الله .. وما إن انتهى .. حقق 
ضحك إيواس بشدة .. فاندهش عادل من رد فعله .. 
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- بتضحك على إيه .. في حاجة في كلامي تضحك؟ 

إيواس مبتسما .. 

دن علمت لاذا أنت غاضب.. لا تقلق .. 

قاهاء وهو يقوم من مقعده ويتجه إلى عادل وهو يحدثه .. 

- لا تقلق.. أنت الآن معي.. لا تشغل بالك منذ الآن بكراولي؛ 
وحكاياته السخيفة.. أو المدعو الشماس هذا أو غيره منذ الآن.. فكل 
من يقف أمام هدفي سأدمّره: وتعبيرًا لصداقتي سوف أقضي لك على 
الشماس هذا الذي تكرهه وأي شخص آخر تريد القضاء عليه.. 
فقط سمه .. ودع الأمر لي . 

- بس إنت مقولتليش.. إختارتني أنا ليه بالذات؟» وإنت قوي 
جدًا.. أنا شفتك» وإنت بتقضي على الكائن اللي موجود بالفيلا 
بسهولة قوي .. محتاجني أنا في إيه؟ 

إيواس يضربه بقبضة يده برفق في كتفه ."هذا السؤال الذي 
كنت أنتظره منك منذ باكر ..”سأشرح لك الأمر بطريقة مُبسطة 
للغاية .. ما هذا العام الذي تعيش به؟ ما ماهيته؟” 

حاول عادل أن يفكر في سؤاله سريعًا ولكن لم يسعطع الإجابة .. 

إيواس بدأ بالالتفاف حول عادل وهو يحدثه: ”له تعلم بالطبع 
ولاذا؟ لأن إدراكك لم يفهم ماهية هذا العالم وطبيعته.. فأنتم لم تكونوا 
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تغلمون بوجود هذه الأشياء الصغيرة التي تسموفا.. بك.. بكترياء 
وفيروسات.. هذه الأشياء لم تكن موجودة في عالمك لأا نم تكن في 
متناول إدراككم.. أنا الآن.. حاضر بوجودي أمامك.. لكن لو 
سألتك من أسابيع عن وجودنا في هذا العام لأنكرت» وذلك لإن 
إدراكك لم يفهم طبيعة وجودي.. إدراككم يتوقف على تعاملكم مع 
العام من خلال حواسکي» وكلما زادت هذه الحواس زادت رؤيتك 
هذا العام بطريقة مختلفة» وجميع الأشياء التي لا تنعاملون يما عن طريق 
حواسكم.. لا تدركوفاء وتصبح غير موجودة مع أا موجودة 
بالفعل»وصدقني هناك أشياء موجودة في العام الذي نعيش به الآن لم 
تخطر على بال بشر في يوم من الأيام .. 

- السؤال الثائ: هل نحن نسكن هذا العالم.. أم نحن في عالمين 
مختفلين؟ 

جاوبه عادل سريعًا: 

- إحنا في غوالم مختلفة طبعًا. 

هز إيواس رأسه نافيا وهو يبتسم .. 

- لأ.. نحن في نفس العالم .. بل إن الكون بأكمله موجود ومتصل 
في هذا العالم الذي تعيش به الآن: ولكنك لا تدركه» وتفهم طبيعة 
وجوده لأن حواسك لم تلتقطه أو تترجمه إلى أشياء تراهاء وتحسهاء 
وتشعر ها .. أصابتك الخيرة .. أليس كذلك؟ ش 
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عادل هز رأسه سريعًا 5 


- أ 

إبتسم له إيواس» ووضع يده على كتفه .. 

- صدق أو لا تصدق.. أنا أيضًا لم أكن أعلم بوجود عوالم أخرى 
غير التي أدركها بحواسي أيضاء ومن علمني ذلك هو بشري مثلك لم 
يستطع مخلوق في هذا العام أن يؤثر بيان مثل ذلك البشري إنه 
عربي» وبسببه أحببت العربيةء وأصبح حديثي كله ها ويُدعى عبد 
الله الحافظ. " 

عادل مندهشًا: 

-قواقه .. عبد الل حاقظ اللي قله كراول: 

إيواس عقد حاجبيه مندهشًا . 

- ماذا؟! كراولي يقعل عبد الله؟! 

- اھ أنا قريت كده في كتابته. . إعترف إنه قتله» وكتب بدمه 
كتاب القانون. 

إيواس يبتسم ساخرًا .. | 

- كراولي.. هذا المهرج الأهق.. يدعي أنه قتل عبد الله الحافظ.. 
هذا مستحيل. 
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- لقد أباختك أن هذا الرجل هو من غير نظري إلى هذا العالم .. 
مستحيل أن يستطيع قله هذا المهررج كرارلي.. لأ قابلت عبد الله 
هذا قبل أت أقابل كراولي بسبعمانة غام. 

شعر عادل بالاندهاش الشديد من كلام إيواس.. الذي أكمل 


سول يك , , 


- لا تشغل بالك بهذا الأمى سوف أخدلك عن غبد الله وكراولي 
باسخخاضة. ولكن ليس الآن.. فلتعد لحديثنا.. إن جميع العوالم متصلة 
مع بعضها البعض بشكل متوازء وبذلك لا يتشابك بعضها مع 
ا بعض.. كيف ذلك. حيث إن كل كائن في هذا العام له حواس معينة 
برك ویش چا لطا اسن غبلاف... لان تستطيعون العيش في غالمكم 
من حيث إدراكه بحواسكم؛ رحن أيضنًا نعيش في نقس العلم واسنا 
وإدراكا له وكذلك الطيور والحيوانات وباقي الائات الأخرى :. 
هباك بعض الأمور والأماكن التي تشابك ها خواس جميع الكائنات 
لحظات لعدرك وجود هذه العوام. 





بدأ إبواس يلمس بيده وجه عادل وكتقيه وذراعه وصدره وهو 


- انم تمعلكون أيها البشر أحساذا خارقة.. لم تملك نحن نصغها.. 
تمككم عن العيش في أي بيدة: والعكيف مع آي متاخ.. آم تُشبهون 
حشرة الصرصور يسعطيع أن يتكيف أيطا مع أني بيدة أخرى؛ ويعيش 
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في أي مکان» ولكن الفرق بینکم» وبينه أنكم تملكون إدراکا وحوايًا 
أوسع مما لديه .. لذلك نحن تفل أن نكون بداخل أجسادكم. 

- طيب وليه متعيشوش في العام بتاعكم اللي بتنعمو ليه؟.. ليه 
عايزين تعيشو في العالم بتاعنا؟ 

- ولاذا أنتم أيضا لا تعيشون في عالمكم؟.. لماذا تخترقون الغابات» 
وتغوصون في البحار» والحيطات؟ تخترعون الطائرات» وتكتشفون 
الكواكب؟ .. نحن نفعل مثلما تفعلون فقط. 

- إحنا مخترقناش العالم بتاعكم» ولا احتلينا أجسادكم. 

- لأنكم لا تعلمون كيف تخترقوفا بعد» ولكن لو علمتم.. سوف 
تتحكمون بنا أسوأ من الحيوانات التي تعيش بينكم.. فلتنظر من أتى 
بي إلى هذا المكان هل أنا؟.. لا.. أنتم.. مَنْ مارستم السحر والطلاسم 
وتقومون باستدعائنا ليلا وغارًا.. ولماذا؟.. هل نحن نحب ذلك؟.. هل 
ليس لدينا عالم يشغلناء وحياة نعيشها مثلكم؟.. البشر.. هم من 
يفعلون ذلك ولكن في حالتك أنت.. أنا مَنْ تحكم في البشر 
ليستدعونٍ هناء وأما عن سؤالك: لاذا اخترتك أنت؟ هل شاهدت 
هذا الفيلم الذي يرتدي به البطل ملابس زرقاء ويضع ملابسه 
الداخلية الحمراء فوق بنطاله؟ 
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خرّك إيواس يديه بجانبه وهو يقلّد الطيور: ويطير في الهواء 

- قصدك على سوبر مان ..؟ 

إيواس ايتسم بسخرية .. 

-- أيوة ذلك السوبر.. مان.. لاذا في هذه الأفلام يسعطيع 
الطيران» وباقي البشر لا يستطيعون؟.. لاذا؟.. لأنه ميز.. ليس من 
عاللك.. من عام آخر .ا اكتسب قوة خارقة في عاللك» نحن كذلك 5 
في غالنا.. جميعنا لديه قدرات متفاوتة: ولكنها محدودة.. في عالمي أنا 
مَك ولكن هناك ملوكا مثلي كثيرين.. أما في عالمكم هنا. . فأنا إله. . 
إذًا.. لماذا نحتاج جسدكم؟ .. هل تستطيع أن تعيش في الماء؟ 

- ممكن.. بس لو عندي إمكانيات تساعدي. 

إيواس.. 

غم هذه الملابس الضيقة التي تضعوفا عليكم في الماء.. ماذا 
دعى؟ 

- بدلة غطس. 

= نعم.. بدلة غطس نعم.. هذا هو الأمر.. عندما نستطيع العيش 


في عالمك بمفردنا فهو لفترة صغيرة للغاية.. لأن جسدنا غير مهل 


لذلك» ولكن عندما نكون بداخلكم.. تصبحون كبدلة الغطس لناء 
ونستطيع الغيش في هذا العام بقدراتنا الجديدة التي تمكنًا من التأثير 
في عالناء وفي عالمك وأنت من قد اختارك أتباعي لتدال شرف أن 
تصاحبني في رحلتي الجديدة في هذا العالم. 
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عادل نظر إلى الأرض» وظل يفكر قليلّا ويسترجع كلام إيواس 
ثم نظر له متسائنًا.. 

- بس إنت مقولتليش لا أتباعك اختاروي.. ليه كان. في منهم 
عایري سیب الفياذ واتعزّب واحد منهم قدامي؟ 

- كما توقعت منك.. لديك نظرات ثاقبة» وتفكير لامع.. نعم 
هذه المرة عوديٍ ليست مرحبًا يما.. فهناك من يريدون منعي عن تحقيق 
ما أهدف إليه» وأن جميع ما حدث لك كان من تخطيط هذه الملعونة 
لتمنعني من العودة لكنها فشلت. 

بفضول .. 

- مين دي اللي بعكلم عنها..؟ 

إيواس ضاحگًا .. 

- إهها محبوبتي» وعدون.. نوت.. أو نويت كما كان يدعوها 
كراولي.. هذه من تقف لي بالمرصاد وتحاول أن تدمر خططي دائمًا.. 
لكنها تفشل عادة.. حسنًا ليس دائمًا.. فجعلت عوديَ هذه المرة في 
ظل ظروف صعبة ومعقدة للغاية.. فقد كنت دائمًا أعود بشكل 
خفي» ودون أن يشعر أحد من البشر بوجودناء ولكن بفضل نويت 
هذه المرة فقد عدت مع شخص متهم بالقعل وني معاداة مع شرطة 
البشرء وأصبح الجميع يعلم بوجودك» ومن م بوجودي.. ضعت 
الأنظار عليناء ولكن لا تقلق.. أنا إيواس.. 7 ولن يستطيع أحد أن 
يقف في وجه مخططاي. 2 ' 
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عادل ينظر إليه بقلق .. 

- إنت» ونويت» وكراولي.. أحرار مع بعض.. يا ريت تخرجني 
من المعادلة بتاعتكم دي.. أنا مش عايز أي حاجة منكم» ومش عايز 
أدخل في مشاكلكم.. فيا ريت تسيبونٍ في حالي؛ وترجَعون زي ما 

نظر له إيواس نظرة غريبة أشعرت عادل بالقلق .. ثم ذهب إلى 
مقعده» وجلس عليه وحدثه بحدة شديدة : 

- يبدو أيها الصغير أنك لم تعلم مع من تتكلم بعد؟ 

فجأة تنهار الأرض من تحت قدمي عادل» ويهوي بشدة إلى قاع 
مظلم لا يري شيئًا من حوله أو أمامه ثم يصطدم بشيء حادٌ للغاية 
فيشعر بالألم الشديد وهو ما زال يسقط؛ لا يدري اسه من قدمه: 
وأعلاه من أسفله ثم تصطدم يده مرة أخرى بشيء صلب» وخاد 
هة فبك اماج ف كبرت ن ال ققخ ون توف 
يحاول هنع الدماء أن تعدفق من يده.. يصطدم بالقاع فجأة ويشعر 
جسده بصدمة شديدة: يحاول' أن يسفس فلا يستطيع من أثر 
السقوط.. جميع عظامه مهشمة.. لا يستطيع الحركة.. عينه اليمى 
ملؤة بالدماء ولا يرى ها شيئا.. يحاول أن يفتح فمه بصعوبة ليتنفس 
فيجده مملؤءً! ببعض أسنانه الحطمة.. الدماء تسد أنفه.. يبدأ جسده 
يتشنج تلقائيا لعدم وصول الأكسجين إلى مُه .. 
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الألم ينعشر في كل جسده» وبدأ يزيد أكثر عندما تشنج جسده لا 
راديًا.. ألم شديد ظهر عندما اكتشف أن مفقصل قدمه الأيسر 
حطم. . لا يسعطيع الحركة أو التنفس.. يشعر بالأل4 ولا يستطيع 
نصراخ.. جام بالظلام لا یرت ما حدث له أو أين هوى.. شعوره 
“ما معرفة ما حدث له أقوى من شعور الألم لديه.. يشعر بزحف 
نوت إلى جسده.. يُضاء المكان الذي هو به الآن فتؤذي الإضاءة 
نيه . يرى بعينه اليسري التي ها زالت سليمة نفسه ساقطًا في شيء 
شه البئر الممتلئة بالنتوء» والكتل الصخرية البارزة مثل الكهوف» 
الكنها ليست صخورًا بل قطمًا من الفولاذ المقرّى والمصقل مثل 
لسيوف» وهو ساقط فوق إحدى قطع الفولاذ هذه والتي اخترقت 
ج#ذعه مثل السكين الضخم ورأى ذراعه اليمنى منفصلة عن جسده. 
علم الآن اذا لم يكن يشعر با؟» وركبته اليسرى الحطمة التي 
جعلت مشط قدمه بجوار فخذيه.. طعم الدماء النحاسي في فمه 
بملؤه.. شعور العجز مع الألم مع قلة الحيلة؛ وعلمك باقتراب موتك 
شعور لا يمكن لكائن حي أن يتخيله. 

علم عادل أنه الآن في عداد الأموات» وأنه لن يستطيع أن يغيّر 
شيا في ذلك الأمر. . عندما رأى إیواس يقف أمامه» وينظر له بنظراته 
الغاضبة» وهو يضع يده بسرعة فتخترق صدر عادل» ويسحب قلبه 
منه» ويمسكه بيده ويقضم قطعه منه. ثم بلقي بقلب عاذل في عينه 
اليسرى التي يرى ها .. ثم ظلام كامل .. 
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‰4 


He 
مرهقًا ومتعباء وجسدة مليء بالکدمات» ووجهه يعلوه بعض‎ 
الكدمات باللون الأزرق البنفسجي والأ“مر الوردي.. يخترق كريم‎ 


منطقته الشعبية والجميع ينظرون إليه ويهمسون.. فيقابله أحد المارة 


- مبرووك عليك الحبس يا عم کرم .. تعيش وتدوب. 





.. يرمقه كريم بضيق‎ ١ 
. الله يبارك فيك.. عقبالك‎ - 
ويتابع طريقه ويترك الذي يحدثه في صدمة من كلامه.. اقترب من‎ 
مقهى أمامه وجلس على مقعد بجوار أحد الأشخاض الذي رحب به..‎ 
ألف جد لله غلى السلامة يا كرم.‎ - 
الل لمك ا هقب‎ 
نظر سعد إلى كريم مُتَفرسًا في وجهه» وأشار إلى الكدمات التي في‎ 
.. وجه کرم‎ 
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- إيه الألوان اللي في وشك دي يا كريم..*ما عملو فيك إيه؟ 

أشار كريم باصبعه إلى الكدمات التي تعلوه .. 

- لأ .. دوول رسمولي علم مصر. 

سعد مبتسمًا: 

هما ضربوك؟ 

- لأ.. كانو واخدي في القسم يلعبون طاولة. 

اقترب منهم صبي القهوة وهو يبتسم في وجه كريم: 

- أستاذ كريم .. مد لله على السلامة.. نوّرت الحتة. 

- بنورك يا موزة.. هاتلي واحد قرفه على ينسون .. 

نظر موزة له مندهشًا .. 

- إيه قرفه على ينسون؟ وهتعرف تشريهم دوول إزاي ؟ 

أشاح کرم له بيده .. 

- يا عم هشرهم.. أنا شربت حاجات في القسم.. طلعت البلا 
على جتتي. 

إبتسم موزة» وتركه منصرفًا إلى الداخل.. يحدثه سعد مستفسرًا.. 

- هو اللي بيقولو عن عادل ده حقيقي يا كريم؟ 
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- هو عادل فعلًا الشماس؟ 

حدثه کرم بغضب .. 

- يا عم ماس مين؟.. ده عادل أغلب من الغلب.. هو انتم مش 
غارفينه يا جدعان.. ده كان ليل فار معانا. 

تحدث أحد رواد المقهى معترضًا .. 

- يا عم هي الحكومة يعني هتكدب ليه؟ هتبّى على الراجل 
يعني؟ دي الحكومة عارفة كل حاجة» ومدام قالت هو الشماس.. 
يبقى هو الشماس .. إنت مبتشفش التلفزيون ولا إيه؟ 





- يعني يا جدعان هتصدقو التلفزيون» والحكومة» وتكدّبوا ابن 
حتعكم اللي عايش معاكم ووسطيكم؟! 

صرخ به الرجل: 

- عايش معانا فين؟ هما 10 سنين بس اللي شفناه فيهاء وقبل 
كده محدش فينا كان يعرف عنه أي حاجة.. طلع في وسطينا كده 
زرع شيطاي. 

وقف كريم غاضبًا وهو يصرخ في الرجل .. 

- اسكت ياجدع انت.. أحسن كلامك بينرفزي.. متخلنيش 
أتغابى على أهلك على الصبح. 
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07 انتانهالجكت 


ألقى الرجل النرجليه التي ينفثها غاضبًاء ويوقف لكريم وهو 
غاضب .. 

- مبقاش إلا أنت ياض إنت.. يا رد السجون اللي هتعغابى علي 
ولا أنت» ولا علياتك كلها تقدر تعملها معايا. 

تدخل رواد المقهى؛ والارة في المشاجرة بين كريمء والرجل محاولين 
قدنتهما وقاموا بسحب الرجل بعيذًا عن كريم وسعد أمسك کرع 
من يده وهدئه وجلس معه .. 

- اهدا.. اهدا يا عم كريم.. إنت لسه راجع من مشكلق وجيت 
بالسلامة .. مش عايزنك تخش في مشاكل تاي. 

بخضب.. 

عت للدرجه دي يا سعد.. الناس تكب ابن حتتهاء وتصدّق 
التلفزيون. 

سعد ابتسم له .. 

- يا عم ماحنا كنا بنقول على الإعلام سحرة فرعون مكنتوش 
بعصدقونا وتضحكو علينا. 

- يا عم سعد بقى مش كل ماهتطلع مضيبه هتقولي بقى سحرة, 
وعبيد» والكلام بتاعك ده .. هتخليني يا أخي أندم إن بعكلم معاك. 

- خلاص.. خلاص..إحمد ربنا إنه خرجك من القرية الظالم أهلهاء 
واحمد ربنا أا جت على قد کده ده في ناس أهاليها متعرفش عنها 
حاجة. ش 
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- الحمد لله أنا أحسن من غيري.. ده في ناس.. اللهم عافينا.. أنا 
شفت واد عندة .16 سنه متهم إنه وقع طيّاره الله يكون في عون 
عادل بقى من اللي هيشوفه. 

- شما مسكو عادل بصحيح؟ 

- أمال يعني خرّجوي كده لله يا عم سعد إنت كمان؟! 

قطع حديتهها رجل دخل عليهما فجأة» وهو مبتسم: 

- السلام عليكم .. أستاذ كريم فين؟ 

فأشير سعد إلى كريم: 

- أهه .. 

کرم مرتابًا .. 

- أيوه أنا .. مين عايزيئ مباحث؟.. أنا لسه خارج يا باشا والله. 

ضحك الرجل: 

- لأ أنا مش مباحث.. أنا محمود حسين.. معد في برنامج الأستاذ 
قاصي.. عرفنا إنك لسه خارج النهارده» وكنا عاملين حلقة عن 
الشماس» وعايزينك معانا في الحلقة. 

كريم غاضبًا .. 

- أنا معنديش حاجة أقوهاء ولا لقاصي» ولا لغيره.. ثم إنتم كل 
اللي بيطلع معاكم بيتحبسء وهو مروّح .. لا ياعم شكرًا. 
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تدخل سعد ملاحقا: 

هز اعد راسة مبتسماء وابتعد عنهما قليلاء وأخرج هائفه ليجري 
مكالمة.. فاقترب سعد من کر وهمس بأذنه: 

- يا عم كريم .. متستعجلش.. دي فرضة جاتلك لد عندك.. 
اللقاء هيبقى على امواءء وقاصي آلاف من الناس بتابعه يوميًا دي 
فرصتك تبيّن للناس إن عادل مش هو الشماس» وإنه مظلوم وأديك 
انت شفت الإعلام بيأثر على الناس إزاي.. إنت غارف إن عادل في 
شدة دلوقتي» وإنه في أشد الاحتياج لأي حد يقف معاه دلوقتي. 

فكر کرم في كلامه قليلً.. 

- فعلًا عندك حق.. أنا هاطلع في التلفزيون علشان خاطر عادل» 
علشان برضو الواحد يحكي لعياله فيما بعد إنه طلع على الفضائيات. 

نظر إلى معد البرنامج وهو بيعسم: 

- أنا موافق يا أستاذ إن أطلع في البرنامج. 

فأزاج المعد الماتف من على أذنه: وأخرج كارتا وأعطاه لكريم : 

- خلاص يا أستاذ کرم هتبقى الساعة 6 بكره على بوابة 2 في 
مدينة الإنتاج الإعلامي» واحنا هننتظرك هناك. 
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ودعهما فراقبه كريم وهو يغادر مبتعدًا عنهما.. ثم وقف يصرخ 
في رواد المقهى .. 

- بكره هاطاع في التلفزيون يا غجر.. 

ثم جلس أمام مسعد الذي راقبه وهو ميتسم .. 

- فرصة .. أحاول أثبت براءة عادل. ا 


® 


فتح عينيه صارخًا من الألم وتذكر مشهد إيواس» وهو يعتصر 
قلبه.. فوجد نفسه في مکتب» وأمافه بعض الأشخاص ينظرون له 





باندهاش.. لحظات» وبدأ عادل يعود إلى وعيه.. وأدرك أنه ما زال 
حيّا حاول أن يقف فوجد قدميه مكبّلتين بالسلاسل الحديدية.. حاول 
أن يحرك يديه.. فوجدها خلف ظهره مكبلتين بالقيود الحديدية.. 
صرخ بفرح: 

- أنا لسه عايش.. أنا لسه عايش.. 

فوجد شخصًا يضحكء وهو على مكتبه .. 

- أيوه لسه عايش.. إيه؟.. إنت كنت ايم ولا إيه..؟.. صباح 
الخير يا عم الشماس.. ا 


نظر له عادل غاضبًا. . فابتسم شريف مندور .. 
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- أسف.. آسف.. قصدي يا عم إيواس, 


تفاجأ عادل فن ماع اسم إنواس من شخص رافظ رل 
معجيًا أين هر؟.. فوجد نفسه في مكتب فخم. وعجلس امامه على 
أحد القاعد شريف مندور: وغصاع يقف خبلقه: وة رد أمن 
مركزي ملايسهم الكاملة يصوبون اسلحتهم جهنه؛ وهم ببتلمون 
ريقهم برعب. ويتحاشون النظر إلى عيده. 


حدث عادل شريف مندور مندهما.. 


- أن فن ف ومكتفني كده ل 


- إنت قت تنسائ ولا إيد؟. . يا غ 
مندور.. مش قعدنا لدردش مع بعض قبل کده. FF‏ 
الشماسن؟! 


لظر عادل له مندهشاء ثم نظر إلى عصام الذي يقف خلف 
شريق.. لوجدة مرتاعًا يبدو عليه مامح الخوف الشديدق وهر 
بحاش النظر إلى عينيه أيضنًا.. فكر قايا ثم تحدث إلى شريف مندور؛ 







شريف 
انك مش 





- أنا مش إیواس, 
254 
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- الله.. مش إنت بتزعل الما :بقلك الشماس» وقعدت تقول أنا 
إيواس:. جاي دلوقتي تقولي أنا ::ش إيواس؟ حيّرتني فبعاك. . هو 
صحيح امك ,الحديد النهارده إيه ؟ 


-: آنا الي عادل مهران.. لا أنا الشماس»› ولا إيواس.. إنتم 


مكتفني كده ليه؟ 5 


- مش عارف ليه؟! إنت مش موّت 3 في الزنزانة اللي كنت فيها 
قبل كد ولا كنا لوحدينا ببعسجوبك كسرت إيدين أمناء الشرطة.. 
لازم تتكتف كده علشان نعرف نتكلم معاك .. إحكيلي بقى.. مين 
اللي بيساعدك في جرائم القتل اللي إنت عملتها دي كلهاء وعددكم 
كام وانتم تنظيم سري» ولًا طايفة دينية جديدة؟» ولا ملّة أهاليكو إيه 
بالظبط؟ 





4 


خائقًا .. 
- أنا ولا في تنظيم ولا في زفت ولا عملت حاجة. 


- عايز تفهّمني إنك قتلت كل دول لوحدك.. أمال العيال اللي 
لقينا جننهم في ألفيلا معاك» وبقايا طقوس سحرية يعرفوك إزاي 
ومنين.. انطق يا بني وارحم نفسك .. 


عادل:فنهارًا .. 
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- أنطق أقول إيه؟ مش هتصدقوي.. محدش هيصدقني.. مش أنا 
اللي قتلتهم.. أنا مبعرفش أدبح فرخة .. 

حدثه شريف كدوء .. 

- بص يا عادل.. لازم تعرف إن أنا هنا الوحيد اللي حاميك.. 
إنت عارف أهالي العيال اللي ماتو في الفيلا دوول مين ولا أهالي, 
وأصحاب رجالة القوات الخاصة اللي موّقم دول هيعملو فيك إيه لو 
خطيت خطوة واحدة بره باب القسم ده؟!.. أنا الباب الواقف في 
وش الموت بالنسبة لك. 

عادل صارخا: 

- والله مانا.. أنا معملتش حاجة.. أنا مش عارف كل ده 
بيحصلي ليه؟.. أنا عملت إيه في حيان؟. 

كظم شريف غيظه بضيق» وجرّ على أسنانه.. فتحدّث عصام | 
بمدوء إلى عادل .. 

- قول يا عادل.. مين اللي معاك علشان نقدر نساعدك.. 
اشرحلنا كل حاجة بالتفصيل.. علشان متشلش إنت القضية لوحدك. 





عادل بضيق .. 
- مش هتصدقوي .. والله ماهتصدقوي. 
شريف يلاحقه .. 
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- هضدقك.. والله لنصدقك.. بس احكي يا بني قول. 

عادل لا يتحدث.. ثم فجأة ينظر بجواره ثم يهر رأسه.. فيبعسم 
شريف بسخرية وهو يراه يفعل ذلك: 

- إيه ؟.. بتعمل إيه .. ؟ 

- إيواس كان بيكلمني .. قاللي إن أحكيلكم كل حاجه. 

- تان إيواس .. ماشي .. ماشي .. قول وخلصبي. 

بدأ عادل يشرح هم ما حدث له في الفيلا عند هديرء ومقتلهاء 
وصراعه مع محمود سال ثم رحلة هروبه إلى فيلا عائلة صديقه كريم, 
وما لقي هناك من أهوال وما شاهده من أحداث حت التقى بإيواس .. 
بطريقة شبه مختصرة, وأغفل ذكْرَ تفاصيل كثيرة» ولكنه حكى معظم 
ما حدث له وعندما انتهى نظر إلى من حوله يحاول أن يستشف أثر 
ما حكاه على وجوههم.. فوجد عصام يبلع ريقه في خوف» وجنود 
الحراسة ظلوا ينظر بعضهم إلى بعض» وهم مرتاعون ما سمعوا.. أما 
شريف فكان يتكيء على مکتبه» وهو يسند رأسه على يده يستمع 
إلى عادل في صمت» وعندما انتهى من سرده.. تنهّد شريف طويلا ثم 
قام بصفع عادل على وجهه حمس مرات بكل قوة وسرعة.. فنظر له 
عادل بغيظ شديد» وهو مذهول من رد فعل شريف الذي صرخ به: 

- إنت هتستعبطلي بروح امك.. عمال أحايل في أهلك واقولك 

يا بني» ويا حبيي» وساعدتك عاملي فيها جنون» وعمّال بترطملي 
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بالعربي وتعملي فيها ملبوس مرة ومجنون مرة.. إنت فاكرن فاضي 
للعب العيال ده يا بن ال ..؟! 


أكمل سبابه.. ثم هب واقفاء وأمسك برأس عادل وهو يهدّده: 

- وحياة أمك لانا منسيك إسمك.. أنا هعلّمك إرّاي لما تسمع 
اسم شريف مندور تقوم تكلم نفسك. 

وظل يحدق في عيني عادل الذي وقف في مكانه فجأةٌ وأخذ 
يبتسم له: 

”ماذا ستفعل؟ .. ستصفعني مرة أخرى؟ 

شريف تفاجاً من قدرته على أن يقف وهو مَكبّل) ولکنه حاول 
منع ما أل به من حوف: 

- أيوه.. أنا هعلّقك من رجلك على الفلكة زي العيال» وأعلّمك 
من جديد إزاي تحترم أسيادك يا بن ال .. 

ابتسم عادل أكثر ثم حدثه يمدوء: 

- إِذَا لن تحتاج إلى تكبيلي رة أخرى .. 


فسحب يديه المكبلة خلف ظهره فجأةً.. فتمرّق القيد بسرعق 
وفتح رجليه قليلًا إحداهما عن الأخرى فتحطمت السلاسل الحديدية 
التي تكبل قدمیه» ويديه أمامه» وهو فاتح كفيه أمام شريف الذي 
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تراجَعَ مفاجنًا ها شهده وتراجع معه الجنود وعصام خائفين عدة 
خطوات.. فنظر له إيواس: 

- ها أنا جاهز لكي تعلّمني يا سيدي كيف أحترم أسيادي. 

وقف شريف وهو ينظر له مُرتابًا.. فحدثه إيواس مُبعسمًا: 

ب ماذا؟.. ابتلعت المرة لسانك؟ 

ثم جلس على المقعد مرة أخرى.. فصرخ به شريف.. 

- قوم يابن ال.. انت هتقعد قدامي» وأنا واقف ؟! 

وضع إيواس قدمه على قدم.. 

- ماذا سوف تفعل؟.. سوف تستدعي ولي أمري؟. 

وضحك بشدة.. فصرخ به شريف.. 

- أمّا خليتك تندم على اليوم اللي اتولدت فيه يا عادل.. مبقاش 
أنا شريف مندور. 

وقف إيواس سريعًا ثم نظر بغضب إلى عين شريف الذي لم يتحرك 
من مکانه .. 

- فلعسمعني أنت أيها اهر الصغير» ولتحفظ كلامي هذا بأذنيك 
هاتين.. سوف أقتل الجميع هنا.. إلا أنت سوف أتركك وشأنك 
الآن» وعندما تشعر بالأمان» وتظن أنك نجوت سوف أنزع قلبك من 
جسدك» وأعتصره أمامك. 
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شعر شريف بالإهانة أمام رجاله أكثر ھا شعر بالخوف.. فأخرج 
مسد سيف ووضع فوهته فوق رأس عادل: 

- متغترّش بنفسك يا ماس.. إنت لسه عايش؛ وبتكلم علشان 
لسه عايزك عايش» واعرف إن روحك يايدي وقت ما هعوزك 
تموت.. هموت» ومالكش ديه إنت» وأهلك كلهم. 

فجأةً اختلف سلوك عادل للنقيض فصرخ فجأة: 

- أرجوك متموتنيش.. مش أنا اللي كلّمتك كده يا باشاء والله 


مانا. 


ثم وضع يده فوق رأسه» وهو خائف» ويترجى شريف للإبقاء 
على حياته.. شعر الجميع بالاندهاش من أسلوب عادل المغاير» وشعر 
شريف بالغرور مرة أخرى والنشوة عندما رأى عادل يترجاه» وهو 
خائف» ورأى في ذلك تعويضًا له عن إهانته أمام رجاله» فسحب 
سلاحه إلى مكانه مرة أخری» ونفخ صدره بفخرء وهو ينظر إلى 
رجاله مرة أخرى» وصرخ في جنوده .. 


- رجَعوه تان للزنزانة بتاعته. 


فاقترب منه الجنود وهم يصوبون أسلحتهم جهته» وأمسكوه من 
يده وهم خائفون وانساق معهم عادل» وهو مستسلم هم وتبقى 


- 230 - 


Z7eralkutuh.coIr 


با لمكتب بعد انصرافهم شريف» وعصام الذي جلس على المقعد أمام 
شريف منهارًا واخذ يحدثه بلهفة .. 


- تفتكر يا باشا الواد ده بيتكلم بجد؟: وإن السحرء والحاجات 
اللي حصاتله دي حقيقي؟! 
مستتكرًا : 


- إيه اللي بتقوله ده يا عصام؟ ده أنت راجل مثقف.. سحر إيه» 
وعفاريت إيه اللي بيحكي عليها؟.. الواده ده حاجه من الاتنين.. يا 
إما يكون مجنون» وعنده شخصيتين.. يا إما يكون بيستعبط ووراه 
1 عصابة» والظاهر إهم بينفذوا مخطّط خطير للغاية في قلب البلد» وده 
اللي أنا متوقعه لأنه حتى لو مجنون مش هيقدر يخلّص لوحده على 10 
1 رجال مدجّجين بالسلاح من رجالة العمليات الخاصة.. أكيد في حد 
بيساعد الواد ده.. قوات تانية مدرّبة ومجهّرة بأحدث الأسلحة كانت 
موجودة في الفيلا ساعة الاقتحام» وهي اللي عملت كده. 





- بس يا فندم.. إحنا فتشنا الفيلا كلها ملقناش أي حد غير 
واللهم احفظنا الميتين اللي هناك .." 


شريف ينظر إلى الأرض» وهو يحك ذقنه .. 


- أكيد.. أكيد.. في باب سري في الفياا دي.. يمكتهم إنهم 
يدخلواء ويخرجوا منهم تان من غير ماحد يحس.. أنا عاي زكم تروحو 
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تفشو الفيلا دي تاني» وتقلبوها من فوقها لتحتيها.. إن شاء الله حتي 
قدوها.. شوفولي المخبأ بتاعهم فين؟. 

غادر شريف مكانه. وذهب إلى مکتبه وارتدي جاكت بدلته 
واستعد للمغادرة: 

- بقولك إيه يا عصام.. أنا رايح أستجوب العيال بتع الميتال 
اللي صحابهم ماتوا في الفيلا.. عايزك تتحقّظ على الشماس زي 
فنا هش موجود. 

هز عصام رأسه ثم ت رکه شريف ويخرج من مكتبه مسرعًا .. 

o# 

جنديان ينظر ان إلى عادل من خلال نافذة الباب الصغيرة وهو في 
زنزانته ويتهامس بعضهم مع بعض .. 

- شفت ياض يا عوض.. اللهم احفظنا المسجون ده.. شفت 
کسر الكلابشات إزاي يا وله .. 

- ل وكله كوم ونا برطم بالتركي للباشا شريف كوم تاي» 
وبيقولوله اسمعني أيها اهر الصغير سوف مش عارف إيه» وهعمل فيك 
إيه.. هو ياض يا حامد يعني إيه اهر الصغير اللي قال عليها دي ..؟ 
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أشاح حامد بيده بضيق .. 

- وأنا إيش عرفتي أنا يا عم.. شايفني بتکم تركي؟! 

رفع عادل وجهه لهم وهم يتحدثون» ونظر إليهم بغضب .. 

- يا مار إسود ده بيبصلنا ياض يا عوض.. اخلع يا واد.. اخلع. 
ففروا هاربين وهم خائفون .. 


عع 


- 5 ت 32 
إخترق شريف مندور الطرقة الطويلة داخل القسم وتوجه 
للخارج.. فركض وراءه المجدد جابر وهو يصرخ عليه .. 


- شريف باشا.. يا باشا.. 





إلتفت شريف وراءه سريعًا فرأى جابر يركض بتجاهه فتجاهله 
ومشي بطريقه. . فأسرع جابر في ركضه: ولحق به.. فحدّث شريف» 
وهو يهشي خلفه» وشريف لا يعيره اهتماما .. 


- شريف باشا.. أقدر أعرف إنت مدي تعليمات مروّحش ليه؟ 
حدّثه شريف, وهو يمشي بطريقه. وبدون اهتمام :. 
- إنت هتبات في القسم الفتره دي لحد مانخلص قضية الشماس. 


جابر حدثه بغضب .. 
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- أبات في القسم ليه يا باشا؟ ثم أنا مالي ومال القواضي وله 
نيلة. . أنا رديف فاضلي 5 أيام وأخلص جيشي خالص» ولمؤاخذة أنا 
هاروح ومحدش له عندي حاجه بقى. 

نظر له شريف بلا مبالاة ثم أسرع في مشيه.. فحاول جابر أن 


0 


- ماشي يا جابر روح بس علشان تبقى عارف إن لو لقينا مجند 
اج حشيش حتى ولو آخر ساعه في جيشه.. بيفقد دفعة» وبيتسجن, 
ومش في السجن بتاعنا.. لأ في السجن الخحربي؛ وإنت عارف السجن 
الحربي عامل إزاي؟! 
يُصعق جابر من كلام شريف الذي وقف وابعسم له .. 
- هتبات في القسم متروّحش. . نخلص قضية الشماس: وهتروح, | 
وإنت مخلص جيشك» > ومعاك هدية مني للعروسة. 


ثم ترکه» وذهب في طاربقه» وجابر ينظر له. وهو يغادر وهو یز 
على أسنانه. 


وجد عادل نفسه في الغرفة المظلمة مرة أخرى» ووجد أمامه 


3 
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فشعر بالخوف الشديد وتذكر إحساس الموت الذي مَرٌ به خلال 
السابق.. فنظر إلى إيواس» ولم يتحدث.. فنطق إيواس سريّعا .. 

- هل علمت مع من تتكلم الآن أيها الصغير؟ 

عادل لم يُحرَّك شفتيه وفضّل الصمت العام.. 

فتحدّث إيواس مسرعًا.. 

- عندما أتحدث معك أظهر لي احترامك. 

فنظر عادل إليه خائقا .. 

- حاضر.. حاضر.. أنا أسف» ومش هكرّر الاي عملته تابي. 

- هذا الأفضل لك.. إن أستطيع أن أشعرك بالموت ألف مرة 
باليوم الواحد لدرجة أن تتمنى الموت فعلاء ولن تحصل عليه.. أنا 
لست كالشرطي البشري ذلك.. أُهدّدٌ الآخرين بسبب سطون» 
ونفوذي بينهم.. أنا أُهدّدُ الآخرين من منطلق قوتي وقدرن.. قوي 
وحدي من تمخوّل لي أن أفعل ما أريد.. أن أقاتل من أشاءء وأحقق ما 
أشاء.. إياك ثم إياك أيها الصغير أن تدسى أنك عندي مجرد بدلة 
غطس.. مجرد بدلة أستطيع أن أرتديها وقتما أشاءُ وأن أمرّقّها وألقيها 
ف النفايات وقت ما أريد.. أنا أعلم أن حياتكم أيها البشر صغيرة؛ 
وتافهة.. هي عندنا كدورة حياة الذبابة.. غاية وجودها في العالم أن 
تدشر الأمراض» وتغير الاتميزازء ولنعلم كم ستكون الحياة رائعة 
بدوفهم.. هذا هي آراؤنا بكم.. نعم أنا في حاجة إليك الآن؛ ولكن لا 
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تفهم هذه العلاقة خطاً.. أنا أحتاج إلى جسدك فقط. وأستطيع أن 
ألغي وجودك كليةء ولكني لا أحبذ ذلك. . أنا معك الآن أو بالأدق.. 
أنت الذي معي الآن.. إذا شئت أو أبيت.. فيجب أن تتعامل معي 
على أساس هذه العلاقة.. أستطيع أن أحققَ لك كل ما تلم به.. أي 
شيء تريده أن يتحقق سوف أحققه لك أو أستطيعٌ أن أحيلَ حياتك 
إلى جحيم.. تعيشه في كل لحظة من عمرك. ولك مطلق الاختيار.. 
ماذا تريدي أن أكون لك .. عدوًا .. أم صديقًا؟ 

عادل فكْر سريعًا في كلام إيواس وهو يرفضه. ولكنه نظر إلى 
موقفه بتجرد شديد.. فهو الآن في وسط الشرطة متهم بجرائم قتل 
کٹيرةء وني وسط معركة ما بين خلوقات من خارج هذه العالى 
وإيواس ما زال يملك الغلبة في هذا الصراع جى الآناء وله عي 
يشعرةُ بالجحيم مثلما حَدَتْ بالسابق. [ذ1 له يوجد جيار أي شخض 
عالل عو للك ج ی ر لسر انوا و 
إيواس بحرم: 

- أتمَتّى .. أن أكون صديقك. 

فابتسم له إيواس .. 

- نعم الاختيار.. أهلًا بك يا صديقي. ولأننا أصدقاء سوف 
أطلعك على وضعنا الآن؛ أنا قوي. . قوي للغاية؛ وي نفوذ ومالك لا 
تعد وثحصى في عاي ولكني كنت مسجوناء ر؛ تن آنا مُطاردٌ في 
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عالمنا.. لأسباب..يطول شرحها الآنء وأنا في حالة حرب مع نويت» 
وحلفائهاء 500 الآن قد انتقلت هنا إلى عام البشر الآن» 
وبالطبع أنت أصبحت جزءًا من هذه الحرب» ولأ ليس لدي حلفاء 
كثيرون هنا في ذلك العالم.. فإ سوف أعلّمُك بعضًا من العلوم 
السْيّةَ الخاصّة بنا.. حتى تكون جاهرًا لما سيأ .. واعلم أن ما سين 
أغربُ بكثير مما شهدته حتى الآن.. استعد الآن لتعليمك أفضل 
أسلحتا. 


وقف إيواس في مكانه ثم وضع يديه على فمه وبدأ يصدر أصواًا 
مكتومة. 
Uhlig upping quziunupuunLp yuu Opkyk‏ 


qnhnLluuunLpyulp E uqurUuky ujUu hh u uı Ju 
.. Guu نابأننانآ‎ E ]تأنازة تلاننا :تان‎ fuununnLpjnLlu 





بأمر إيوا|اااااس. 


فتحوّلت جدران الغرفة المظلمة التي يوجد جا إلى كتابات» 
ورسومات خليط من العربية والفرعونية وبعض اللغات الأخرى التي 
نم يفهما عادل» وظلت تدور مسرعة حول الخحائط كالشكل التالي 


o‏ 3 كج 20 $ جه مجن وج 


Opkyk 78 227 35 AT TH 313 UE 91118 Bammer Iwas 
1111343 FF FF RT FAT 3T TTF 
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دفاع کے دل Opkyk‏ أس م ذبح كردن کے لئے راضى اب یھ امن 
Bammer Iwas‏ بڑھنے کا وقت ہے جبکہ 


pervs 5012289 20036973220990 Opkyk SSCL 
dnd l0 eco 70 اانا داك‎ 





ظلت تدور هذه الكلمات والحروف المختلطة بالخائط حول 
الغرفة وهي تضدر صوئًا شديدًا وعادل ينظر إليها مُتعجيًا .. ثم شبّك 
إيواس أصابعه أمام فمه ثم رفعها إلى أعلى رأسه وأخذ نفس عميقًا.. 
فتمزقت الملابس التي على جذعه الأعلى.. ثم صرخ بكل قوة 

dw -‏ لاتندل: .. ريالد باثمان .. كابموكو. 

فانسحبت الكلمات التي على الحائط فجاة ثم النفت حول جذع 
إيواس» وهي ما زالت تدور حول جسده بسرعة شديدة. فصرخ 
بقوة .. 

- اسكن الجسد.. ما أيلان ايهاس..مول نے كوشت رەتے۔ 

فتوقفت الكلمات على جسده وأصبح جسده مغطی وموشومًا 
بالكلمات والحروف الخليظة من عدة لغات معروفة وغير معروفة .. 
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م أغلق عينيه وظل يُصدرٌ صونًا أشبه بالغمغمة بنغمة واحدة: 





”ا5 wEresereeninienesesnes‏ . .یتیب ...أذ westerners‏ .. رمونت. .انننندہ 
تسن .موت کی فتاھیلیون سے بڑھ ..كز.. 
اذ 00000 بركات ادبرا .. بركات يو + فا 5 فوق 


كفي الموت. 


وشَدٌ يديه إلى أعلى وفرد كفيه وباعد بين أصابعه بقوة.. فاختفت 
الحروف التي على جسده» وظهرت وشوم وكلمات عربية على كفي 
يديه وأصابعه بالكامل.. عادل ما زال يشاهد كل ذلك بوجوم 
شديد.. فتوقف إيواس عمًا يفعله وابتسم إلى عادل وأظَهُرٌ لعادل 
كفيه وهما مملؤتان بالوشوم والكلمات الغريبة» وبعضها باللغة 
ا 





أ 


- أنت تسأل: ماذا أفعل الآن؟.. سوف أخبرك بسرّي هذا.. إن 
استخدام السحرء والطلاسم يختلف في عالنا بين كل نوع» وآخر.. 
لكن جميعها تشترك في إلزامية رسم الطلاسم؛ وإطلاق بعض الكلمات 
والأصوات» وذلك يأخذ كثيرًا من الوقت» والوقت في المعارك هو 
الرفاهية التي لا تملكهاء ولذلك.. طورت أنا أسلوب خاص بي لا 
يعلمه إلا خاصة الخاصة من عائلتي وجنودي» وهو كف الموت. 


وأشار إليه بكفيه .. 
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= لي أو سم الطلاسم المهمة التي أحاجها كثيرًا كالاستدعاء 
والتصريف وغير ذلك وأضعها على جسدي.. واضعٌ الطّلاسمٌ التي 
أحتاجها على كفي يدي» وأقوم بوضع معين بكفي وأضعه على 


فام إيواس بضم كفيه وشبّك أصايعه. ثم وضع يده اليمني على 
صدرة .من اعلى فهر طلسم على صدره بسرعة, ثم ابتسم إلى 


غادل: : 





--_- رمكذا أصنع الدواثر السحرية ريغا على جا ج ليه هم 
أعطيك كف الموت الآن» فالتمتدٌ هده بقوة أمانك .. 





www.sa7Teralkutub.com 
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فمّدٌ عادل يده وفرد كقيه بقوة كما طلب منة إيواس .. ثم وضع 
إيواس كفيه أسفل كفي عادل ثم غمغم بقوة: 





ن.-رمونت.. 
فن... فوت کی ' #تاهواوون ميك نيه کن .. 1 e ESE‏ 
بركات ادبرا .. بركات دين .. فالتسكن فوق كفي الموت” 

لحظات؛ وشعر عادل بكفي إيواس تسحبان كفيه بقوة» فنظر إلى 
إيواس خائقًاء وشعر بحدوث تنمیل قوي في كف يديه وبدأت تظهر 
الرسومات» والطلاسم على كفي يديه.. فسحب إيواس يده من يد 
عادل» وابتسم له .. 





206 فک ع .1 


- ما رأيك الآن؟! 





نظر عادل إلى يديه وهما موشومتان» وظل يُقلَيُهِما مندهشًا ثما 
1 رآه.. فتحدث إلى إيواس وسأله .. 

- طيب دلوقتي.. كف الموت ده هيعملي إيه؟ هستفيد منه إزاي؟ 

- لا تستهن بقوة الكف.. فالجميع ظل يقدس الكفً منذ زمن 
بعيد.. لقد تعلّمت كف الموت هذه من أحد الملوك في عالنا يُدعى 
أومتا رابينيش» وتدعونه أنتم في عالملك باسم أوم.. «com‏ وأوم هذا 
أول من اكتشف قوة علوم الكف ونقل بعضها للبشرء وظهرت باهند 
قديًا.. ثم انتقلت إلى الكهنة البوذيين الصينيين» والكوريين الذين 
نقلوها بدورهم إلى اليابانين.. الذين حولوها إلى علوم سرية للقتال 
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وسموها كوجي أ[لاكا ولكنهم قسموها إلى 9 أفرع فقط» وتركوا 
معظم هذا العلم» وبعضهم أخَذ جزءا منه أيضًا وحوله لبوع من قراءة 
المستقبل؛ ومغرفة الغيب.. سوف أُعلْمُك ما يفيدك في قتالنا القريب» 
فقط فلتشاهدي الآن وأنا أؤدي أكثر من وضع لفنون كف الموت.. 
فلعشاهد جيدا". 

وبدأ إيواس بوضع يديه بأوضاع مختلفة مستخدما كفيه الاثنتين 
وني بعض الأوقات كفا واحدة فقط وتفاجأ عادل بوجود بعض 
الحركات التي علمه إياها إيواس ووجد الكثير من البشر يستخدموفا 
.. مغل هذه التحية الشهيرة.. 


ا 


التي اكتشف أنها نوع من أنواع الاستدعاء» ولكن يجب أن تكون 
لديك هذه الوشوم على يديك لكي تنجح بالاستدعاء» ووجد أن 
الكثير منها نستخدمه في حياتنا اليومية دون أن نعلم مثل بعض هذه 


tave‏ ولا | sia‏ جز | ise‏ لله 
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انتهى إيواس من تعليم عادل بعض هذه الأوضاع .. 
الموتى على حدة ومتى وأين وما الغرض من كل وضع» ولكن ليس 
الآن .. لأ أعلمُ أنك لن تستوعب كل ذلك في هذه اللحظة. 


هَرّ عادل رأسه في فرج وهو ينظر إلى يديه الموشومتين» ويعلم أنه 
قد اكتسب قوة جديدة.. فنظر إلى إيواس» وهو يقول في نفسه: 





- إنه عندما يُتَقن هذه الأمور سوف يُطَبّقها على إيواس نفسه) 


ويقتله .. لينتقم منه لما فَعَل به .. 


wes 


تجلس هايدي على إحدى الأرائك وهي تبكي.. وعبوارها بوجي» 
وخلفهما يقف بعض أهلهم وذويهم ينظرون إلى شريف مندور 
الجالس أمامهم بضيق .. فيلاحظ شريف ذلك .. فيحاول أن ينهي 
تحقيقه سريعًا. 


- طيب يا آنسة هايدي.. يعني انت متعرفيش حاجة عن اللي 
حضل جوه الفيلا دي بعد ما مشيتم» ولا إيه السبب اللي اتقعلو 
علشانه؟ 


' فيقاطعه بوجي سريعًا .. 
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- زي ماقلنالك يا فندم.. بعد ما جنا هي وزمايلنا كتفوا الشساس 
وابعدو يعذبوه إحنا مقدرناش نستحمل الموقف ده» ومشينا من الحفلة 
بعد مارفضو انهم يسلموه للبوليس . 

شريف يساك رأسه متعجيًا ... 

- يعني زمايلكم وجنا هما اللي عذبو الشماس.. طيب إزاي ..؟ 

يتدخل أحد الأهالي في المحادثة: 

- أظن كده خلصت أسكاتك يا حضرة الظابط ويا ريت تراعي 
حالة الولاد المنهارة.. الحمد لله إفهم سابوا الحفلة بدري» ولا كان 
هيعمل فيهم الشماس زي ما عمل في زمايلهم.! 

فيحدثه شريف بابعسامة صفراء .. 

- طبعًا يا فندم.. أنا مقدر اللي هما فيه.. بس سؤال واحدء 
وهمشي على طول.. إنعم لا كنعم في الحفلة في اليوم ده.. مشفتوش 
أي أشخاص غريبة؟ .. مجموعة اندسّت في وسطيكم؟ ملاحهم .. مش 
مصرية؟.. أجنبية؟ .. أفريقية؟ .. يعني تحس إغهم مش مصريين؟ 

هايدي نظرت إلى بوجي .. 

- لأ.. مشفتش حد غريب مابئًا.. غير الشماس بس .. لما ندهت 
علينا جينا ولقيناه مُغمى عليه وكتفناه ساعتها.. معتقدش إن شفت 
حد تابي . 


a TAs 
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فينظر شريف إلى بوجي الذي يهرٌ رأسه نافيًا .. 

- لأ ما شفتش حد غريب برضه.. بصراحة مكنتش مركز قوي. 

- طيب عدد کم کان كام تقريبًا؟ 

- حوالي ثلاثين .. خمسة وثلاثين .. حاجة زي كده. 

- طيب عايز تقنعني إن الشماس لوحده.. وسط ثلاثين واحد 
عمل كدة؛ ومکدش حد معاه» ولا بيساعده؟ 





.. ينظر إليه بوجي بضيق‎ ١ 

- إنت بعسألني أنا؟ .. هو انا اللي هعمل شغلكم ولا إيه؟ 

فنظر إلى والده خلفه وصرخ به .. 

- بابا .. أنا زهقت .. مش هجاوب على حاجه تالي. 

فصرخ الرجل بشريف .. 

- الولاد تعبانة مش قادرين يتكلموا.. تنقضل لو سمحت . 

شريف يبتسم له ويقوم بعحيته ويغادر .. 

يت ركهم شريف ويغادر خارج باب الفيلا التي يسكنون جاء 
وينصرف في وسط مراقبة حراس الفيلاء ويُخرجٌ هاتفه الحمول 
ويضغط بعض الأرقام ويضعه على أذنه .. 

- ألو.. أيوه يا سمي .. إزيك يا حبيي» وإزاي الحاجة.. الحمد 
لله.. بقلك يا بوسمرة.. خدمه لاخوك.. هاحول محضر للنيابة باسم 
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العيال عو اليتال دول هايدي» وبوجي.. هابعتلك. أساميهم 
بالتفصيل.. دول قمتهم إهم ساعدو الشماس في قعل أصحاهم.. 
وعندي كام محضر كده سکر على مخدرات.. على شعوذة.. 
هظبطهملك وابعتهمالك معاهم.. عايزك تجددهم 45 يوم يا حبيبي .. 
أنا عارف .. معلش .. هعوضهالك في حاجة تانية .. لأ .. الشماس 
بقى حضرتك اللي هتجيلي القسم معلش .. إنت عارف القضية دي 
البلد كلها عنيها عليهاء ولو الواد خرج بره القسم أهالي العيال 
هيقطعوه. . ماشي يا بو مره.. ماشي يا حبيبي: والنبي خلّي الحاجة 
تدعيلي» وحياة ابوك إحنا ماشين في الدنيا بدعواقم؟ طيب خلاص .. 
ماشي يا حبيي سلام .. 


يغلق هاتفه الحمول وهو يحدث نفسه بضحك: 
- أنا هوريكم تطردوني مني بيتكم إزاي يا شوية مليونيرات!.. 
لو مبستوش جزمي .. مبقاش أنا شريف مندور. 


wut 


عصام يجلس في مكنبه بحيرة شديدة.. ينظر إلى ساعه ماق 
ومُتحيرًا.. الوسواس يأكل عقله.. يبحث عن إيجابات منطقية ل 
شاهَده» ويأمل بأن يجد إجابة أو أحد الحلول من صديقه الطبيب 
النفسي الشهير معتر الكاتب.. الذي دخل عليه مبتسماء ومُتهلنًا.. 
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- إيه يا عم.. الدنيا طارت خمسعلاف رنة في التليفون.. إيه في 
إيه؟. . 

عصام قافرا من مقعده فرحًا سعيدًا بحضور معتز إليه.. فاحتضنه 
بسرعة وسط شعور معتز بالاندهاش: 

- أنا مبسوط إنك جيت يا معتز.. إلحقني بسرعة .. 

- ما لك يا بني؟ إيه اللي حضلك؟ .. إنت اتجندت ولا إيه؟ 

- هتجين يا معتز فعلًا.. هتجنن. . الكام يوم اللي فاتو دول.. 
شفت فيهم حاجات خلت شعري يشيب ..عايزك ترسّيني على بر.. 
اللى شفته ده حقيقي ولا ل؟.. عايزك تعرفني فعلًا الحاجات دي معانا 
وعايشة وسطيناء ولا الواد ده كداب؟.وممدل كبير قدر بخدعنا کلا؟" 

معتز مرتايًا .. 

- قصدك على مين؟ 

- الشماس يا معتز.. الشماس.. هايجنن أمي .. ابن اللذين ..كل 
شويه بشخصية شكل؛ وبأسلوب» وبكلام شكل . مرة عادل» ومرة 
الشماس» ومرة إيواس.. أنا عايزك ترسّيني على بر .. تديني عُقاد نافع 
الله يكرمك.. أنا مش عارف أقعد مع أهلي» ولا أنام.. بقيت عصبي 
جذاء ومش طايق حد علشان كده مابقتش اروح» وقاعد هنا على 


5 





)انتاينهوالج كت 


طول.. أنا بعجيلي كوابيس على طول.. مبقتش أغرف أقعد في 
الضلمة أنا أعضابي اتدمرت يا معتز .. مش قادر .. 
- بس .. بس .. بس .. ليه يا بني ده كله .. إيه يعني اللي حصل 
- مانت متعرفش حاجة .. إنت إيه اللي عارفه عن الشماس؟ 


- العادي.. اللي بشوفه في التلفزيون وبقراه على النت.. إنه قاتل 
تذكارات» وفي بعض الإشاعات على النت بتقول إن الشماس ده 
مش هو القاتل الوحيد» وإن في طايفة دينية جديدة اسمها الشماسين 
الجدد ليها أفراد في أنحاء العالم.. هي دي طقوسهم» وإن عادل مهران 
الشماس ذه فرد منهاء وهو اللي قدرتوا تقبضو عليه هنا في مصر.. 
لکن ليه شركاء كثير في مصر غيره بيقومو بجرائم القتل دي معاه.. 
لأن مستحيل شخص واحد يقدر يقوم بالمجزرة اللي حصلت في الفيلا 
المهجورة بتاعت المعادي دي.. ده بيقولوا في حوالي ثلاثين واحد ماتوا 
فيها لوحدهم .. بص كده. 

أخرج معتز هاتفه امحمول وعَرَضَّ بعض الصور على عصام.. 

- دي صور من جوه الفيلا.. شايف صور الطقوس» والرسومات 
الشيطانية الخاصة بالطايفة أهه. 
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شعر عضام بالصدمة عندما رأى بعض الصور السربة من داخل 
الفيلا إلى الإنترنت» ووجد بعض الصور التي لم برها بالفيلا أو م 
يستطع عقله أن يركز عليها في تلك اللحظة. 

فنظر إلى عصام بذهول .. 

- هما جابو الصور دي منين؟ .. اتسربت إزاي؟ 

ابعسم إليه معتز .. 

- زي الئاس .. يا حبيي .. إنت في عصر المعلومات والسموات 
المفضوحة.. مش المفتوحة.. أي معلومة أو حاجة عايز تخبيها مش 
هتعرف.. يا عم دي في ناس بتسجل للرؤساء مش عايزهم يسربو 
صور من جوه تحقيق في قضية مشهورة زي دي. 





- أنا أول مرة أسمع عن موضوع طايفة الشماسين دي.. دي 
معلومة مهمة جدًا في تحقيقنا.. لو الكلام ده صحيح.. يبقى احنا 
داخلين على موضوع كبير.. كبير قوي.. أنا عايزك تبعتلي الصور 
دي والحاجات بتاعت الفيس بوك اللي يتكلم عن طايفة الشماسين 
دول .. إنت كده هتخلينا نغير مجرى التحقيق بالكامل. 

- بس كده.. خد يا عم اللي إنت عايزه» افتح البلوتوث وأنا 
هابعتلك كل حاجة. 

يضغط عصام على مفتاح بجوار مكتبه فيدخل جندي مسرعا إلى 
المكتب فيحدثه بسرعة .. 
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- هاته يا حامد. 
الجندي يعطيه التحية العسكرية : 
- تحت أمرك يا باشا. 

ثم يغلق الباب» وينصرف بسرعة. 
فينظر معتز إلى عصام مندهشًا .. 
-- هيجيب مين يا عصام؟! 


- هيكون مين يا معتز.. الشخص اللي هيجبني. . عادل مهران.. 
الشماس! 


يعتدل معتز في مكانه ويبدو غليه الصدمة 5 
- الشماس .. هاتجيبه هنا .. ليه ..؟ 
- عايزك تعرفلي.. هو مجنون» ولا ملبوسءولا بيمثل» وبيستعبط؟ 


- انت جايبني علشان كده.. مش كنت تبغلني أهيأ نفسي نفسيًا 


- يعني مش هتعرف تحلله نفسيًا دلوقتي يا معتز.. أمال عملي فيها 
مشهور وبتطلع في الفضائيات ليل وفار والكشف بتاعك ب2000 


جنیه. 
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- يا سيدي من غير ماشوفه.. معظم القاتلين ال متسلسلين يبق 


- يعني إيه سيكوباتية .. أنا بسمع عنها بس مش عارفها. 


- سيكوباق يعني.. إن الشخص يبقى معتل نفسيّاء وعندء خلل 
ف سلوكه» ونفسيته» ويتكلم قدامك طبيعي جذَاء ويبقى كمان 
محبوب وسط الناس» ويقدر يأثر في الآخرين بكل سهوله.. يعني 
مستحيل تقول عليه جرم أو مجنون من أول مرة.. لازم تكون 
معاشره.. أو عارفه من زمن بعيد .. علشان تقدر تحدد شخصيعه: وأنا 





واثق إن الشماس .. شخصية معتلة نفسيّاء وسيكوباتية. 


يدخل خمسة جنود يشكلون دائرة ويحملون أسلحتهم ويوجهدفا 
جهة عادل الذي يقف في وسط الدائرة التي يشكلوفا.. ثم دلفوا 
جميعًا من الباب» وأفسحوا الدائرة التي صنعوها أمام عصام» وصديقه 
معتز الذي ألقى مشهد دخول الشماس إلى المكدب-هيبة ي قلبه.: 
فظل ينظر لعادل ويتفحص جسله بالکامل» وهو مُكبّل بيديه أمامه؛ 
ويبدو على وجهه علمات الأرق» والإرهاق» وعيناه حمراوان مدت 
إلى الأرض.. مشهد لم يكن يتوقع أن يرى فيه الشماس هكذا.. عذا 
الشخص الذي أصبح أسطورة على مواقع التواصل الاجتماعي داخل 
مصر وخارجها.. نظر معز إلى صديقه عصام فوجد ملامح المع ثلى 
وجهه عندما رأى غادل.. فطلب معتز إلى الجتود أن يُجلسوا تادل 
أمامهم فألجيسوه على المقعد أمام مغن .: ثم وقف. اجنود أمام الباب: 
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وهم ينظرون إلى عادل بتحفزء والذي ما زال ينظر بالأرض متجاهل 
ما حوله.. فنظر عصام إلى معز ثم أشار إليه برأسه دون أن يتكلم 
جهة عادل لكي يحدثه.. فهر معتر رأسه بالإيجاب.. ثم شهق نفس 
كبيرًا وَزَقْرَهُ ببطءء ونفخ صدره» وأخرج من ملابسه قلمًا وورقق 
وبدأ يحدثه .. 


کول ال 

ما زال عادل ينظر إلى الأرض» ويتجاهل معتر.. فنظر معتز إلى 
عصام الذي يبدو خائقًا وأشار بيده أن يكمل حديثه معه بسرعة.. 
فتحدّث معتز إلى عادل مرة أخرى .. 

- عادل .. يا عادل .. طيب يا هماس .. يا إيواس. 

فنظر عادل إلى معتر بأسفل عينيه فجأة.. فتسرب الخوف إلى قلب 
معتز من نظرته المفاجئة هذه ولكنه تصنّع القوة.. لكي تكون له اليد 
العليا في هذا اللقاء الأسطوري الذي سوف يتحدث عنه على 
صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عند انتهائه.. لكي يستطلع آراء 
الخمسة آلاف شخص من أصدقائه الذي يتوقع أن يصبحوا أضعاف 
ذلك عندما يتداول حديثه مع الشماس الذي يحدث الآن .. 

فبدأ ينادي على عادل مرة أخرى بالاسم الذي قام برد الفعل به: 


- إيواس.. إنت إيواس اللي معايا دلوقتي.. مش عادل» ولا 
الشماس؟ 
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فرفع عادل رأسه .. 

- هذا يعود إلى من ترغب أنت بالتحدّث معه. 

- أنا عايز أكلم عادل. 

- حسئًا .. معك عادل الآن. 

فنظر عادل إلى معتز مندهشًا .. 

- إنت مين؟ 

فنظر معتز إلى عصام الذي كاد أن يقفز من مقعده على المكتبء 
وتحدّث إلى معتر بخوف .. 

- شفت ..أهو قلب ... أهو. 

فنظر معتز إلى عادل مُتسائنًا 5 


- إنت عادل؟ 





فنظر إليه عادل ولم يتحدث.. فحدثه معتز سريعًا.. 
- لوإنت عادل .. أمال مين إيواس ده يا عادل؟ 
فنظر عادل إلى عصام الذي ابتلع ريقه بصعوبة .. 
- مش أنا قلتلكم مش هتصدقوي!! 

فتحدث إليه معتز برفق.. 





- متقلقش.. أنا هاصدقك» وهاساعدك, وهقف معاك بس عايزك 
تحكيلي كل حاجة بالتفصيل عن الشماس» وعن إيواس. 


فنظر إليه. عادل بغضب شديد.. 


- آه.. هتصدقن» وهتساعدي.. زي جناء وغيرها.. كلكم 
قالها صارخًا وهو يرتعش بشدة» وهب واققًا بسرعة» وانفجر 


صارخًا.. 


- أا ... أنا ليه بيحصلي كل ده؟ 

رع کی مين جرد وقفز عصام من على مقعد مكتبه. 
وابتعد معتز من أمامه خائفاء وأمسك الجنود بأسلحتهم بقوة» 
ورُعبء وعادل بهد يديه بعنف» ويحاول أن يتخلئص من قيودة وهو 
يصرخ مم ویدب ؛ الأرض بقدمه.. 

- أنا ليه بيحصلي كل د؟.... هو أنا عملت إيه؟.أنا عايز 
أدمر العام ده.. أنا عايز أخلص منكم كلكم.. كلكم كدابين.. كلكم 
بتضحكو عليا.. أنا مش عايزكم كلكم؛ ولا الشماس» ولا إيواس» 
ولا عايز حد فيكم .. آ1ااالاه. 


وظل يصرخ بشدة وعنف شديدين.. فاخترق الكثير من الجنود 
المكتب» ونظروا إليه» وهو يصرخ مم رامتلا اكب بالجنود 
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والضباط» وبعض الأفراد من المسجوئين» رالبلغين الذي أخذهم 
الفضول لمشاهدة ما يجري فصرخ عصام بمخوف .. 

- اضرب.. اضرب في المليان. 

نظر إليه الجنود قزعين وبدؤوا في تجهيز أسلحتهم للإطلاق.. 
فيرخ وي رحسي 

- محدش يضرب .. محدش يضرب. 

في ظل الصراخ وحالة الجنون والعخيّط التي كان عليها الجميع.. 
رفع عادل يده فجأة» وهو يبعسم .. 

- انتظروا.. انتظروا.. لقد كنت أمرح. 

ضحك بشدة.. فنظر الجميع إليه مندهشين من تغيّر سلوكة 





1 المفاجى.. فأشار عادل إليهم بيديه.. 
- اهدؤوا.. اهدؤوا جميعًا.. سوف أجلس» وسوف يعود كل 
شيء إلى طبيعته. 


وبدأ عادل بالجلوس إلى مقعده ببطء شديد» والجميع يشاهدونه 
مترقبین» ومتحفزين.. فجلس» وأشار بيده لمعتر وعصام» وهو يبتسم: 

- فلعجلسوا .. فلتجلسوا. 

عاد عصام إلى مقعده جخوف وهو يركز غینیه على غادل ويُراقب 
رد فعله: وعاد معتز إلى مقعده أمام عادل» ولكن بعد أن قي 
مُبتعدًا قليلًا عن عادل الذي نظر إليه ساخرًا .. 
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- آسف:. آسف على ذلك.. فيبدو أن غادل قد أضب يافيار 

= ده كان عادل .. آمال الت تبقى عين؟ 

فاجسم إبواس وأشر بيده جهة الحنود والمتطفلين الذين ها زالرا 
بالغرفة ,. 

- يجب أن يكون خديعا .. أكثر هدرءاء اليس كذلك؟! 

فنظر معتر إلى عصام: 

- فشي الاس دي يا عصام. 

ثم صرح فيهم: 

- کله بره يلا: والعساكر تقف بره على الاب ويقوا جاهزين 
لو "معيو أي حاجة غرية .. ادخلو على طول بسرغة. 

فنظر إليه إيواس ميتسمّاء ونفذ الجميع أرامر عصام: وانتظروا 
بالخارج يا إلا جنديان وقنا. بداخل المكتب آمام الباب» رشا 
مُتحفزان.. تحدث محر إلى إيواس سريعًا .. 


- قوي بفي إنت مين؟ 
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- نادي عا تحب.. أنا لا أرى للأسماء قيمة تذكر.. فالاسم بمفرده 
ليس له معئّى أو قيمة» ولكنه ينلد بين الجميع بأعمال الشخص الذي 
كان يحمل ذاك الاسم. 

- يعني إنت شايف إنك نجهول» والناس مش شايفة أعمالك» 
وعلشان كده مش بالضروره تذكر اسمك. 

- لا يهم الآن أن يعلمني الجميع؛ ولكن.. تأكد أن الجميع قريبًا 


سوف يعلم باعي بسبب فعلي.. فما سأفعله سوف يؤثر في الجميع بلا 
استشباء. 


- وإنت ناوي تعمل إيه؟ 

- من المبكر للغاية يا صغيري أن تطرح هذا السؤال. 

- بتقولي يا صغيري ليه؟.. شايفني صغير في السن؟: ولا مش 
مقتدع بيه كبالغ؟ 

- حسنًا .. هل أنت .. تنمو أم تكبر؟ 

- في فرق بين إن أنمو أو أكبر؟.. مش المصطلح واحد؟ 

ل ياصديقي.. إنك تنمو جحسديًا.. كل عام.. هذا شيء 
بديهي:. لكن هل تكبر عقليًا مع جسدك.. هذا هو السؤال؟.. هل 
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تراكمت لديك الحكمة خلال هذه السنوات لكي تكون.. كبيرًا.. في 
كلتا الحالتين.. إنت بالنسبة لي ما زلت صغيرًا. 

- يعني إنت شايف إن دل اللي قابلوك أقل منك فكريًا.. علشان 
كدة شايف إن كلهم صغيرين بالنسبالك. 

بحدة .. 

- نعم .. أرى ذلك. 

يتدخل عصام صارخا .. 

- إنت لسه هتحكي.. اسأله على جرائم القثل. 

ييل إيواس برأسه يمينا وينظر إلى معتز مبعسمًاء ويشير بسبابته 
جهة عصام .. 

- صديقك لديه وجهة نظر. 

معتز بغقة .. 

- تحب نتكلم على القعل .. إنت .. بتقعل ليه؟ 

- ماذا تعني أولًا بالقعل؟ 

نظر معتز إلى عصام الذي إشار إليه .. 

- رد عليه يا معتر.. 


- سؤالك غريب .. مش عارف إيه هو القعل؟. 
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- هل تعلم أنت .. فلتخيرئ إذن. 
- القعل هو.. أنك تقضي على روح بريئة خلقها ربا بدون أي 


إيواس مبتسما: 

- هذا هو القعل؟! .. إذن أنت قاتل. 

- لأ طبعا .. أنا مش قاتل. 

U - 

- لأ مقمعش بالقضاء علي أي روح بريئة. 

- رائع جدًا.. لم تقض على أي روح بريئة.. إذا.. ما تفسيرك 
للروح؟ 
| - محدش عنده تفسير علمى للروح» ولكنها الشيء اللي ربا 
٠‏ وهبه لينا.. علشان نقدر نعيش بيه. 





- حسئًا.. أنا أمتلك روحاء وأنت تمتلك روحاء وصديقك يمتلك 
روحّاء وكذلك الذباب» والطيورء والحيوانات» والنباتات.. يمتلكون 
أرواحًا أيضًا.. أصذقني القول.. أنت لم تقتل الذباب من قبل.. لأنه .. 
أزعّجَك؟؟ 


معتز ينظر إليه دون أن يجيب .. 





- أوليس الذباب بمتلك روحًا أيضًا. . زوحًا بريئة قد خلقها الله 
لتعيش في هذا العام مثلما قلت سابقا.. لو خيّروك في يوم من الأيام ما 
بين أن تضحَي بروحك» وبروح ذبابة.. ماذا ستختار؟.. سؤالي مرة 
أخرى لك.. هل أنت قاتل؟ 

- لأ طبعًا.. أنا مش قاتل لأ مقمتش بقتل بني آدمين زيي مانت 
عملت. 
المخلوقات الأخرى لا تعني شيا لك..حسنا.. سوف أتبع منهجك 
هذا.. فالنفعرض أن قعلت.. أولم يقل صديقك أيضً؟! 

وأشار إيواس إلى عصام.. الذي ابتلع ريقه بصعوبة» وبدأ يتصيّب 
عرق .. 

نظر معتز إلى عضام ثم إلى إيواس .. 

- في فرق طبعًا.. هو لو قتل حد.. يبقى علشان بيطبق القانون.. 

لكن أنت .ا قعلت خالفت القانون. 

- حسًا.. إذَا القانون هو مَنْ يُحدّد مّنْ له حق القتل» ومن لا 
يمتلك هذا الحق.. مَنْ وضع القانون؟ .. من؟. 


- أهل العلم اللي بيحددو إيه هو الشيء الأفضل للمجتمع.. 


علشان يسود النظام والأمن» ومتتحولش الدنيا لغابة. 
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إيواس يرك سبابته يمينا ويسار؛ نافيا كلامه .. 
- لا.. لا يا صغيري.. مَنْ يحدد القانون هو مَنْ يمتلك القوة.. 
ْ القانون لم يُصنع لكي يسود النظام في المجتمع؛ ولكنه صنع من أجل 
تنفيذ رغبة مَنْ بمتلك القوة فيما يريد أن يفعله بباقي امجتمع.. فلسغار 
حولك في كل مكان.. كل الدول القوية تصنع قوانين للدول 
الضعيفة.. تخبرهم كيف يتعلمون.. كيف يعملون.. كيف يأكلون» 
ویشربون»› وكيف ينتجونء ويصنعون» وني جميع أنحاء هذا الكون.. 
هذا هو القانون الوحيد الذي لم ولن يتغيّر.. صديقك يمتلك حق 
القعل الآن باسم القانون؛ لأن من وضع القانون يرغب بذلك» وأنا 
أيضًا أمعلك هذا الحق لأ أمتلك قوة أعظم؛ وأكبر من جميعكم. 

يحظم إيواس قيودة بسهولة شديدةء وهو ينظر إلى معتر الذي بدأ 
الملع يظهر على وجههء وقفز عصام من مقعده خائفاء وهو يصرخ في 
الجنود .. 

- أوقفوه .. أمسكوه بسرعة. 

نظر إيواس بغضب إلى عصام وصرخ فيه: 


- فلنتوقف الآن عن هذا الهراءء ونرى من هو القانون هنا؟ 





وبسرعة شديدة شكل أكثر من وضع بيده» وصرخ: 


- خاموشى.. اندهيرا.. 
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فتشكلت على يده بعض الرموزء والطلاسم ثم قفر سريما 
وضرب الخائط بتعا يديه: فانتشرت تلك الوشوم: والطقوس بسرعة 
هاللة كأمواج المياة عندما يسقط يها حجر كي وغطّت جميع. الداع ا 
الغرلة., ارتبك الجميع عددما شاهدوا ذلك. أ 
صرخ عصام فى اجندين أن يطلقا الديران على إبواس الذي لي 
E‏ واب كان بين دين ريسك أسلحديماء وضرح 1 
آذاهما: 





عددها سقط الجدديان على | 1 
إلبه ..فصرخ بكل قوة ظاليًا الندة: ”7 
- الجقريا. . إلقونا.. حد يلحقنا. 

ولكنه تفاجاً بعدم خروج صوته منه بدى للحظة كأنه يصرخ في 


قاع الماء.. لا جد آي صورت جوله.. خاول أن يُنادي على معير الذي 
وجدهة واقفا دهشا واجمًا لما يراه ولكنه شعر بشيء حاط عندها 


رأى على رجه معز ابسامة غرية بدآت تظهر على شفيه.. ثم 
اقترب من إبواس: ونظر إليه بعيدين ناعسدين ميعسهتين؛ وقال له: 


- طول عمري مسيبيك هن زمان. 
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ثم انحنى على يد إيواس الموشومة بالطلاسم والكلمات. الغريبة 
ليقبلها. .فابتسم ده إيواس ووضع يده على كتف معتزءوأوقفه بجواره» 
ثم وضع إهامه على رأسه وحدّثه بممس: 

- تمباکو نشان لكا. 

فظهرت علامة كبيرة على رأسه مثل الهلا وبجواره دائرة ويخرج 
منها ثلاثة خطوط جانبية .. 





- أنت الآن خادمي.. فلتجمع الجميع الآن.. سوف أخرج لكم 
قريبًا.” 

نظ عصام مندهشًا إلى صديقه عصام» وهو يهز رأسه» وعلى 
وجهه ابتسامة الرضاء ويترك إيواس» ويتجه إلى خارج الغرفة.. 
فيصرخ عصام في إيواس .. 

- عملتله إيه؟ عملتله إيه؟ انطق .. عملت إيه في معتر؟ 

ولكن صوته لم يخرج أيضًا شعر بالفزع وتذكر سلاحه الناري 
فأخرجه من جرابه بصعوبة وإيواس يشاهذه وهو يضحك من رد 
فعله» وعصام ينجح أخيرًا في إخراج سلاحه» ويبدأ يإطلاق النيران 
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07 انتانهالج كت 


على إيواس الذي وَجَدَه يقف بجواره.. فصرخ فزغاء ووجّه لاح 
إليه فأمسك إيواس بسلاحه بسرعة ونزعه من يده وهمس في إذنه: 


- لا تقلق على صديقك.. سوف يصبح خادمي» وأنت أيضًا 
ستكون خادمي ..عندما .. 


فجأة جد عصام نفسه جالسًا إلى مكتبه» وإيواس يقف بين 
الجنديين اللذين كانا مغشيًا عليهما منذ قليل: وفجأةً فتح باب مكنبه 
ويقف شريف مندور على الباب ينظر إليه بغضب .. 


- إيه اللي خلاك تخرج الشماس من الحجز.. أنا قلعلك.. ما 
يتحر كش من مكانه إلا ياذي. 


نظ عصام إلى ما يحدث بدهشة شديدة.. فقد كان إيواس يقف 
الآن بجواره والجنود ساقطون على الأرض؛ وفجأةٌ أصبح على مكتبه 
وإيواس مكيل مرة أخرى وسط حراسة الجنود» وشريف مندور 
أمامه.. مق حدث ذلك؛ وكيف.. هل فقد ذاكرته كم مر من الوقت 
هو لا يدري.. ظل صامنًا دون أن يتحدث› ولكنه ظل يُراقبُ شريف 
مندور وهو يسحب إيواس من يده وهو ينظر إلى عصام ويبعسم.. 
لحظات, وأغلق الجددي باب الغرفق وترك عصام بمفرده بین شكوكه 
ومخاوفه.. هل كان يهلوس كل ذلك آم ما حدث حقيقي؛ + وأصيح 
ضديقه معتز تابعًا للشماس؟.. قفز سريعًا من مکانه» واتجه إلى الخائط 
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يتلمسه: وقد أصبح صلب مثل الأول» رلم يكن يتموج كاماء مثل 
مارأي من قبل ثم صرخ بعلو صوته .. 

— 11111 ااا للاللة. 

فدخل الجندي مسرعًا إليه: 

- في حاجة يا فندم؟" 

فحدثه عصام بالدعش: 

- إنت سامعني يا عسكري 

- أيوه يا فندم.. أنا سامع حضرتك طبعًا.. 

- يعني صوي واصلك بره؟ 

- أيوه يا فندم واصل. 

- طيب.. هاتلي قهوة بسرعة؛ واقفل الباب وراك. 


أغلق الجندي الباب مسرعاء وعصام يمسك يده غير مصدق لا 
عدث رظن خطات اب چام . أخرج هاتفه واتصل بمعتز الذي لم يرد 
عليه فائيًا. . فكر قليلًا. . ثم أخرج سلاحه الناري من جيبه وفكه وعد 
الذخيرة ووجدها ناقصة طلقتين. . ثم شم فوّهة السلاح الناري فاشتم 
رائحة البارود احترقة.. 


- كنت عارف. . أنا مبخرّفش فش.. اللي شفته فعا حصل حقيقي.. 
يا فار اسود .. يا فار اسود .. هتضرف إزاي دلوقتي؟. 


لوكا 
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س كريم على يمين المذيء ع التاق قاصي الذي يرتدي بدالة فاخرة 
اق ولق إن تي ناي سس ورين با يعور 
المانيا» ومصمم ديكور نمساوي.. هذا ما كان يتفاخر به المذيع قاضي 
مع ضيوفه الجالسين إلى جواره من جهة اليسار» وهم ثلاثة أشخاض 
في فاية السبعينيات يرتدون بدلا فاخرة ويبدو عليهم الثراء + الفاحش.. 
م يتحدث المذيع قاصي مع كريم سوى بكلمتين الترحيب ب ثم بدأ 
البرنامج يُذاع على الهواء.. فِتحدّث المذيع إلى الكاميرا التي أمامه 
والتي بدورها تنقل هذا البث إلى جميع منازل مصر في تلك اللحظة.. 

-- عدنا معكم حضرات السادة المشاهدين» ونتابع في آخر فقرات 
الحلقة اليوم قضية شغلت الرأي العام كثيرًا ألا زهي قضية الشماس.. 
التي بات ا مها معلومًا للجميع داخل مصرء وخارجهاء وتحقّق 
الشرطة معه الآن.. سوف نستقبل تعليقاتكم على صفحات التواصّل 
الاجتماعي الخاصة بالبرنامج» ونستقبل اتصالاتك على الأرقام 
الظاهرة على شاشة التلفزيون أمامكم. وتسمحولي قبل ما نرحب 
بضيوفنا أذكركم بالتبرّع لصاح صندوق العشوائيات التي يرعاها 
البرتامج لكي نستطيع أن نكفل نكفل الفقراء في هذا الوطن .. الأرقام على 
الشاشه الآن, وأعرفكم بضيوفنا النهاردة. 


يشير إلى يعينه جهة كريم: 
- السيد كريم حمدي؛ وهو صديق المتهم عادل مهران الشهير 


إعلاميًا باسم الشماس. 
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ثم أشار إلى يساره جهة ضيوفه الآخرين: 

- ونرحب ببقية ضيوفنا النهارده.. سيادة اللواء السابق محمود 
مأمون الخبير الأمني والاستراتيجي بمركز ابن سعدون» والأستاذ 
الإعلامي الكروي الشهير مدي مساعد, والمستشار الترم توفيق 
مندور.. أهلا بيكم جميعًا. 

- نبدأ حوارنا بسؤال للخبير الأمني» والاستراتيجي سيادة اللواء 
محمود.. إيه رأي حضرتك في القضية بتاعت الشماس؟.. شايف إن 
وجود النوع ذه من القضايا في خطر على الأمن القومي المصري؟ 

كريم ينظر إليه مُسسكرًا ما يقولهء ولكن سرعان ما يتجاهله» 
ويتابع كلام الخبير الأمني الذي بدأ حديثه مُبعسمًا للكاميرا.. 

- أنا بحب أطمن حضرتك يا أستاذ قاصي.. إن مصر الحمد لله 
محفوظة من أي شيء› وده من أيام الفراعنة» والفضل لده يعود ليقظة 
رئيسناء وقواتنا المقدسة2 وخبرات رجال الشرطة في النوع ده من 
أنواع الحروب الجديدة: وبالتحديد دلوقتي بيحاولو يدخلوا مصر في 
حروب الجيل السابع عن طريق إفهم يدخَلوا بعض من جماعتهم؛ 
ورجاهم المزروعين في مصر.. من وهما أطفال» وبيبرمجوهم على 
الخطط دي في عقوهم وهما صغيرين علشان لا يكبرو يبقو مزروعين 
وسطينا ويتكلمو زييناء ويقدروا ينفذوا مخططات المجلس الأعلى 
للعالم.. اللي بيتحكم في مقدرات العالم؛ وشئونه دلوقتي. 
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انتانهوالج كت 


فيصرخ به فجأة كريم وهو غاضب: 

- ايه يا عم الني انت يتقوله ده؟.. يزرعو إيه؟.. هيزرعو 
أطفال.. إنت بعخرف بأي كلام وخلاض. 

ينفعل اللؤاء بشدة وهو يضرب المكتب بيده .. 

- أنا مسمحلكش بالإهانة دي إنت عارف انت بتكلم مين يا ولد 


إنت؟ 


ثم يصرخ كل من المستشار والإعلامي الكروي في وجه كريم 


بغضب .. 


- آدي يا عم الشباب بتوع اليومين دول.. عيال قليلة الأدب 


بيقول علي راجل كبير بيخرف. 
المستشار صارخًا 2 


- وحياة أمك.. لاعلمك تكلم الأكبر منك إزاي يا كلب يا 
خاين يا عميل يا صديق امجرم القذر الشماس. 

يقف کرم غاضِبًاء وهو يصرخ في باقي الضيوف» ويتدخل المذيع 
قاصي بسرعة» ويحاول قدئة الجميع» وبالفعل ينجح في قدثتهم.. ثم 

- يا أستاذ كريم حضرتك من فضلك متقاطعش الضيوف 
ومتغلطش فيهم أرجوك دول بيمثلو قامات كبيرة وهم من صفوة 
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- كريم غاضبًا.. يعني عايزي أسفع الكلام ده يا فندم واسكت.. 
هو أي حد يطلع يقول أي كلام ونضدقه؟ 

بيصرخ المستشار فيه: 

- شفت.. شفت.. هيقل أدبهء وأناء وحياة أمي لاعلمه الأدب. 

فيضرخ کرم: 

- إنت هتعلمني الأدب إنت؟ 

فيتحدث المذيع إليه غاضبًا: 

- يا أستاذ كريم أرجوك اسكت» وخلي كل واحد يقول رأیه» 
وبعدين هيبقى ليك مطلق الحرية في وقتك تقول كل اللي إنت 
عايزه.. سجل حضرتك في الورقة اللي قدامك ملاحظاتك» وبعدين 
ابقى رد عليها. 

کرم يهز رأسه راضخا: 

- حاضر يا أستاذ قاصي حاضر. 

فيتابع الخبير الأمني حديثه : 


- وزي ماافهمت حضرتك يا أستاذ قاصم إن المدعو الشماس ده 
جزء من مخطط ماسوب برعاية الصهيونية العالمية.. هدفه الأساسي 
تدمير السياحة في مصرء وإظهارها أمام العالم بأنما دولة بدون أمن» ,' 
وإن الجرائم فيها تغولت» وتوحشت. . وأنا جاللي من مصدر رفيع في 
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أحد الجهات السيادية اللي مستحيل طبعًا نشكك في كلامها إنه 
هتحصل عمليات تفجيرية على نطاق واسع وقضايا خطف وحرق 
على مستوى مصر كلها علشان يقدرو ينقذو الشماس العميل بتاعهم 
المرروع في مصر ومن هو طفل: وعلشان كده بحذر أي عمليات 
خطف أو حوادث كبيرة تحصل في هضر دي تبقى هدفها البلبلة, 
وتنفيد المخطط بتاع امجلس الأعلى للعالم» ودورنا إن إحنا كشعب 
وإعلام لو حصل حاجة زي كذه منجبش سرا أو نتكلم عنها 
والإعلام ميعرضهاش علشان نقدر نلغي المخطط الماسوبي الصهيوي 
العا مي على مصرءونلتف كلنا ورا قيادتنا السياسية والشرطة بتاعتنا.. 
ومنلتفتش لأي إشاعات مغرضة بتقول إن في تعذيب وانتهاكات 
بتحدث من الشرطة.. الكلام ده ممصلش: وأنا أتحدى أي جد يبلي 
دليل على الكلام ده على الهواء أهه. 

فوقف کرم غاضبًا: 

- لأ بقى.. تقولي في عيال مزروعة زي البطاطس أقولك ماشي.. 
تقولي الناس تنفض لأي مصيبة والإعلام ميعرضش عنها حاجة أقولك 
ماشي.. لكن تقولي مفيش تعذيب هنا أقف بقى.. أمال أنا كان 
بيحصلي إيه الأيام اللي فاتت في القسمء واللي في وشي ذه إيه؟؟ 
خاطط روج.. لأ في تعذيب؛ وانتم عام كذابة.. جايبلي لواء على 
المعاش وواحد بتاع كورة والفالث عمال يشتم في خلق الله وجاين 
تقطّعوا في جتة الراجل الغلبان عادل ومش عايز أتكلم؟! 
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ينفجر به الحضورء وينعتونه بالخيانة» والعمالة والكذب: 
والمستشار يقف له وهو يسبب أمّه وألقاه بكوب مياه في وجهه وظلوا 
يصرخون به.. 

- إتت عميل» وخاين.. وجاي تدافع عن عميل» وخاين زيك.. 
ضد بلدك؛ وأنا وحياة أمك لعلّمك إزاي تشعمني يابن ال.. أنا 
هوريك يابن ال .. 

وانقلبت الخلقة إلى صراخ واهامات لكريم بالعمالة» وانضم إليهم 
مذيع الحلقة الذي اقمه بأنه أتى ليثير البلبلة» والإشاعات في هذه 
الحلقة» والتجنى على السادة صفوة المجتمع: كل ذلك على اهواء 
مباشر جميع البيوت المصرية.. فصرخ كريم غاضبًا .. 

- إنتم جايين قزأوئ هنا يا ولاذ الكلب؟.. عاملين علي ربّاطية 
في الحلقة, أنا هوريكم. 

وأمسك بحذاءه فجأةً وظل يركض وراء الضيوف في الاستوديو 
ومَنْ يلحقه يضربه بحذائه» فصرخ الجميع وهم يهربون من أمام كريم 
وهو يركض وراءهم رافعًا حذاءه ويقوم بالإطاحة يحم جيعاء ومن 
بينهم مذيع الحلقة قاصي الذي ضربه على رأسه: وبدأ يركض هو 
الآخرء وتدعّل عمال الإضاءة وحاملوا الكاميرات في محاولة نع 
كريم من ضرب باقي الضيوف» وهم يضحكون» وهم يشاهدون 
المستشار: وهو یسب كريمءوهو يجريء وکرم وراءة يضربه بالحذاء. . 
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عدذ الحظات» وانقطع البث من التلفاز أمام حاتم الذي ظل 
يضحك بشدة» وهو يجلس إلى أريكته. وكان يتابع اللقاء من خلال 
تلفازه.. ثم نظر إلى سيتسيل. الجالس بجوارهة بشكله الوسيم السابق» 
وهو يضحك هو الآخر: 

- شفت يا عم سيسيل.. أهو البرنامج اللي مكنش عاجبك قلب 
مسرحية كوميدية أهو على اهواء. 

فنظر سيسيل إلى حاتم .. 

- خلاص إبقى إعمل المشهد ده في الفيلم الجديد بتاعك .. بس 
متهيألي مش هتعرفو تجيب ممثلين يضحكو زي الواد کرم ده. 

حاتم ينظر إلى التلفازء وهو يعرض بعض الإعلانات وعسك رأسه 
ويفكر بعمق.. فنظر زيه سيسيل مندهثنًا.. ما لك يا حاتم؟.. إيه اللي 
شاغل تفكيرك؟ 

يتنهد حاتم طويلًا ثم يتحدث.. 

ت أنا عايز أقابل عادل يا سيسيل. 

نظر إليه سيسيل مندهشا: 

- يتقول إيه؟ عايز تقابله ليه؟ لا تكون عايز تعتذرله إنه اموه إنه 
الشماس بدالك؟! 

حاتم يبتسم ساخرًا .. 
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- إحنا مع بعض فوق العشرين سنة» ولسه مش عارف دماغي يا 
سي.. أنا نفسي أشوف نظرة عينيه لما يقابلني تابي ويشوفبي. 

- إنت لسه منستش اللي حصل؟.. مش كفايه أهو إنه بقى 
مسجون مكانك في حاجة هو معملهاش؟! 

- متبصليش كده.. إنت عارف أنا بخليك تغمل اللي إنت 
عايزه..عايز تقابله قابله.. بس هتقابله فین؟» وإزاي هو دلوقتي 
مسجون. 





ينظر له بابعسامة متشفية ”أنا هاروحله القسم .. وأشوفه هو 
متكلبش قدامي .." 


خدة: 


- تروحله القسم؟!..إنت اتجست؟!..عايز تروح الحكومة 
برجليك؟! 


- وإيه يعني .. لما أروح محدش عارف إن أنا الشماس؟! 
- ولا عادل يقولهم إنك الشماس الحقيقي ؟ 


- يقول» ونشوف هيصدقوا مين فينا ..تمدل مشهور زبي» ولا 
جرم خطير زي عادل؟!. 





sa7eralkutuıh.coır 


- إنت كده هتفتح على نفسك أبواب شك کفير» وهعخش في 
مشاكل إنت في غنى عنها يا حاتم. 

- إيه.. مالك يا سيسيل؟.. إنت هتخافء ولا إيه يا أفير؟.. إنت 
نسيت إن إنت اللي علّمتني أموّت قلي بإيدي؟!. 

نَظَرَ إليهة سيسيل بتحد: 

- إنت عارف إن مبخفش يا حاتم.. مش الأمير هو اللي يخاف.. 
عمومًا اللي عايز تعمله اعمله.. بس على الله متجيش تعيطيلي وتقولي 
إلحقني زي قبل كده. 

حاتم يبتسم بسخرية. .م يرفع هاتفه الحمول ويضغط بعض الأرقام 
ويتحدث من خلاله .. 

- آلو.. أيوه يا باشا.. حبيي.. الله يخليك.. أنا تمام الحمد لله.. 
بخير.. بخير.. حبيبي كنت عايز من ساعدتك خدمه.. الله يخليك يا 
باشا.. معلش بس أنا كنت عايز أقعد مع اللي امه الشماس ده بكره 
يا ريت.. إيه.. صعب إزاي.. في حاجة تصعب علي الباشا.. يا باشا 
لأ مفيش.. بس كنت عايز بس أقابله علشان عايز أعمل فيلم جديد 
عن الشماس.. إنت عارف القضية دي شاغله الناس كلهاء ولو عملنا 
فيلم عنه بسرعة هيكسر الدنيا.. حبيي.. حبيي.. طيب الساعه كام.. 
تمام قوي واحده كويس جدا.. أروحلك فين.. تمام خلاص.. لا طبعًا 
عارف إن الموضوع سر طبعًا متقلقش.. آه..طيب يا حبيي.. إنت 
' تؤمر.. هجبهالك معايا بكره حاضر.. حاضر سلام يا باشا. 
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يغلق الغاتف سريعًا ریتحدث إلى سيسيل: 

- عاي هدية ابن الكلب.. نبيشقش حد خالصض. 

- هائله هديه. . لا نشوف هسل إيه بدماغك الغريبة دي؟! 

عام يقف: وهو يشعر بالصيق.. 

- بقلك إيه باسي.. أنا زهقت من المكان هدا.. عايزين لغير جو. 

یسیل يقف هبتسها.. 

= بس كه . شيع عيتيك: 

- افبح عييبك خلاصض. 

فيفشح عيده ليجل نفسه وسط اليحراء بار یکا و أسافية العلقاز 
الكبير ما زال يعمل دون أن يوصل بأي مصدر كهرباء, وخلفه بعص 
الشباب والفتيات بتراقضون. ويشريون المشروبات المخحلفة. فيقف 
حاتم على الأريكة. ويبدا يتراقضص شلى أتغام الموسيقي مع الشاب 
والفيات وسيسيل براق بصحك, 

يقف جابر وصنديقه أمام باب القسم يتحدثون.. يرتشف جابر 
جرعات كبيرة من الشاي الاسود المحروق المحبب إلى قلبه؛ وهو 
يشتكي بضيق لصديقه حامد الذي يقث دخان سيجارته اغشوة با 
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لذ طاب من موم تُغيّب العقل وغير عابى بوجوده أمام القسم.. فإنه 
من وجهة نظره منهم وعليهم .. 

- أنا زهجت يا حامد.. أنا طفشت من اللي امه شريف ده.. 
جعدي غصب عن بعد مخلصت جيشي.. بيجولي استى لا أخلص 
جضية الشماس.. انا مالي بالشماس ولا بالزفت اللي على دماغه؟!. 

- معلش يا جابر.. هانت يا صاحبي.. أهو هيتحول على النيابة 
قريبء وهنخلص من اخوار ده.. بس نصحت ليك.. متعاديش الباشا 
شريف.. ده راجل إيديه طایله» وليه كلمه مسموعه في الوزاره.. أنا 
عارف إن ليه عم كبير قوي هناك. 

- أنا مش عارف بس هو خاططني في دماغه ليه.. أنا تعبان يا 
حامد.. نفسي أغمض وأفتح ألاقيني واخد شهادة الخدمه في إيدي .. 
3 سنين» وشويه طالع عين أهلي فيهم خدمه» ومرمطه للبشوات 
ومراتتهم وعياهم.. لو أعرف كده والله مكنت دخلت» ل ]يلت .. 
واشتغلت في الأرض زي صميده واد عمي.. بس أجول إيه بجى.. في 
عجلي الزنخ ده؟! 

حامد يضحك بشدة فتظهر أسنانه السوداء وتخرج أنفاثه الكريهة 
مصاحبة لدخان السيجارة في وجه جابر.. 

- وإنت بعد مخلصت خلاص جاي تقول يا ريتني ما دخلت.. 
إنت عبيط يلا. 


جابر يضع يده على فم حامد مُتَْقَقًا .. 
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- اجفل.. اجفل خشمك الله يخرب بيتك.. إنت واكل جلة على 
الصبح.. الله يجرفك يا أخي هتخليني أجيب اللي في معدي.! 

فيضحك حامد» ويفتح فمه في وجه جابر ليجعله يشم رائحته 
أكثر.. فيجري جابر مبتعدًا من أمامهءوهو يصرخ به بغضب .. 

- اجفل .. اجفل الخررارة دي .. اجفل يابن الصرمه. 

فيضحك حامد بشدة» وهو ينادي عليه ويشير له بيده .. 

- خلاص .. خلاص .. تعالى .. أنا هاغسل بقى بالشامبو. 

يقترب منه حامد وهو مشمئزٌ .. 

- شامبو.. شامبو إيه يابو شامبو.. الله يرحم أمك.. كانت فاكره 
الجاتوه صابون.. إنت إيه اللي جابك هنا ياض.. إنت مش عندك . 





خدمه في مكان تاي؟ 

- بلا خدمه بلا بسجان.. أنا مستني الممثل حاتم فوزي.. بيقولوا 
جاي القسم النهارده. 

- وده جاي يهبب ايه ده هنا في الجسم؟ الناس المشهورة دي.. 
الجسم اللي بيرحلهم مش هما اللي بيجوا. 

- أنا ممعت إنه جاي علشان يقابل الشماس.. أنا معت كده من 
الظباط النبطشيه إمبارح.. حد كبير من الوزارة كلمهم وقال هم إنه 
هيجي النهارده. 1 
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- وده هيتنيل يجابل الشماس ليه؟ هي الممثلين اتجنوا ولا إيه؟ 
وانت واجف كده من الصبح علشان عايز تشوف حبة ممثل.. بني 
آدم زيه زيك . 

- يابا.. زيه زي إيه.. ابش جاب اب.. أنا لو مت دلوقتي 
بطلقه» ولا بقنبله حد یعبری» ولا يعبر أمي الغلبانه.. لکن ده لو اتعوّر 
بس يسافروه بره يتعالح على حساب البلد؛ ولو مات الدنيا تنقلب 
صحافه» وإعلام, ومصورين» وشويه يعيطو عليه هناء وشويه يصوتوا 
عليه هناك.. لكن إحنا.. إحنا غلابه ..إحنا نتفرج على الناس دي من 
بعید» وبس يا جابر. 

- يا عم مهما كان ده بني آدم زي زيه.. تعرف لو مين.. أنا 
عمري لا أروحله. ولا أسلّم عليه» ولا أتحرك من مكاني.. هو أن 
لمؤاخذة زيّك؟! 

تقف سيارة فارهة أمام باب القسم ويترجل منها حاتم.. الذي 
يرتدي حلة سوداء ذات ماركة عالية ل تقل فخامتا عن سيارته 
الألمانية الكبيرة.. يشاهده حامد فيقفز فرحًاء ويتعلق بذراع جابر: 

- أهو يا جابر.. الممثل حاتم فوزي أهه.. وسّع لما أرحله. 

ينظر جابر سريعًا بجواره فيجد حاتم فوزي يقف أمام مدخل 
القسم» ويصعد الدرج.. فيزيح حامد الذي يقف بجواره بقوة: 
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- وسّع.. وسّع.. يابن الصرمه وسّع. 

ويركض فرحًا جهة حاتم .. فيقف أمامه» ويسلّم عليه بحرارة.. 
فير كض بجواره حامد الذي يشاهده» ويبتسم: 

- منوّر.. منوّر يا باشا.. نوّرت الجسم والله. 

فينظر إليه حاتم بابتسامة .. 

- بنورك يا حبيبي .. إنت عارفبي؟! 

فيبتسم جابر بشدة .. 

- طبعًا.. طبعًا.. إنت الفنان حاتم فوزي.. أنا شفتلك أفلامك 
كلها. 

- كنت بتشوفها في السينيما؟ 

- لا .. كنت بشوفهم على قناه توكتوك. 

فيضحك حاتم بشدة ثم يقف أمام جابر» وينظر له يتمعن من أسفل 
قدميه إلى أعلى شعر رأسه.. فيلاحظ جابر ذلك فيحدثه مندهشًا..”في 
حاجه يا باشا؟. 1 





- إنت اسعك إيه يا ذُفعه؟ 
- امي جابر يا باشا. 


حاتم يقترب منه» ويضع يده على رأس جابر ثم يرل بيده على 





- تعرف إن جسمك .. متناسق قوي يا جابر! 

جابر يبتلع ريقه في قلق» ويبتعد عن حاتم قليلًا .. 

- الله يخليك .. الله يخليك يا باشا. 

حاتم يبتسم بشدة ثم يحدثه متسائنًا .. 

- هو فين المقدم شريف مندور؟ 

يجاوبه حامد سريعًا .. 

- في الدور الثالث يا باشا .. آخر مكتب على إيدك الشمال. 

حاتم يهز رأسه .. 

ثم يشير بيده إلى جابر .. 

- سلام يا جابر .. خليك فاكر .. هنتقابل تاني. 

ثم يُعطيهم ظهره» وينطلق في طريقه وهو يُحبِي الجميع: وبعض 
الضباط يلتقطون الصور التذكارية معه في كل مكان يخطوه.. ظل 
حامد» وجابر يراقبانه حتى اختفى عن أعينهم.. فتحدّث جابر إلى 
صديقه مرتابًا: 

- ماله الراجل ده ياض يا حامد؟ .. شفته بيبصلي إزاي؟ 
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- شكله عايز عسكري يئل معاه الجزء التابي من عمارة يعقوبيان 

جابر يحختضن جسده في خوف .. 

- يعقوبيان!! .. يا فار إسود. 

ينا 

- إيه اللي انت عملته مع العسكري تحت ده يا سي.. كده 
هيقولو علا إيه. 

فيستمع إلى صوت هامس بجواره .. 

- متقلقش .. هاقولك بعدين. 

فيمسح حاتم على وجهه بيده بضيق.. ثم يطرق باب مكتب 
شريف مندور.. ثم يفنح الباب» ويدخل.. فيجد شريف مندور جالسًا 
إلى مكتبه يقرأ في جريدة: ولا يُعيره أي اهتمام.. يقف حاتم؛ وهو 
مبعسم أمام شريف: 

- صباح الخير .. إزيك يا سيادة المقدم؟! 


شريف ينظر له من طرف عينه ثم يتجاهله» ويتابع قراءة الجريدة.. 
فيشعر حاتم بالضيق من رد فعله, ويجلس إلى المقعد الذي أمام 
المكتب.. فينظر له شريف باندهاش .. 





ب إنث مين يا بني؟! 
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شعر حاتم بالغضب الشديد.. ثم ابتسم» وهو يجز على أسنانه؛ 
وأخرج هاتفه الحمول» وضغط على بعض الأرقام وهو ينظر لشريف 
ثم تحدّث من خلاله .. 

- آلو.. أيوه يا باشا.. أنا في القسم أهه. وقدامي شريف. 

ثم نظر له: 

- خد كلمه أهه. 

وقام حاتم ياعطاء شريف الغاتف الذي أمسكه بيد ومع صوت 
المسئول من خلالهء وهو يقول: ”آلوو .. الوو .. شريف؟! 


فنظر شريف إلى حاتم بلا مبالاق وأغلق الهاتف2, وتركه على 
مكتبه وهو يحدّث حاتم بحدة.. 


- ما تقول يا بني إنت مين؟: ومين اللي دخّلك عليًا كده؟ 
سرعان ما رن هاتف شريف فرفعه بسرعة» وهو يبتسم.. 
- أهلا يا باشا.. أهلًا يا باشا.. لا يا باشا إزاي.. أنا أقدر أقفل في 


وشك؟.. تام يا باشا.. عينيًا الاتنين.. هيقابله حالًا.. آلوو.. آلوو يا 
باشا.. 


ثم أغلق الهاتئف مرة أخرى» ونظر إلى حاتم وعلى وجهه ابتسامة 
خبيثة: 
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- مش تقول لي إنك المعل؟ لمؤاخذة معرلتكش.. أصلي مش 
فاضي أتفر ج على الهيافات. 

عاتم ييتسم ساخوا. . 

- هيافات.. ممكن علشان الفن بيتطلب انك تشقل متك» 
ولاأسف.. حضرتلك. 

شريف يهب واقنا فجاة من كرصسيه. ‏ 

"يعني آنا فيش هخ ؟. 


تم يقرب ماع ويقف أمامه ثم ينظر في عينيهء ويباس إلى 


المقعد الذي أماهة. 2 
- طول عمري يا أخي خدين أكتر من 


حجمکم.. حواليكم داعا الناس» رالا 07 
ملايين؛ والعم جرد مجرد أراجوزات: شهوانين.. بتجرو وراء معتکم؛ 
از جس 







= واضح إنك بححقد غلييا. 


- لا يحقدش:؛ ولا حاجه.. اللي تقد عليه ده لازم يبقي أحسن 


منك., لكن إنتم شوية مدمنين؛ و خمورجيه رقت مابتحصلكم مصيبه.. 
فیکم.. بشعدر تعيّطرا في كل حه غلشان تخرّجكم. 
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رانتاينوالدجكت 


- دلوقتي إتاكدت إن الشعب بيكرهكم ليه.. علشان شايفين 
نفسكم دايا أعلى من باقي الناس.. لكن في الحقيقه إنعم غلابه.. 
غلابه قوي. 


- إحنا مش غلابه.. إحنا أسياد البلد اللي بسقذ القانون» وكله 
لازم يطيعنا.. إوعى يا بني تكون فاكر إنكم حاجه.. انتم مجرد 
أراجوزات.. البشاوات اللي فوق بتلهي الناس بيكم»ولكن في الحقيقه 
إحنا اللي بنحكم البلد دي مش إنتم. 

- فعلًا.. إنت عندك حق.. إحنا فعلًا أراجوزات بنلهي الناس عن 
البشوات اللي فوق. وبنطلع في أعملنا نتقدهم؛ ونتريق عليهم 
الصبح. وباليل بنقعد مع البشوات دي نتعشي معاهم على طرابيزة 
واحده.. تتفكر الناس العاديه مش عارفه كده؟» ومش عارفه إن احنا 
بسلهيهم. ونضحك عليهم.. عارفين طبعًا.. محش عبيط زي منتوا 
فاكرين.. بس على الأقل سمعوا الكلام اللي عايزين يقولوه من 
شخص تان غبرهم.. متأكدين إنه مش هيتقبض عليه ولا هيروح ورا 
الشمس» ومعظم الفنانين اللي ضد البشوات اللي فوق.. بيعارضوهم 
علشان محدش إداهم نصيبهم في التورته لسه.. طبعًا مش كلهم كده.. 
في ناس صاحبة مبدأء ودول بيبقوا قاعدين في البيت يقثتروا بصل 
طبعًا.. أو هربانين برّه يعيّطو على الفيس بوك وده اللي بيحصلء 
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وهيحصل دايا وعلى الرغم من إننا إحنا الاتنين رجالة البشوات 
اللي فوق.. لكن إحنا أراجوزات البشوات» وإنتم كلاب الباشوات» 
والناس بتحب الأراجوزات» وبتکره الكلاب. 

- انا عمري ماكنت کلب لحد.. أنا ديب يفترس أي شئ يقف 
قدامه. 

قال ذلك وهو مُتفعلٌ ويُشير إلى حاتم الذي يجلس أمامه بسبابته.. 
ثم تابع حديثه .. 

- أنا واثق إنك وراك حاجه.. أنا عملت بحث عليك عندناء 
وقّشت وراك وتعرف لقيت إيه؟! 

ينظر له حاتم فتفاجتًا.. فيتابع شريف حديثه: 

- ملقتش وراك أي حاجه» ولا حضر سكن ولا سيجارة 
حشيش» ولا حتى مخالفة عربية واحده.. سجلك أبيض خالص» وانا 
واثق من اللي هقوهلك ده.. مفيش حد مبيغلطش» والمشهور آکز:: 
دابا بتبقی غلطاته أكتر.. لکن إنت مفيش وراك غلطه واحدة؛ وده 
طبعًا مستحيل. 

- طيب» وهتعمل إيه يعني؟ هتسجّل مكاماقء وتخلي صحفي 
ينشرها في التلفزيون» وبعدين تدخلوه مجلس الشعب؟ مايهمنيش. 


شريف مندور ينظر له بطرف عينيه.. 
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- إنت عايز تقابل الشماس ليه؟ 

حاتم باقتضاب .. 

- والله مش شغلك .. هاتخليني أقابله, ولا أقوم أمشي؟! 
- لأ هعقابله.. هتقابله ياخويا. 

ثم يضغط على مفتاح في مكيبه فيدخل امجند مُحييًا إياه. . 
- أوامرك يا باشا. 


- هاتلي الواد الشماس من الحجز بسرعة .. 

- حاضر يا باشا. 

بخرج الجندي مسرعاء ويغلق خلفه باب الغرفة.. فيقف حاتم 
سريعًا .. 

- أنا هقابل الشماس لوحدي. 


فيقف أمامه شريف مُعترضًا .. 


- إنت منون.. عايز تقابله لوحدك إزاي؟ مش خايف على 
نفسك؟ 


- أنا أخحاف؟ 
يبتسم بشدة . 
- ثم انت زعلان ليه؟ خايف عليه؟! 


بحدثه شريف بضيق .. 
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- إنت حر دي رقبعك انت.. إن شاء الله يقطعها لك.: 

وأشار بيده جهة رقبته» ثم ت رکه وخرج خارج الغرفة.. لحظات 
قليلة» ودخل ثلائة جنود من الباب» ومعهم عادل وهو مطأطيء 
رأسه» وحزين» ول يتنبه لوجود حاتم بالغرفة.. فتركة الجنود واقفا في 
منتصف الغرفة ثم خرجو جميعًا للخارج. 

فنظر حاتم بفرح شديد إلى عادل» وهو مُكبّل: واتجه إليه سريعا.. 
ليقف أمامه, وهو يبتسم بعشف: 

- إزيك يا عادل؟ 

غادل يرفع رأسه ببطء وينظر أمامه فيجد حاتم مبعسمًا أمامه.. 
فيحدق فيه واجما .. 

- إنت.. إنت.. إنت اللي كنت في الفيلا عند هدير.. انت اللي 
قنلتها.. إنت الشماس.. إنت الشماس .. 

ويصرخ فرحًا وهو يمسك حاتم من ملابسه.. 

- يا بوليس..يا حكومه..الشماس..أهه.. الشماس الحقيقي هنا. 

فيمسكه حاتم من» رقبته وهو يصرخ فيه.. ) 

- إهدا يا عادل.. إهداء واسمعني.. تفتكر البوليس هيصدقك 
إنت» ولا هيصدق إن فنان مشهور زبي هو الشماس؟! 
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عادل يمسك رأسه» وهو مُکبّل مَصدومٌ .. 


- أيوه.. أيوه إنت الممثل حاتم فوزي.. الممثل حاتم فوزي هو 
الشماس.. 


فينظر له مندهشا مصدوما.. 

- ليه.. ليه.. إنت مل مشهور.. قتلت هدير ليه؟..خليت كل ده 
يحصل ليه؟.. ليه؟.. ليه يا جدع؟.. عملت فيك إيه؟. 

عسكه حاتم من ملابسه غاضبًا.. 

- مش عارف عملت في إيه؟ .. مش عارف؟! 

يعر که حاتم فجأة ثم يتحدث إليه بهدوء.. 


- أنا هفكرك. 
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باي.. باي.. رشدي 


في صباح فجر أححد الأيام الباردة في يناير عام 1986.. رجل 
تعد عَمره السعين ربيعًا يرتدي جلبابًا فضفاضتا قدعاء وينصل بقدميه 
شبشبًا قديًا مُمزفاء ويضع قبعة ريفية على رأسه: ويقف امام أجد 
أقسام الشرطة.. يصعد درجاته الصغيرة, وعو يبر شبشبه بقدمه 
اليسرى, .يتقدم جهة ضابظ النبطشية:وهو يضرخ مُستغينا.. 





- سرقوين يا بيه.. سرقون يا حضرة الظابط. 
فيصرخ فيه الضابظ غاضبا.. 


- إيه يا راجلل إنت! بترعق ده ليه؟..اثيل اقعد على جب.. ا 
تففالك .. إخنا تاقصيتك على الصبح إتتا كماتن؟! 
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فجأة تعحوّل ملامح الرجل الستيني إلى الغضب.ويصرخ بالضابط 
بحدة.. 

- إنت بعتعامل مع المواطنين كده.. فين المأمور بتاع القسم ده يا 
بني انت؟ 

فينظر إليه الضابط باشتزاز.. 

- إنت اتجنست يا راجل انت؟! بتقولي يا بني.. إنت عارف إنت 

فيصرخ فيه الرجل بحدة.. 

- إنت اللي مش عارف بعكلم مين؟ أنا أحمد رشدي وزير 
الداخاية.. فين مأمور القسم ده؟. 

فصّعقَ ضابط الشرطة من حديث أحمد رشدي.. فهو قد مع 
بالفعل أن وزير الداخلية الجديد. يسكر في زي رجل بسيط» ويذهب 
إلى الأقسام ليرى معاملة الضباطء والجنود لعامة الشعب» ولكنه كان 
يظيها إشاعة لأنه م يعرك أحد من وزراء الداخلية ف تاريخ مصر 
الحديث كله سريرة الدافيء في زمهرير برد يناير كي يتفقد معاملة 
الشرطة لأفراد الشعب البسيط. ولكنه وجد بالفعل الأسطورة تتحق 
أمامه. .. فوزير الداخلية متنكرًا أمامه ورآة متلبسًا بالجُرم المشهود.. 
هل ما نتحدث عنه هو شيء خيالي ولم يخدث؟.. بالعكس فهذا كله 
حقيقي» وقد فعله أفضل وزير داخلية قد مر بتاريخ مصر الحديث 


- 290 - 


Z7eralkutuh.coIr 


بشهادة معظم من عرفوه: وعايشوه.. إنه اللؤاء أحمد رشدي الذي 
استطاع في 19 شهرًا فقط هي عمره في منصب وزارة الداخلية أن 
يُعيد العلاقة الجيدة» والثقة بين عامة الشعب وجهاز الشرطة.. اللؤاء 
أمد رشدي الذي تولى الوزارة يوم 17 يوليو 1984 فاستهل عمله 
في الوزارة بالإعلان بأن إستراتيجية عمل وزارته تستند على ركيزتين 
أساسيتين هما: مكافحة الرشوة؛ واستغلال النفوذء والقضاء على تجارة 
المخدرات» كما أعلن عزمه إعادة الانضباط إلى الشارع المصري» 
وأجبر قيادات الشرطة كافة من مختلف الرتب على الترول إلى 
الشارع لتحقيق ذلك الانضباط؛ لم يصدر الرجل قرارًا مكتتيًا بوجود 
القيادات في الشارع: ولكنه دفعهم إلى الشارع دفعًا بما كان يفعله 
بنفسه» فقد اعتاد التعامُل بنفسه مع المُخالفات المرورية أو التعديات 
الصارخة على الأرصفة أو أفر الطرق أثناء سيره في الشارع سواء 
١‏ كان متوجهًا إلى مكتبه أو عائدًا إلى مزله: كان لا يكتفي بتوقيع 
العقوبة على السائق أو المواطن المخالف» بل كان يوقع أشد الجزاء 
على ضابط المرور أو مأمور القسم أو الضابط المرافق المسئول عن 
المنطقة التي وقعت فيها المخالفة» كما كان يوقع أشد الجزاءات على 
القيادات المسئولة عن المناطق التي شهدت وقوع المخالفات ودون 
تفرقة بين ضإبط صغير أو كبيرء أيضًا اعتاد الرجل - وبلا ترتيب - 
مفاجأة أقسام الشرطة ومرافقها للاطمئنان إلى حسن سير افج 
وكثيرًا ما أصدر أوامره الفورية بنقل القصّرين» كما أصدر عشرات 
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القرارات بمكافأة امجتهدين ..أيضًا استهل اللواء أحمد رشدي قيادته 
لوزارة الداخلية بالتخطيط للقضاء على «أسطورة الباطنية»» تلك 
البقعة التي كانت شوه صورة عاصمة مصر؛ وكانت المخدرات تُباعٌ 
فيها علثاء و كان المدمنون يقفون طوابير وبنظام مُحکم للحصول على 
احتياجاهم من الحشيش والأفيون يمدوء ودون إزعاج من رجال 
الشرطة الذين كانوا لا يستطيعون مهاجمة المنطقة. أو لأن أباطرة 
الكيف المسيطرين عليهاءكانوا يستخدمون جيوشًا من «الناضورجية» 
لإحكام الرقابة على مداخل المنطقة التي حباها جوهر الصقلي مؤسس 
القاهر ة الإسلامية بالعديد من المو انع الطبيعية والحبليةء التي جعلتها 
أشبه بالقلعة الحصينة» أيضًا استعان أولئك الأباطرة بالعديد من أفراد 
الشرطة الصغار» كانت كل مهمتهم الإبلاغ عن أية محاولة أمنية من 
ضباط مكافحة المخدرات للاقتراب أو التسلل إلى الباطنية.. اللواء 
أحمد رشدي كان يعرف كل هذه المعلومات» ارا كان قبل 
سنوات قليلة من توليه مسئولية وزارة الداخلية يعمل مديرًا لأمن 
القاهرة, وعانن كثيرًا وجود تلك البقعة السوداء في قلب القاهرة 
وحاوّل إزالتها دون جدوىء أما هذه المرة فقد وضع ها تخطيطًا شاملا 
ودرس كل شيء بذءا بتوقيت اهجوم على المنطقة» ومرورًا بتسلل 
القوات إلى شوارعها ودروياء وانتهاء بشكل الياة في تلك المنطقة 
بعد تطهيرها من أباطرة الكيف» وبالفعل ومع بدايات عام 1985 
بعد شهور قليلة من توليه الوزارة: أعلن اللواء أححمد رشدي .. انتهاء 
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- أسطؤورة الباطنية وبعدها فتح الرجل النار على الفساد والمفسدين 
- ومستغلى النفوذ, وبدأ يحقق ما قال.. فمع بدايات عام 1986ء 
تواصلت خطي اللواء أحمد رشدي على ذات النهج الذي سار عليه 
منذ أن تولى المسئولية» وبدا واضحًا للكافة أنه لن يحيد عن سبيله ولن 
ميل إلى التوازنات» وبدا مُصرًا على أنه لا استضناءات” في مكافحة 
الفساد» ولا تمبيز بين صغير وكبير» هذه امعان والتأكيدات لم تكن 
كلمات مرسلة ردّدها اللواء أحمد رشدي أمام وسائل الإعلام 
ولكنها كانت أقوانًا تُسائدُها أفعال ما أوغر صدور كبار الفاسدين 
حياله » وشاء القدر أن تتواصل على مدى أيام شهر فبراير عدة 
ضربات موجعة وغير مسبوقة , فقد استهدفت مجموعة من كبار 
المسئولين». وكانت' هذه الوقائع «القشة التي قصمت ظهر البعير»» 
وبمعنى آخر كانت الدافع الرئيسي للتخلّص من اللواء أحمد رشدي 
الذي بات مع أجهزته يشكل خطرا داش على كبار الفاسدين الذين 
نجحوا في النهاية وقبيل انتهاء أيام شهر فبراير سنة 1986.: وكانت 
من أشهر أسباب هذه النهاية .. واقعة حدثت صباح يوم الأربعاء 4 
فبراير.. قبل 22 يومًا من استقالة أحمد رشدي.. فقد سافر اللواء 
محمد عبد الحليم موسى مدير الأمن العام في ذلك الوقت وبصحبته 
مجموعة من- مفتشي المباحث الجنائية بوزارة الداخلية: إلى مدينة 
الإسكندريةء وهاجموا إحدى الشقق هناك وألقوا القبض على متهمين 
هاربين من حكم صادر ضدها بالسجن لمدة 10 سنوات في قضية 
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رشوة ..هذان المتهمان كانا عبد الخالق الحجوب وكان يغمل خبيرًا 
يادارة النقد بوزارة الاقتصاد وشقيق رئيس مجلس الشعب د. رفعت 
الحجوب» أما الثاني فكان رفعت بشير وكيل أول وزارة الاقتصاد 
لشئون النقد الأجنبي.. كانت تلك هي المرة الأولى وربما الأخيرة في 
تاريخ مكافحة الجرعة في مصرء التي ينتقل فيها مدير الأمن العام 
بنفسه لتنفيذ مهمة أو مأمورية كما يسموفا في جهاز الشرطة ..وكان 
من الممكن أن يقوم جا ضابط ضغير برتبة ملازم ثان وبصحبته مجموعة 
صغيرة من المخبرين: فقد كان لمخات من الحاريين من أحكام بالإعدام 
وبالأشغال الشاقة المؤبدة يسقطون في أيدي الشرطة كل يوم بلا 
ضجة أو اهتمام؛ لا من الشرطة» ولا من الصحافة.. وإنما هذان 
الهاربان» وإن صح التعبير واحد منهما كان غير عادي كان شقيقً 
لرئيس مجلس الشعب.. الرجل الثاني في الدولة بحكم الدستور في 
ذلك الوقت» ومن هنا كانت خطورة الأمورية التي قام مدير الأمن 
العام لتنفيذها بنفسه وبتعليمات صريحة ومباشرة من وزير الداخلية 
والأكثر إثارة وخطورة أن شقيق رئيس مجلس الشعب لم يكن هاربًا 
من حكم في قضية نفقة» أو جنحة ولكن قضية رشوة وصادر ضده 
ومعه متهمون آخرون حكم حضوري بالسجن لمدة 10 سنوات لكل 
منهم!.. والغريب أنه بعدما أحيلت هذه القضية إلى محكمة جنايات 
أمن الدولة العليا (طوارئ)؛ باعتبارها قضية رشوة واستغلال نفوذ, 
وثدولث القضية في عدة جلسات بحضور المتهمين الأربعة ومخامين 
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- عنهي إلى أن حُجزت للحكم بجلسة 14 يناير 1986 ١‏ ليصدر فيها 
الحكم خضوريًا ضدهم بالسجن لمدة 10 سنوات» ويفاجا الرأي العام 
باختفاء المحكوم عليهم الأربعة في نفس يوم صدور الحكم.. منهم عبد 
الخالق المحجوب.. شقيق رئيس مجلس الشعب د. رفعت المحجوب.. 
الذي فَبض عليه يوم 4 فبراير كما ذكرنا.. ليبدو للجميع أن أحمد 
رک 2 يُهادن أحدًا أو يقف مع الفساد والفاسدين مهما يكن 
موقعهم في الدولة.. ليبدأ الجميع في الاتحاد ضده.. تجار المخدرات» 
وجماعة المفسدين.. لتبدأ أحداث المؤامرة على ذلك الرجل.. (أحداث 
الأمن المركزي). 


ففي يوم الغلاناء 25 فبراير 6 الساعة السادسة.. سوهت 
إشاعات عن زيادة مدة التجنيد الإجباري لقوات الأمن المركزي من 
3 سنوات إلى 4 سنوات» وتخفيض المرتب ازيل الذي يتقاضونه من 
١‏ أجل تسديد ديون مصر لتبدأ الإشاعة في الانتشار كالنار في الهشيم» 
ولأول مرة في تاريخ مصر تقوم قوات نظامية مهمتها حفظ الأمن 
بالخروج المسلح على الأمن.. ففي السادسة من بعد ظهر الثلاثاء 25 
يناير 21986 كان اللواء أحمد رشدي في مترله يستعد للذهاب إلى 
مكتبه» والتقط ضابط الحراسة المرافق له إشارة لا سلكية صادرة من 
مديرية أمن الجيزة تقول: إن مجموعات اضخمة من جنود معسكر 
قوات أمن الجيزة بأول طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي تمردت 
وتحاول الخروج من معسكرهاء قرر الوزير ألا يترك الأمر لمساعديه» 
بادر بالتوجه إلى مكان الأحداث» وهناك واجَّه مجموعات الجنود 
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المتمردة, تحار معهم بعد أن قِدّم هم نفسه. فلم يكن أي منهم يعرف 
اسم وزير الداخلية أو شكله» ونجح الرجل في إقناعهم بالعودة إلى 
المعسكر رغم إصابته بجرح قطعي في جبهته متأثرًا ياصابته ياحدى 
قطع الحجارة التي كان يُلقيها اجنود المتجمعون. وأكد اللواء أحمد 
رشدي للجنود كذب شائعة استمرارهم سنة رابعة بالأمن المركزي, 
تلك الشائعة التي انعشرت بينهم بسرعة البرق. وكانت السبب في 
إثارة اجنو د الذين يعانون زيادة معدلات الساعات المضاعفة التي 
يقضوفا في تنفيذ المهام التي يكلفون يماء فيما يعرف بالخدمات 
الأمنية» ولم يكن لها ما يبررهاء حيث إن مدة التجنيد التي يقضيها 
مجندو الأمن الم كزي لا تحددها وزارة الداخلية؛: ولكن تحددها جهات 
أخرى تتبع القوات المسلحة, كما تحدد الإجراءات المتعلقة بمدة خدمة 
الجنود ومواعيد إفهاء خدماتهم وتسريحهم» وعادت بالفعل جوع 
المتمردين إلى داخل معسكرهم مرة أخرى. ووعد الوزير الجنود بلقاء 
موسع يعقده معهم صباح اليوم التالي-الأربعاء 26 فبراير- للاستماع 
إلي شكاواهم وتذليلها جميعًاء بعد أن تطرق الحديث بين الوزير 
والمتمردين إلى الشكوى من سوء المعاملة» وسو نظام تشغيلهم؛ 
وعدم كفاية الأغذية ووسائل الإعاشة لهم. 


وعاد الرجل بسيارتة قاصدًا محافظ الجيزة بأول شارع ارم 
لإبلاغ الرئاسة بتفاصيل ما حدث» فوجد هناك في مبنى الحافظة 
الدكتور عبد الحميد حسن محافظ الليزة, وبصحبته اللواء عبد الحميد 
بدوي مدير أمن الجيزة» كما وجد اللواء حسن أبو باشا نائب رئيس 
الوزراء ووزير الحكم الحلي - وزير الداخلية السابق - بادر الدكتور 
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عبد الحميد حسن بتضميد جراح الوزير وكان اللواء رشدي سعيدًا 
بقدرته على احتواء الأزمة بمفرده بعد ساعات قليلة مرت» ولكن 
حدث بعد انصرافه أن اشتعل بعدها الموقف من جديد لأسباب مجهولة 
في معسكر قوات الأمن المركزي الذي يبعد بضعة كيلومترات قليلة 
عن معسكر قوات الأمن. فقد كان المعسكر الأول يقع في اية شارع 
اهر بينما يقع الثاني في بداية طريق مصر الإسكندرية الصحراوي» 
هُرعَ المجندون إلى الشوارع فحطموا السيارات الخاصة» والعامةء 
وأشعلوا الديران في العديد من الفنادق والمنشآت السياحية» وبذلت 
قوات الشرطة التي هُرعت إلى المكان جهودًا جبارة لإنقاذ شاغلي 
تلك المدشآت السياحية من السياج والزوار الأجانب» ولكنها فشلت 
في وقف زحف المتمردين صوب باقي شارع ارم وعقد مجلس 
الوزراء اجتماعًا طارًا لغدارُس الأزمة: واستمرٌ الاجتماع حتى الساعة 
الواحدة صباحًاء وتقرّر في أعقاب الاجتماع إعداد بيان بتفاصيل ما 
حدث وإذاعته على الرأي العام فطلب اللواء أحمد رشدي إرجاء 
إذاعة البيان حتى الصباح؛ ولكن وزير الإعلام صفوت الشريف 
وعددًا من الوزراء عارضوا وزير الداخلية متحججين بضرورة مخاطبة 
الرأي العام بحقيقة ما جرى وطالبوا بضرورة إعداد بيان وإذاعته, 
ولكن وزير الداخلية اللواء أحمد رشدي الذي أكد أهمية الإعلام 
وأهمية إطلاع الرأي العام على ما يجري من أحداث وأهمية أن يعرف 
جميع الحقائق: إلا أنه طلب تأجيل إذاعة البيان لين اتخاذ أجهزة 
الشرطة المعنية لإجراءاتا الاحترازية لمواجهة الانتشار غير المبرر 
لشائعة السنة الزائدة التي سيقضيها جنود الأمن الم ركزي» وأضاف أن 
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إذاعة البيان يمكن أن تسهم في نقل الشائعة إلى باقي المعسكرات على 
مستوى الجمهورية, وقال الرجل: إنه يطلب إذاعة البيان مع ساعات 
الصباح الأولى بدلا من إذاعته في هذا الوقت المتأخر من الليل؛ 
واعتقد امد رشدي أنه حاز على إجماع ومشاندة من أعضاء مجلس 
الوزراء لوزارة الداخلية في مواجهة الأزمة, وانتهى اجتماع مجلس 
الوزراء على ذلك» ولكده فوجئ بالشكوك التي تساوره وراء هذه 
الأحداث» ومنذ اللحظة الأولى ترايدت تلك الشكوك بداخله 
وبدأت تتحول من شكوك إلى يقينء فقد عَم الرجل بعد انتهاء 
اجتماع مجلس الوزراء أن خبر تمرد الجنود بمعسكري الهرم والجيزة 
بدأ إذاعته بشكل عاجل في مواجيز الأنباء ونشرات الأخبار التالية 
كما علم أنه قد أبلقت الصحف اليومية بالبيان» ور بالطبعات 
الأخيرة الصادرة صباح الأربعاء وتبيّن لوزير الداخلية أن صفوت 
الشريف وزير الإعلام وراء إذاعة البيان في مواجيز ونشرات الأخبار 
وبالطبعات التالية من الصحف اليومية» وخلال الساعات الأولى من 
صباح اليوم التالي الأربعاء 6 فبراير» اشتعلت الأحداث التخريبية 
الممائلة من جنود المعسكرات التابعة لقوات الأمن والأمن .المركزي 
عحافظات لقاهرة»واجيزة»والقليوبية»وأسيوط وسوهاج.والإسماعيلية. 

اشتعلت الأحداث بصورة غير طبيعية» وغير مفهومة وتقرّر في 
الحادية عشرة من صباح الأربعاء فرض حظر التجوال في جميع 
الحافظات التي شهدت أحداثا تخريبيةء وعلى رأسها محافظات المنطقة 
المركزية (القاهرة - الجيزة - القليوبية). 
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كانت صدمة شديدة نود قوات الأمن ال ركزي وهم يركضون 
بأسلحتهم» وعصيهم» وملابسهم العسكرية عندما شاهدوا مدى 
الترف» والبذدخ الذي كان يعيش به البعض.. عندما رأوا الفنادق» 
والملاهي» والسيارات» وسبل الراحة المختلفة التي يعيش فيها الأغنياء 
وقارنوها مع ظروف الياة الصعبة فى المعسكر الذي يمثل بالنسبة إلى 
جندي الأمن المركزى حياة السجن تمامًا.. فبدأ شعورهم بالغيظ» 
والقهر ينفجر من صدورهم.. فهبوا يحرقون ذلك المبنى» ويسلبون 
ذلك الملهى» ويهشمون ذلك الفندق» وسعوا في الأرض فسادًاء وبدأ 
بعض المهمشين؛ والمجرمين» والبلطجية بالالتفاف حول هذه القوة 
المسلّحة الجديدة التي ظهرت» ويبدو أن ها الغلبة.. فانتشر الجنود في 
الشوارع» والطرقات» وأقاموا التاريس» وأصيب الناس باهلع من 
ذلك المشهد غير ال ألوف لديهم والترموا بيوقم.. إلا من بعض 
١‏ المهمشين: والمنتفعين كما قلناء وبعض من انتاجمم الفضول مثلما حَدَتْ 
1 مع كوجي. . ذلك الطفل الذي م يستمع إلى كلام أمه» وتسلّل خارج 
المنزل في الليل لكي يرى ما يفعله هؤلاء الجنود الذين يعلم امم دائما 
كانوا يفضّون المظاهرات» ولأول مرة يراهم يفتعلوفا.. أخذ ي ركض 

مع الفضوليين الآخرين» ويشارك الجنود في افتعال بعض الحرائق في 
السيارات والأشجار وبعض المباي» وهذه الأفعال لدى الأطفال هي 
الجدة.. يريدون أن يحطمواء ويحرقوا.. دون محاسبة أو لوم. . فل ف 
لعبته هذه حتى مساء اليوم التال .. كان يقتطع بضع ساعات يذهب 
إلى مزله لياكل» وليطمتن والدته عليه التي كانت تصرخ فيه 
وتنرجاه ألا يمخرج من المرل حتى لا يحدث له مثلما حدث لأبيه من 
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قبل وكان يرداد عناذًا مع ازدياد عسراعيها غليه.. قانتهى من تنارل 
الطعام: وخيرج سريعًا لبمارس هوايته من جدید.,فشاهد وهو خارج 
من باب مرل حاتم: وهو بملايس العمل التي يكسوها الشحم والزيت 
من أثر عمله في ورشة الميكانيكا التي جعله كوجي يعمل ها.. فاه 
فرحًا لرؤيه.. 


- قبلا الدين..حظك يلو قوي.. تعان معايا.. شارع الحرم الدنيا 


= أنا لسه جاي هن الورشه تعبات يا كوجي.. آنا هنام وباليل 
هاجيلك هناك . إنت عبقي فين؟ 

- هعلاقيق في الاريزرنا.. في فندق هناك رهيب.. بنعجمع ونقعد 
في السراير والأوض اللي هناك؛ ول مام سباحة بنبلبط فيه وهتلاقي 

- خلاص هدام شويه: رهبقى أجيلك على هناك. 

- خلاض هساك .. سام 

- سلام يا کوجي.. 

ثم يعركه ويذهب إلى المخرن القدم ليام بداخل . 


وينطلق كوجي في شارج الهرم الذي أصبح مدترًا ويلعب الكرة 
مع بعض أقراله: وبعض الجنود المتمردين الفرحين بطعم الخرية التي 
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نالوها أخيرًاءوسار الأمر على ذلك الإطار حت الساعة 8 مساء» ففي 
تلك اللحظة شاهد كوجي مشهدًا أشعره بالصدمة الشديدة» وكاد 
أن يخرج قلبه من جسده.. لقد رأى أحد الجنود يقف حارس مرمى 
وهو يرتدي ملابسه العسكرية» ويفتح أزار قميصه ويخرج فائلته 
الداخلية البيضاء ويصد الكرة ببراعة» وبالطبع لم يكن مشهد صد 
' الكرة هو ما أصاب كوجي بذلك الخوف.. بل المجند نفسه الذي 
عندما رآه تذكر حدنًا حاول أن ينساه مرارًاء ولكنه لم يستطع.. 
توقف كوجي عن اللعب فجأةٌ» وركض مختبًا من الجددي لكيلا يراه 
ويتعرف إليه» وأختباً بين إحدى الأشجار الموجودة بجوار الفندق» 
وظل يُراقبُ المجند من بعيد وهو يتصبّب عرقاء ويرتعد في خوف.. 
وهو يفكر في شيء.. واحد فقط.. إنما فرضته.. إا فرصته الآن.. 
ظل يشاهد اجند بكل حرص» ويحقق» ويدقق في ملاحه بكل حرص 
حتى يتأكد من أنه هوء وبعد ساعتين تيقن بكل تأكيد أنه هو 
بالفغل.. ظل الجندي يتنقل من مكان إلى آخر بعد أن انتهى من لعب 
الكرة» وكوجي وراءه يتابعه بحرص حت لا يكتشفه.. يتابعه» وهو لا 
يعلم ماذا سيفعل معه..هو فقط يتابعه.. دون خطة واضحة.. دون 
تفكير أو تدبير.. كان يتحاشى أن ينشغل بعقلةءولو قليلًا حتي لا يفقد 
تركيزه ويغيب هذا المجند عن عينه.. تحرك المجند, وهو يحمل سلاحه 
ومغه مجندان آخزان يتسامرون.: غند إحدى المخاطق الزراعية الطلة 
على ترعة المريوطية» وجلسوا على حافة الترعة يضحكون 
ویدسامرون» وكوجي ما زال يُراقبُهم بكل تركيزء وهو يقف مبتعدًا 
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عنهم فوق سطح أحد البان امحترقة يجوار ترعة المريوطيّة بذلك ش 
يستطيع مراقبتهم دون أن يشعروا به .. | 
وبدأ كوجي يتذكر ما حدث له.. عندما كان مع والده منذ عام.. 
عندما كان يصطحبه والده لشراء حذاء جديد له بمناسبة نجاحه من 
أحد الحلات بمنطقة الجيزة؛ وهم عمائدون عندما وجدوا بعض العمال 
يركضون بسرعة جهتهم بعد أن خرجوا في مظاهرة» واستطاعت 
قوات الأمن المركزي أن تفرقهم» وظلوا يُطاردوفم ويُلاحقوفم في 
الشوارع .. وقام والد كوجي بسحبه بقوة من يده ٠‏ ؤظل ير كض 
هربًا من قوات الأمن مع العمال المهاربين» ولكنه يتعثر فجأة في إحدى 
الأحجار التي بالطريق» فيسقط على الأرض؛ ويسقط معه كوجي.. 
فيلحقه أحن جنود قوات الأمن الم ركزي» وينهال عليه بعصاه الغليظة 
فوق رأسه بكل قوة ظا منه أنه متظاهر هو الآخرء ولم تفلح محاولاته 
باقناعه وهو يصرخ من الألم بأنه ليس من المتظاهرين: ولكن اجند لم 
يستمع إلى ما قاله» فهو مبرمَج على هدف واحد فقط هو تنفيذ الأمر 
يا کان» وكان الأمر هذه المرة ألا ترحم أحذاء وأخذ ينهال بعصاه 
وبسبابه على والد كوجي الذي انبطح على وجهه» وهو يزود بجسده 
عن ابنه كوجي الذي كان أسفل منهويرى كوجي مصدومًا.. ملامح 
والده وهو يتا وتسقط الدماء من رأسه وتغطي جسدة) ويرى 
أيضًا ملامح اجند الذي ينهال بكل ضراوة على أبيه الذي يحمي 
وعلامات الرضا على وجهه.. سرعان ها سقظ والده أرضا.. غارقًا 
في دمائه» وقطع من رأسه من الخلف تدساب خارج جمجمته.. فتوقف 
هنا امجند عن ضرب والده» وبدت ملامح الذهول على وجهه, 
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وكوجي يخاول أن يحرك والده الذي يحتضته دون أي مجيب. . فيرى 
قطعًا من مخ والده على كف يده فيحاول أن يعيد كوجي هذه القطع 
مرة أخرى إلى داخل رأس والده ولکنه لم يستطع؛ > واكتفى بأن نظر 


مَصدومًا إلى الجندي والدموع تدساب من عينيه ضد إرادته.. أحد 
الضباط نظر إلى المجند وإلى كوجي وجنة والده.. فسحب الجندي من 
يده» وهو يُشِيرٌ إلى أحد المعظاهرين الذي يركض: 

- هات الواد ذه بسرعة. 

فينظر الجندي إلى كوجي قليلا ثم يتركه ويذهب بسرعة إلى جهة 
المتظاهر الذي أمره الضابط علاحقته: وتتبعه الضابط: وت ركه كوجي» 
ووالده بجواره جنه هامده. .ملقيان في وسط الطريق. .بدون أي حديث 
او كلمة 3 





حفرت معالم ذلك الجند في ذاكرة كوجي إلى الأبد» ولكنه تناسى 
الأمر برمَته لاستحالة ظهور المجند أمامه مرة أخرى» ولكن هنا لعب 
القدر لعبته؛ وأصبح المجند قاتل أبيه أمامه الآن.. لعل ما حدث من 
فوضى هذه الأيام هي من ترتيب القدر.. الذي أب أن يَمُرّ أمر قاتل 
أبيه بدون غقاب» وها قد أتى ميعاد الانتقام, ولكن كيف سوف أنتقم 
مده اققاي وبين أضدقائه ومُتقلّد سلاحه الناري لا يفارقه.. لا 
يهم سوف أحصل على انتقامي بأي طريقة :كانت هذا ٠١‏ كان يدور» 
في خَلَدَ كوجيء وهو يراقب الجند» وهو يضحك مع أقرانه.. دون أن 
يعذكر لحظة وقوع والده ضحية له.. بدون أي سبب أو مبرر.. قطع 


- 303 - 


7/6 أله‎ kutuıh.con" 


حبل تفكيره ذلك. . مرور حاتم فجأة تحت المينى.. فصرخ عليه من 
أعلى بصوت منخفض .. 

- علاء الدين.. علاء الدين. 

وقف حاتم ينظر حوله على مصدر هذا الصوت» وبعد ذلك نظر 
إلى أعلى فوجد كوجي يقف على سطح المبنى فيبتسم له ثم يدخل 


المبنى وبعد عدة لحظات سيُصبح بالأعلى. 
- إيه يا كوجي.. إنت مش قولتلي إنك هتبقى في الأريزونا.. إيه 
اللي جابك هنا؟ 


- إنت عرفت إن هنا إزاي؟ 

- مخيمر.. قصدي السندباد.. قال لي إنه شافك رايح على ترعة 
المريوطيه.. إنت قاعد هنا بتعمل إيه؟ 

كوجي ينظر إلى امجندين بضيق .. 

”لأ مبعملش حاجه. .تفتكر إيه اللي بيحصل في البلد.. العساكر 
في كل حته؛ وعمالين يولعوا ويكسروا في الشوارع والعزبيات. 

وبدأ الاثنان يتحدثان في تلك الأحداث مدة اة تقريبًاء وعين 
كوجي لم تترك اجندين لحظة. ٠‏ قكإهدا فجاة اد يرك وهو ميك 
سلاحه ويتحدث إلى زملائه ثم يعطيهم بعض السجائر» ويتركهم 
ويبتعد عنهم مسافة كبيرة ثم يتوارى بين بعض الأشجار في أحد 
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الحقول.. فيقفز كوجي فجأةً من مكانه.. فيتعجب دن أمره حا 
ويسأله عمًا ألم به فجأة.. فيتركه كوجي سريعًا معجاهلًا إياء ودون أن 
يتحدث معه» ويركض سريعًا إلى أسفل المبنى» ويخترق الشوارع 
مسرعًا جهة الحقل الذي به الجندي» ويُشاهده حاتم من بعيد مندهشا 
من قله ۰ 1 


يقترب كوجي من الأشجار التي توارى يما اجند» وظل يقترب منه 
بمدوء» وترئص شديد.. فوجد الجندي يجلس ببوار إحدى الأشجارء 
وهو نازع بنطاله ويشرب سيجارته وهو يقضي حاجته» وسلاحه بعيد 
عنه قليلًا.. دقت ضربات قلب كوجي وهو ينظر إلى المجند الذي 
ينشغل بما يفعله مبتعدًا غن سلاحه.. حاول أن يتقدم ولكنه شعر 
بالخوف بمنعه من الحركة.. ها هو قاتل أبيه أمامه.. إها فرصته لأخذ 
تاره ولكنه ما زال صغيراء وضعيقاء ولم يضع خطة في رأسه.. ماذا 
سيفعل؟. . كيف سيتصرف؟.. فجأةً مع صوت حاتم من خلفه يصرخ 
فيه .. 





- كوجي .. إنت فين يا كوجي؟ 


فانتبه اتجند إلى مصدر الصوت.. فشاهد كوجي وهو يُراقبُه من 
بعيد.. فنظر إليه غاضبًا: 1 


- بتعمل إيه هنا ياض؟ 


- 305 - 


انتانها لم7 


وجد كوجي نفسه خائقاء وهم المجند بارتداء بنطاله.. فقفز جسد 
كوجي فجأةً رغمًا عنه» وأمسك بسلاح المجبد الذي وجده ثقيلًا 
للغاية) وكاد يسقط منه.. فصرخ اجند عليه غاضبًا.. 

- سيب السلاح يابن الكلب.. سيب السلاح ياض. 

وهب واققًا فجأة.. فوضع كوجي. يده على الزناد خائفاء وفجأةٌ 
انطلقت دفعة كبيرة من الطلقات اخترقت جسد اجندء واخترق 
دويُها صمت الظلام حوله» ووقف كوجي عدوم مرتعشًا.. وهو 
يرى اجند يحاول أن يمنع الدماء التي تسقط من جميع أنحاء جسده.» 
وهو ينظر إلى كوجي مصدومًا.. حاول أن ينطق.. أن يتحرك..فلم 
يستطع.. لحظات» وأصبح جنة هامدة لا يتحرك فيه أي شيء غير 
الدماء التي أسقت جذور الأشجار الراقدة بجواره .. 

لحظات مرت كالأعوام.. لم ير عقل كوجي شيا يما غير الفراغ 
الأبيض.. لا يسمع إلا أصوات الرياح وهي تضرب أوراق الأشجار 
بقوة وعنف.. شعر بيد تُمسکه من ذراعه.. نظر بجواره فشاهَدَ حاتم 
الذي وقف مَصدومًا وهو یری كوجي مُمْسكًا بسلاح ناري وأمامه 
جنة المجدد.. عارية من أسفل» وتُغطي الدماء الحمراء ملابسه الداخلية 
البيضاء. 


هر حاتم كوجي بعنف وهو يسأله .. 
- إنت عملت إيه؟ .. عملت إيه؟ 


- 306 - 


Zeralkutubh.coIr 


نظر إليه كوجي ويده ترتعش» ووضع السلاح الناري بيده» 
وحدئه بصوت خافت مر تعش : 

- استنى هنا. 

ثم اخسفى كوجي فجأة من أمام حاتم الذي أمسك بالسلاح 
مصدومًاء وأخذ ينظر إلى جنة الجند ولم يعحرك.. فجأة..أتى عدد كبير 
من المجندين وهم يحملون أسلحتهم واخترقوا المكان.. فشاهدوا جثة 
زميلهم وأمامه حاتم يمسك بالسلاح .. فصرخ فيه أحدهم .. 

- قتلته.. قتلته يا بن الكلب. 

وبدأ يركل حاتم ويُسقطه أرضاً ويضربه بعنف» وأخذ أصدقاؤه 
السلاج من يد ينوا يهالو عليه بالضرب» والسباب» وحاتم 
مذهول مصدومٌ لا يستطيع الحركة أو الحديث.: ثم سَحَبوه بعيدًاء 
وجَرُوه على الأرض وهم يضربونه بشدة ويصرخون فيه والتقى 
الجبود بمجموعة جنود آخرين.. الذين بدؤوا أيضًا بسبّه وضربه 
وكادوا أن يفتكوا به.. لولا تدخل بعض العقلاء منهم: وظل أحدهم 
يركل حاتم بقدمه» ويضع حذاءه على رأسه» وحاتم يبكي والدماء 
تسيل من أنفه» وفمه.. فيرى من وسط أحذية الجنود وهو مُلقَى على 
الأرض.. كوجيء وهو يقف بعيدًا ينظر له.وهو يبكي ولا يتحدث.. 
فيصر خ فيه حاتم: 

- إلحقني .. يا كوجي .. إلحقني. 
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فنظر كوجي إليه قليلًا.. ثم أدار له ظهره رظل يركض بسرعة, 
وهو يععد غنه.. هذا المشهدٍ دمر غقلية حاتم الصغيرة.. لكوجي ايء 
ليس صديقه لقط؛ ولكه مله الأعلى. الذي يعمق أن يصبح مثله: 
ويظير فرحا غندما يكونون مما .يتحدثون في أهور الفات» ومشاهدة 
الكارئون .. عل عندما ترى ميلك الأعلى وهو بهشمك رغطمك: 
ماذا تحظر من الدنيا بعد ذلك؟!.. اهمرت الدموع من عينه رهو 
مصدومٌ حزين,, يتمثى الموت في تلك اللحظة.. لا يشعر بضرب 
البيادات فرق رآسة ولا الركللات ف هعدته.. جميع من أحبهم 
تراكوه.. + ايض حي داره. . لماذا يظل حا في هذه 
الحياة؟.. لماذا لا بد أن يرق كل تلك 
الآلام حق يعلم ها السعادة ٠‏ انوا .. أين هي تلك 
السعادة؟.. هذا العام لا يوجد به عا ها الألم.. 
فدانها السعادة أكثر من الآلام .. الحياة.. الاق .. شي الالام .. 

ف لخحاية يوم اميس 27 فبرابر انتهت احداث الأمن المركري.. 
بارول قوات الجيش في الشارع؛ وسحقت ترد قوات الأمن المركزي 
بكل قروة: واستُخدمت الطائرات الخليكوبعر والدبابات في قال الجيش 
أمام قوات الأمن المركري ذات التسليح اللفيف.. وسط تفج 
والدهاش عامة الشعب هما حدث, وم يكن يُخيّل البهم في يوم هن 
الأيام أن تستخدم قوات الداخلية والقوات المسلحة في صراع سياسي 
دهوي بين أعضاء النظام في ذلك الوقت. 
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وحدث ما تمنته قيادات الفساد وشركاؤهم من أباطرة تجار 
المخدرات: وأطيح بأفضل وزير داخلية حتى هذا اليوم اللؤاء أحمد 
رشدي» وقدّم استقالته لعدم رغبته في التضحية بدماء أبناء الشعب في 
صراعه مع قز اساد الي الى الظلام عقوا ورغبتها في أن 
ُحطّمٌ أي شخص يطالب في أن يسود النظامٌ والأمن وحقوق الإنسان 
هذه البلاد.. حصيلة تلك الأيام الثلاثة.. مقتل الآلاف من البسطاء 
من قوات الأمن المركزي الذين غعُرّرَ بمم» وحرق وتدمير الكثير من 
الممتلكات العامة والخاصة وترويع ملايين الآمنين من أفراد الشعب 
العاذيين.. ومر الأمرٌ وتلك الأحداث حت الآن دون محاسبة أحد من 
المتسببين فيها حتى الآن.. وحدث شيء غريب وعجيب.. ويكاد أن 
تبكي حزنًا لأجله. . فاحتفانًا بنجاح اتحاد أباطرة الفساد وتجار 
١‏ المخدرات انتشرّ نوعٌ جديد من المخدرات في الأسواق يحمل اهما به 
من التشفي الكثير..حيث أسماه تجار المخدرات باسم: 





" باي .. باي .. رشدي 


NRK 
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عودة سيسيلي 


أما ما حَدَثْ خاتي فقد حول إلى دار إصلاحية الأحداث لقضاء 
عقوبة السجن سبع سنوات بتهمة القعل الخطأ لجندي الأمن الم ركزي» 
ولك أن تتخيل إصلاحية لتهذيب ضغار السن في مصر.. ما الحال 
فيها؟ .. 

نعم تملك صحيح.. فهنا الجرم لا يُعالَجُ من إجرامه بل يمارسه 
بكل حرية وليس ذلك فحسب.. بل يتعلّمٌ أيضًا فنون إجرام أخرى 
من زملائه وأقرانه من المجرمين الصغارء وكل ذلك تحت بر مُشرفي 
الدار ومدريها وسمعهم.. ۰ 

ونجح حاتم في التأقلم على ذلك الوضع الجديد في الإصلاحية .. 
مدة عامين .. لا يخالط أحدًا أو يتحدث إلى أحد.. ينفذ ما طب إليه 
أن يفعله أيّا كان هذا الطلب.. حتى ولو كان مساعدة تيفورء 
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وعصابته المكونة من مسة أفراد.. التي تخرج إلى خارج الإصلاحية 
كل يوم لتنشلء وتسرقوتورّع الغلة كل يوم بواسطة المشرف الذي 
من المفترض أن يرعاهم» ويُهدهم ولكنه أصبح بدلا من ذلك زعيم 
تلك العصابة الصغيرة»و كانت مهمة حاتم اليومية هي الشجار مع أحد 
أفراد تلك العصابة لكي يصرف نظر المسروقين ليتيحوا الفرصة 
لزملائهم بسرقتهم.. هل كان يخرج حاتم كل يوم من الإصلاحية 
ويعود إليها؟.. نعم..فلماذا لا يهرب؟..لأنه لا يَجَدُ مكانًا يذهب إليه 
مرة أخرى.. سوى الشارع الذي كان يعيش بين جنباته منذ عامين» 
ورأى أن حياة الإصلاحية أفضل من حياة الشارع على الرغم من كل 
مساوئهاء وظل حاتم مُنخرطًا في تلك العصابة الصغيرة» وصد كل 
مخاولات الصضداقة من أفراد تلك العصابة..حتى لا يتكرر معه أن 
يخونه..أحد أصدقائه مثلما فعل معه كوجي صديقه ومثله الأعلى من 
قبل» وبالطبع كان تيمور لا يعجبه هذا الفرد غير الاجتماعي أن 
يكون بين أفراد عصابته» وكان يريد دائمًا الشجار معه والفتك به.. 
لولا تدخُل المشرف عليهم..الذي كان يؤمن بفكرة عدم الاقتتال 
الداخلي بين أفراد العصابة.. لكي يكون هناك شرف للمهنة.. ظلت 
الأمور كما هي حت اختفاء المشرف عليهم مدة ثلاثه أيام. . بدون 
سبب أو علم لدى تيمور وعصابته التي لم تخرج من الإصلاحية في 
تلك الأيام.. حتى مساء يوم الأربعاء 1988/7/13 كانت تجري مباراة 
مضر وتونس في بطولة كأس العرب بالأردن» وكان الجميع منشغلًا 
بعلك المباراة المهمة حتى تيمورءورفاقه ظلوا جالسين في غرفتهم 
الكبيرة ذات السبعة أسرّة .. يستمعون إلى تلك المباراة عبر المذياع.. 
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أبدى حاتم عدم مبالاة بالأمرء وهو جالس فوق سريره منزويًا على 
نفسه.. حينما فاجأ الجميع دخول أيمن مشرفهم الذي اختفى عنهم 
منذ ثلاثة أيام وهو غاضبٌ بشدة» ويصرخ فيهم بكل قوته بعد أن 
أغلق باب الغرفة .. | 

- أنا.. يتعمل في كدة يا شوية كلاب.. أناً أتنقل أنا.. مين فيكم 
يا شويه خو. .اللي بلغ الإدارة عن اللي بتعمله؟.. مين اللي عمل كده 
يا شويه جرابيع ؟ 

اجمیع قفز من مكانه. وهم مندهشون من حديث مشرفهمء 
وتوجّه إليه أكبرهم وزعيمهم تيمور .. 

- يا بيه.. محدش فينا اتكلم عن أي حاجه في الشغل.. إنت متأكد 
إن اللي عمل كده من عندنا هنا؟! 

- أيوه يا عم الزفت.. المدير قالي.. إن في عيل من عندي ..قاهم 
إنه مش عايز يشتغل في السرقه معاناء وبلغ عني وعلشان كده عايزين 
يضحو بحد علشان الموضوع ما يوسعشءوكانو ناوین یرفدون .. لولا 
المدير نقلني» وشتمني وهو بيقولي إن مش مسيطر على العيال اللي 
تحت إيدي .. أنا مش عارف أسيطر عليكم يا شويه .. خو ... 

وصّفَعَ تيمور على وجهه بقوة .. فَظَرَ إليه تيمور غاضبًا .. 

- والله يا بيه.. ما حد قال حاجه.. أنا عارف الرجاله اللي تحت 
إيدي .. رجاله ومعلمين بجد . 


- أمال امي هي اللي جت بلغت عني يا ولاد os‏ 
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نظر تيمور إلى المشرف أيمن وهو مُغتاظ .. 

- أنا بقلك أنا متأكد من رجالتي.. لكن في ناس مش من رجالتي 
ومش متأكد منه». وتوجه بنظرة إلى حاتم الذي يُشاهدهم بدون 
تعقيب .. فنظر أيمن إلى حاتم بغيظ .. 

- هو ابن 7 اللي بلغ عني؟ 

- أكيد .. يا بيه .. محدش غيره يقدر يعمل كده . 

فنظر إليه أيمن بحقد وأشار برأسه إلى تيمور .. 





- خلّص عليه. 
فصدم حاتم من كلامه وقفز خائا من سريره؛ ونظر تيمور بوجوم 
O‏ 


- أخلص عليه؟!.. عايزي أموته؟ 

فصفعه تيمور برفق على وجهه .. 

- هي يعني دي أول مره يا ك... 

ثم أخرج سيجارة من جيبه» وأعطى تيمور إياها الذي أخذهاء 
وهو يبعسم.. ثم نظر إليه 


- لا يا بيه.. كده مش جايبه همها. 
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فيبتسم أيمن له ثم يخرج سيجارة أخرى إلى تيمور.. الذي أخذهاء 
وهو يضحك.. ثم التفت ينظر إلى حاتم» وهو يضحك بعين الصياد 
الذي يتلمس الفريسة بين يديه؛ ويضع يده في جيبه» ويخرج مطواة 
صغيرة فيفتحها باحترافية خديدة وهو يتحدث بصوت مسموع: 

”أخيرًا.. جه اليوم اللي كدت مستنيه من سندين.. 

ثم صرخ في عصابعه.. 

- إمسكو الواد ده.. 

فتجمّع الجميع بسرعة حول حاتم الذي حاول أن يهرب بخوف 
قبل أن يمسكوه من يديه بقوة وهو يصرخ في تيمور.. 

- إنت هتعمل إيه؟..إنت اتجست؟..عايز تموتني ليه؟..أنا عملتلكو 
إيه.. مش أنا اللي قولتلهم والله العظيمء والله العظيم مبلّغت عن حد. 

فيقترب تيمور منه» وهو يبتسم ابتسامة شيطانية.. 

- مش مهم.. قولتلهم ولا لأ.. کده كده هموّتك. 

فيصرخ به حاتم مترجيًا إياه.. 

- ليه هتموتني؟ ليه؟.. أنا عملتلك إيه؟ 

- ولا تقدر أصنًا إنك تعملي حاجه.. أنا هموّتك علشان.. 
شكلك كد وهيأتك مش عجباي. 
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شعر حاتم بالخوف الكبير: وهو یری طقلًا أكبر منه بقليل يحمل 
سكيسه. ويقترب مه ببطء. لهي حياته, وهو يناول اقلاض من ظ 
الأطفال اغيطين به ولا يستطيع: وخلف تيمور المشرف الذي مخطى 
القللاثين غاما يقف على الباب ويراقبهم وهو يفك دان سيجارته 
ببرود.. يحعظر أن يذبح حاتم أعاعية .. شعر حاتم باو ف انديب 
والفرع.. اذا يدث له ذلك دائمًا؟ إنه لم يفعل شينا اطا م يُحاول 
أن يؤذي شخصًا لي يوم من الأيام» والجميع يقف ضده؛ ويريد أن 
ينهي حياته وقف أمامه تيمور رهو يضحك بشدة ويم سيكنه بقوة 
ويدفعها جهة قلبه.. تمزّل شعور الخوف لديه إلى الحقد.. أنا أكرة 
لجميع.. سوف أقضي على المميع.. آنا لن أمرت قبل أن أرى هذا 
العالم دمارّاء وصرخ بقوة شديدة؛ رياس كبير., أخرج نفسا لم يخرج 
منله ف حياته كلها.. يمل كو المعاناق والألم الذي غايشه: ربس 
الوقت يحمل رغيات الاقام وشهرة الدمار.. صرخ من أعماقه: 
وبكل جوارحه: 

- سيسلي.. إلحقني يا أمير. 

فجأة تحولت إضاءة الغرفة إلى اللون الأحمر: والاضاءه بلون 
خافت للغاية, اوقب رياح قوية للغايةء ويسود الظلام المكا. ويقف 
الأمير سيسيل في هنتضف الغرفة: فيشعر الجميع بالخوف والفزع من 
هذا المشهد؛ لظهور سيسيل في متصف الغرفة من العدم.. إلا حاتم 
الذي شعر بالفرح الشديد لرؤية سيسيل بعد تلك المدة الطويلة 
صرخ المشرف أجن في سيسيل بشدة.. 
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- إنت مین؟» ودخلت هنا إزاي؟ 

فنظر إليه سيسيل قليلًا ثم تركه وغل يعد الأشخاص الموجودين في 
الغرقة .براك اسن كلها ب أريعة ك د 

قام بعد جميع من في الغرفة عدا حاتم . ثم أشار إلى المشرف أيمن.. 

- في سته في الأوضه.. إنت ملكش لازمه. 

ثم وضع كف يده أمامه.. فنظر إليه أعن مندهشًا من فعله.. ولكنه 
وجد نفسه بسحب بقوة باتجاه سيسيل.. حاول أن يُمسك بباب 
الغرفة. وهو يُسحب بقوة فلم يستطع» فَرَجَدَ وجهًا فجأةً أصبح في 
يد سيسيل فمسك يد سيسيل بكل قوة» وحاول أن يخلصض وجهه من 
يده وهو يصرخ فيه ويسبه .. 

- سيبني.. سيبني يابن الم... 

م يكد ينهي جملته حتی دفع سيسيل يده بكل قوق وهو يقفز جهة 
الخائط, ودقع يده التي تحمل رأس المشرف بقوة في الحائط فاصطدم 
رأس المشرف بقوة في الخائط خلفه وسقط جسد أن صريعاء وهو 
يهترٌ في الأرض دون رأس.. فصرخ تيمور ورفاقه بشدة وهم مرتعبون 
ومذعورون» وتفرقوا في أنحاء الغرفة بعيدًا عن حاتم الذي أغلق عينيه 
بقوة حى لا يرى مشهد مقتا, المشرف أيمن.. فصرخ به سيسيل: 

- قافل عينك ليه يا حاتم؟ 
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فنظر إليه حاتم» وهو يبتلع ریقه» وسيسيل هزه بيده بقوة حق 

- إيه يا حاتم؟ لسه معقلتش؟ لسه مصدق كلام الشماس الأهبل 
ده؟ إن الآلام هي الأحلام» وإن السعادة هي إنك تمر بالألم؟.. ذه 
كلام فارغ.. إنت سعيد» وإنت بتضّرب» وبعتهان كل يوم؟..إنت 
كدة سعید؟! 

يصرخ فيه حاتم مترجيًا: 

- أرجوك متسبنيش لوحدي تانئ..أنا هاسمع كلامك كله وهبقى 
صاحبك» وهعمل معاك عهد» وكل اللي إنت عايزه.. بس متسبنيش 
مع البني آدمين لوحدي تاني. 

- أنا عرضت عليك العهد قبل كده بشروطك يا حاتم.. وإنت 
رفضت» وسبتك تعيش براحتك وسط البشرء وتشوفهم على 
حقيقتهم: ومادخلتش ف حياتك خالص.. شفتك وإنت بتتعذب 
وبتتهان»وبتنام في الشوارع وبتأكل من الزبالةء وأنا أقدر أعيشك زي 
الملوك كل يوم ...بس شيبتلك... علشان لا تختاري ف تختارئ بإرادتك» 
ولكن إنت لسه مش جاهز إنك تعمل عهد معايا .. 


حاتم خالا بشدة.. 





”لأ أنا جاهز .. أبوس إيدك متسبئيش لوحدي تان . 
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- مدام جاهز.. يبقى أقولك شروطي غلشان أعمل معاك العهد.. 
إقتل كل اللي موجودين هنا دلوقي. ظ 
حاتم ينظر إلى تيمور ورفاقه المرتعبين حوله وهم يتابعون حدينه مع ش 


ابتسم إليه سيسيل بقوة.. 
- مش بقلك هش جاهز... مش غايز تقتل ناس كانوا مستعدین 
يقعلوك علشان سيجارتين. 


ثم جلس على أحد الأسرّة .. وصرخ في تيمور ورفاقه: 


- بص إنت وهو.. قدافكم حل من الاتنين.. يا إما تموتو على 


ثم يشير جهة حاتم .. 
- أو تقعلو حاتم وهسيبكم كلكم تعيشوا. 


فنظر تيمور ورفاقه إلى سيسيل ثم ابعسم وهو ينظر إلى حاتي 
وبريد أن يفتك به.. فصرخ به حاتم» وهو غير مصدق.. 


- انت هتخليهم بوتوي يا سيسيل؟!. إنت مش قلت إنك هتبقى 
صاحبي؟! .. إنت مش قلت إنك هتحميني؟! 
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فنظر إليه سيسيل بضيق .. 

- أنا الأمير يا حاتم ومش مستعد أنتظر تائ.. لو مبقتش جاهز 
إنك تعمل العهد معايا تبقى تموت هنا دلوقتي» 'وأشوف غيرك . 

ويصرخ في تيمور ورفاقه : 

- اقعلوة .. 

يركض تيمورءورفاقه وهو يحمل مطواته جهة حاتم المصدوم من رد 
فعل سيسيلء ولكنه رأى في عيوفمم الموت يجنو بداخلها..فقرّر الدفاع 
عن نفسه» وانزلق سريعًا تحت أحد الأسرّة.. فتوقف تيمور بجوار 
السرير؛ وأمر أتباعه أن يحضروا حاتم من أسفله» وذَلّف الجميعٌ خلف 
حاتم الذي ظل يقاومهم بقوة: ولكنه عَجَرَ عنهم فسحبوه من أسفل 
السريرءوأوثقوه بقوة.. فدفعهم حاتم بشدة للخلف» وسقط على 
السرير الذي خلفه وسقط معه بعضهم.. نظر إلى يمينه فوجد المذياع 
الذي كانوا يستمعون إلى المباراة من خلاله» فسحبه واندفع به بقوة 
وضرب تيمور به على وجهه.. فانم تيمور بشدة وسقط على 
الأرض وهو يسك أنفه.. فسقطت منه المطواة الضغيرة» فحملها 
حاتم بسرعة ووقف يُسْهِرُها فتراجَعّت عصابة تيمور اللخلف 
متردّدين.. فنظر حاتم إلى سيسيل خلفه.. الذي حدّثه بحدة.. 

= متردّد ليه؟.. يا حياتك يا حياقم؟.. هي دي الدنيا.. يا تعيش 
قوي» وتبقى سعيد.. يا تموت عبيط وإنت مصدق إن السعادة في 
الآلام؛ وواضح إنك هعموت عبيط. , 
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ضرخ حاتم بشدة.. 

- انا بكره yî‏ 

واندفع إلى أحد زملاثه وطعنه بقوة في معدته.. فسقط وهو 
يعسكها ويصرخ وتتساقط منها الدماء. . ذُعرَ تيمور ورفاقه عندما 
شاهدوا حاتم يمسك المطواة بيده والدماء غطت يده؛ وملابسه.. 
فأضفت على ملاحه الرعب في ظل الإضاءة الحمراء الخافنة الحيطة 
يمم» وحاول أحدهم يائسًا. . أن يهجم على حاتم الذي طعنه بلا تردد 
في صدره أكثر من مرة. . فسقط هو الآخر.. فقفز سيسيل وهو فرح 
وظل يصفر اتم ويصفق له.. 

- برافو.. برافو.. اقتلهم. .اقتلهم كلهم يا حاتم.. اقتلهم كلهم. 

أحد زملائه يحاول أن يهرب منه ويختبى أسفل سريرة: فيتبعه 
حاتم وهو يزأر بشدة وأطبق على قدميه» وطعنه بالمطواة بما.. في ظل 
صراخ زميله.. ثم سحبه قليلاء وطعنه في فخذه.. ثم سحبه أكش 
وطعنه في ظهره. . تم سحبه أمامه, وطعنه في رأسه بعنف» وسيسيل 
يصفق له بشدق ويشجعه.. 

- هوووووه.. حلوه يا حاتم.. حلوه.. اقتلهم كلهم .. يا حاتم .. 
وريهم إنك مش ضعيف.. بتحجج بالآلام» والأحلام.. وريهم إنك 
أحسن منهم.. ما مش بني آدمين بالنسبه لك .. هما دلوقتي حيوانات 
بتدبحها .. صراصير .. بتدوس عليها برجلك. 
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کلام سيسيل يسري كالسحر في جسد حاتم الذي أغلق عقله 
تماما وتحوّل إلى إله قتل.. يقعل بعنف شديد.. قعل جميع زملائه.. ما 
ال وي 0 
بالدماء بالكامل» وبعض القطع الآدمية المبعثرة فوق وجهه وملابسه.. 
شعر تيمور بالذعر الشديدء وم تستطع قدماه أن تحملاه.. فسقط 
أرضًا وهو مذعور ويحبو على يديه وقدميه هربا من أمام حاتم.. كان 
منظر حاتم يُلقي الرُعب في أي مخلوق معاصر لتلك اللحظة.. فحاتم 
أصبح مغطى بالكامل بالدماء حتى شعره الأسود الذي تحؤل إلى 
الأهرء والدماء متناثرة بشكل غريب على الحوائط البيضاء واجشث 
متناثرة فوق الأسرة وعلى الأرض وتيمور ما زال يبو حبوًا جهة 
الباب.. لا تقوى قدماه أن تحملاه من الخوف الذي يشعر به 
وسيسيل يُسْاهدٌ حاتم بسرور» وبدأ يتراقصُ خلفه وهو يُحيبه.. نظر 
حاتم إلى وجه تيمور الُرئعب» واقترب منه وتيمور يترجاه أن يُبقي 
على حياته» ووقف أمامه وهو يبتسم ابتسامة مُخيفة وهو يضع المطواة 
في أذن تيمور اليمنى ويغرزها بقوة وتركّها بداخل أذنه وبرأسه» وظل 
يشاهد تيمور الذي وقف سريعًا وهو يصرخ ويمسك أذنه يُحاوِلَ أن 
يُخْرِج المطواة من راسف وظل برك في الغرفة بلا هدي عدة 
لحظات» وحاتم يتابعه» وير كض وراءه وهو يضحك بجنون» وظَل 
تيمور يصرخ؛ وهو يركض ثم يتعثر في إحدى جشث زملائه» وهو 
يعدو ثم يقف مرة أخرى ويئَّجِهُ إلى الحائط الذي سد طريقه في هاية 
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الغرفة: ثم يلتفت خلفة ليرى حاتم أمامه وهو يضحك بجنون» ومغطى 
بالدماء.. ثم يسقط على الأرض جنة هامدة تحت قدمي حاتم.. فتقدّم 
سيسيل ببطء» وهو ينطو فوق الجثث التي بالغرفة» وهو ما زال 
يتراقص برقصات غريبة» ويضحك. 

- جحت يا حاتم .. نججت في إنك تكتسب حق العهد مع الأمير 
سيسيل. 

ولكنه توف فجأةً. وهو مندهشٌ عندما رأى حاتم يرْسُمُ على 
الخائط بالدماء التي على جسده وعلى الأرض تحت جنة تيمور» وظل 
سيسيل يتابعه وعلى وجهه ابتسامة رضاء وانتهى حاتم من الرسمة التي 
على الحائط» والتي كانت لشمس صغيرة وبجوارها قوس فزح» وكتب 
ججوارها بعض الترانيم القبطية من أسبوع الآلام التي حفظها من 
فوزي.. نفس الرسمة التي رسمها حاتم» وهو بعمر الأربع سنوات.. 
الذكرى الأولى السعيدة التي كوا حاتم وهو صغير.. رسمها في تلك 
اللحظة» وهو يتمني أن يتذكر تلك اللحظات السعيدة.. عسى أن 
تخرجه من حالة التبلد التي كان يشعر ها بعد أن قتل زملاءه» ولكن لم 
يشعر بشيء.. الم يشعر بأي شيء على الإطلاق.. فانسابت الدموع 
من عينيه بتلقائية» والتفت إلى سيسيل وراءه.. الذي بادره بسؤال.. 

- إيه رأيك في القعل يا حاتم؟ 

رد حاتم سريعًاء وهو يبعسم ابعسامة حزينة» والدموع تنساب من 
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- سهل .. سهل قوي. 

اقترب مده سيسيل» وهو سعيد. 

- هو ده شعور القوة يا حاتم.. أفضل شعور في الدنيا.. إنك تمد 
إيدك قدامك وهي متغطية بدم أعداءك.. وجننهم تحت رجليك. 

ود سيسيل يده أمامه باتجاه حاتم وهو ما زال يحدثه.. 

- هو ده شعور السعادة الحقيقية.. مش شعور الألم, والحزن.. 
حط إيدك في إيدي يا حاتم هتفتح صفحة جديدة في حياتك كلها قوة 
وسغادة» وهيبقى فيها الألم والحزن بس لأعدائك مش ليك.. أقم 
العهد يا حاتم. 

وأصبحت يد سيسيل يسطع فوقها لون أسود قوي, وشديد.. 
نظر حاتم إلى سيسيل لحظات» ثم مد يده المخضبة بالدماء ببطء 
ليضعها فوق هد سيسيل.. ليتخؤل. سيسيل: إلى هيء مدل الدخان 
الأسود.. ثم يدخل سريعًا في أصابع يد حاتم.. فينتفض جسد حاتم 
لحظات؛ ويجثو على ركبعيه متأما.. ثم يهب واقفا فجأة وعلى وجهه 
علامات الفرح والسرورء ويفرد يديه إلى أعلى» وهو يصرخ بقوة.. 
صرخة شديدة.. أسمعت جميع مَنْ كان بجواره في تلك اللحظة.. ثم 
ضرغ بسنا 


- أخيرًا.. أخيرًا.. رجعت لقو تاني. 
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ثم نظر حوله في الغرفة فو جدها مليئة بالدما وباجنث المتناثرة في 
جميع الأ ركان ورسمة حاتم التي ما زالت على الجدار.. فحدّث نفسّه 
بابتسامة .. 

- دي مشكلة كذه.. 

ثم فرقع أصبعيه.. ‏ فاشتعلت الأسرة بالنيران بسرعة شديدة, 
وامتلأت الغرفة بالدخان الأسود الكثيف» وجميع ما في الغرفة أصبح 
أصفر بلون النيران التي انتشرت بسرعة شديدة للغاية.. ثم نظر إلى 
باب الغرفة.. فانخلع من مكانه» وتطايروتقدّم من خلاله سيسيل وهو 
في جسد حاتم: وترك ما خلفه من دماءء وأجساد تحرقها اران :.: 

69 

علامات الاندهاش بادية على وجه عادل وهو يقف أمام حاتم 

- ومن ساعتهاء وأنا بقيت قاتل.. قتلت علشان زمايلي في 
الإصلاحية ميقتلونيش.. الإصلاحية اللي دخلتها بسببك إنت يا 
كوجي. 

ار وجه عادل من صدمة الخبر الذي وقع على مسامعه.. فصرخ 
مصدوما.. 


- إنت؟.. إنت علاء الدين؟! أنا مش ...مش عارف.. أنا.. 


Az 
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ثم طقطق رأسه خجلًا من وجه حاتم الذي ابتسم بسخرية.. 

- عرفت بقى يا عادل.. إن أنا مظلمتكش.!. وإن كل اللي 
حصلي ذه بسببك إنت.. حاتم بقى الشماس القاتل.. بسبب عادل 
مهران» وإن من العدل إن غادل مهران يبقى هو الشماس من تاي. 

عادل ما زال ينظر إلى الأرض» ولكن خرجت منه ضحكة شديدة 
للغاية .. أربكت حاتم وأدهشته وأغضبته للغاية: 





1 - بتضحك على إيه؟ .. كلامي بيضحك في إيه؟.. فهمني. 
فنظر إليه عادل فجأةً وهو يحمل ابتسامة كبيرة.. 


E‏ جميع ما حدث م يكن من قبيل المصادفة.. هذا من تدبير 
تلك الملعونة:.فعلت ذلك خارلة إيقافي.. اليس كذلك أيها الصغير؟! 

- مين دي؟.. إنت بتکلم عن مين يا عادل؟ 

- أنا لا أتحدث إليك أنت أيها البشري.. أنا أتحدث إلى مَنْ 
بداخلك.. الشماس الحقيقي الذي يقبع مختبئًا في الظلال بداخلك.. 
الصغين .سي سي 

علامات الدهشة والغضب أصبحت على وجه حاتم فجأة .. 


- إنت مين .. انطق بسرعة. 


-325 > 


sa7eralkutuh.coır 


- أنسيتني أيها الصغير؟.. لم يمر على لقائنا الأخير سوى القليل .. 
تقريبًا ألفي عام إلا بضع سنين.. هل سيت مَنْ َل جدك؟» وجعل 
أباك قعيدً!؟.. هل نسيتني أيها الأمير الصغير؟! 

- أدعى إيواس الآن.. كيف حالك أيها الضغير؟ هل ما زلت 
ُبلّل ملابسّك؟ 

حاول سيسيل صفع إيواس بقوة.. أو بمعنى أدق حاول أن يُريح 
رأسه من على جسده» ولكن أمسك إيواس يده بسرعة شديدة في 
جزء من الثانية.. بسرعة لا يستطيع البشر أن يلاحقوها بعيوهم.. 
فبعد ثانية واحدة من إمساك إيواس ليد سيسيل.. تسبب ذلك في 
صوت انفجار ضخم اهتزت له المبائ وانكسر زجاجهاء وتحطّم بسببه 
هيع ما بالغرفة من مقاعد» وأثاث»وذلك كان بسبب سرعتهم الرهيبة 
التي تعدت سرعة الصوت. 

أنزل إيواس يد سيسيل وهو يصرخ به .. 

- اهداً.. اهداً.. فجسد البشري الذي تتملكه لن يستطيع أن 
يجاري تلك السرعة» وسوف يهلك. 
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دخل شريف دور مبرعًا ومعد غصام وبعض الجنود يحملود 
أسلحتهم إلى داخل الفرفة ليروا مصدر هلا الضوت الرهيب.. فوجد 
حاتم يقف أمام غادل؛ وگل منهما ينظر إلى الآخر درجم الأثاث 
والمقاعد والزجاج الذي بالغرفة مُحطْمٌّ من حوهيء وظهرت بعض 
الشروخ الكبيرة في الجدار يجوارهم.. نظر الجميع مندهشين من ذلك 
المشهد: و تحدث شريف هرتاهًا.. 

- فى إيه؟ .. إيه اللي حصل .. العوت دة جه هتي 

نظر سيسيل إلى شريف والجنود حوله., فأمسك قبطة يده بقوة: 
نظ المهإبراس خن وهو يغادر الغرفة,رشريف ينظر له 








ملعو تعره ا E E‏ بيصم لهب. 
ثم وكض مُسرعًا خلف حاتم الذي تلاشى جميع من يحدنه وت ركهم إلى 
خارج القسي وهو جر على أسنانه بغضب . ليفاجا بشيء غريب 
أمامه. . لقيف كير من الصحقيين والقنوات الاخيارية يقفون أمام 
القم.. الخالوا عليه بالأستلة وهو خارج من الم كالصقر الجارح 
وشو يُمسك بعصفور قيشع 

= إيه اللي جايك القسم النهارده ؟..هل إشاعة إنك تعرف 
اباي دي تايا + تند من ارابيزة اللي ا ی 
إحكك قالك إيه الشماس جرة؟! 
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سيل من الأسئلة» وسيل من كاميرات التصوير تقوم بالتقاط صور 
له. وهو يركب سيارته ويقوذها مُنفرذا. وهو غاضبً بشدة» وجميع 
الصحفيين بدؤوا يحابعونه في سيارقم الخاصة وسيارات القنوات 
الإعلامية التي يعملون بماء وأشار عصام إلى ثلاثة يجلسون في إحدى 
السيارات أمام القسم .. فانطلقوا خلف حاتم مُسرعين ... 


ot 


بعد انتهاء جلبة الصحفيين أمام القسم.. تقدّم رجل يرتدي بنط 
قماشيًا وجاكت أسود» ويحمل علبة متوسطة الحجم مغلفة بغلاف 
فضي ومربوطة بشريط أحمر كهدية» ويتقدّم إلى داخل القسم 
مرتعشنًا. : فيجد ضابطًا يجلس إلى مكتبه في غرفة الاستقبال وأمامه 
بعض الأوراق يُراجِعها .. فيتحدث الرجل إلى الضابط .. 


- لو مسحت . 

- أيوة.. عايز إيه..؟ 

فيحدثه الرجل بصوت مُضطرب وهو يكاد أن يبكي 4 
- أنا هنا علشان الشماس. 


يقود حاتم سيارته بسرعة شديدة» وهو یضر ب مقود السيارة 
بغيظ : 
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-.مين اللي قال للصحفيين إن هنا؟ 

يظهر سيسيل على المقعد المجاور لاتم» وهو يتحدث بمدوء: 

- الظابط شريف مندور.. هو اللي سرب للصحفيين إنك هناء 
وكمان بعت ظباط من عنده يراقبوك..حط سماعة البلوتوث في ودنك 
علشان اللي حوالينا. 

خرچ حاتم سريعًا سماعة البلوتوث ويضعها على أذنه.. 

- إيه اللي حصل هناك مع عادل.. أنا مفهمتش حاجه؟ 

- عادل صاحبك.. طلع زيك هو كمان.. شکله عامل عهد مع 





ا أنوريس أشد أعدائى» وأعداء عائلتي.. إحنا في حالة ١‏ 
1 أنوريس أشد أعدائي» وأعداء عائلتي.. إحنا في حالة حرب مع بعض 
ا من آلاف السيين لحد دلوقتي. 

1 حاتم يضحك بسخرية شديدة.. 


- يعي عادل هو كمان..هههههههههه..يعني إتحقق العدل 
أخيرًا!.. بقى متهم في قضية معملهاش» وكمان عمل عهد مع واحد 
زيك .. نفس الكاس اللي انا شربته.. داق منه .. 

نظر له سيسيل بغضب.. 

- واحد زبي.. إنت بتقاري انا الأمير سيسيلي المرؤوف.. بواحد 
زي أنوريس.. إنت نسيت نفسك» ولا إيه يا حشره.. عايزي أحوّلك 
تراب دلوقتي؟! 
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حاتم متراجِعا .. 


- إهدا.. إهدا يا سيسيل.. إنت هتطلّع غضبك علي أنا.. أنا 
صفك.. إهدا كده.. أن عمري ما شفتك متعمئب كده في حياني. 


ضصارخنًا: 


- إنت متعرفش أنوريس ده بيمثلي إيه.. أنا مكرهتش حد في 
الدنيا قده.. قعل جدي» رقطع رجلين أبوياء ودمر نصف ملكتي 
وبعدين خدوه مني سجنوه في عالناء ومعرفتش أوصله.. بس هو كده 
باين انه هرب وجالي هنا برجله.. فرصت إن أنتقم منه وأدوقه كأس 
الندم» وأوريله مين هو الأمير سيسيلي المرؤوف. 

قاها سيسل؛ وهو يضغط على قبضة يده أمامه» وهو يقسم 
بالانتقام» ولکنه صرخ في وجه حاتم فجأةٌ .. 


ت خاسب.. حخاسب. 

فنظر حاتم أمامه بسرعة.. فظَهَّرَ فجاءة أمام سيارته عربة أطفال. 
فحاول أن يوقف ا سرد ولكنه لم يستطع ..فاصطدم بها 
فتطايرت العربة في المواء أمام نة ببطء شديدء وتصاعدت مع 
سقوط عربة الأطفال أمامه صوت ضربات قلبه. . فتوقف حاتم 
بالسيارة فجأة ولكن بعد أن صدمت عربة الأطفال وقُذف ها بعيدًا 
أمامه. , اختفى سيسيل من جواره» ونزل الصحفيون الملاحقون له 
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بفضول شديد: ويدوا تعنوير عرية الأطفال: وحاتم يترجل من 
ساره وهو غير مصدق لا حدث» وترجّل من خلفه ضباط الشرطة 
الملاحقون له يأمر شريف مندرر ليقفوا أمامد وهو ينظر إلى عربة 
الأطفال الملقاة على الأرض وهو مهار يجثر على ركبعه .. 

الرجل بقف فرتعا أمام الضابط في القسم ويعدئه جوف 
وبصوت مرتعش .. 

- انا هنا علشان الشماس. 

فينظر له الضابط باهتمام شديد .. 

- الشماس.. علشاته إزاي فهمني .. بسرعة. 

ويقف مُسرعًا وهو ينظر إلى الرجل الذي يتهار فجاةءرهو يصرخ 
1 بالضابط. . 

- إللقتي يا بيه إلحقوي. 

ثم يفتح الجاقت اخاصض به.. قيجد الضابط متفجرات ضخمة 
للغاية ملتصقة بجسد الرجل.. فنظر إليه مصدومًاء والرجل يصرخ فيه 


i 


سعدا 
- إلحقنى يا بيه .. حمود سالب وأحمد القناوي .. قالرلي:. 
ثم يحدث انفجارٌ كب جدًا يداخل القسم 7 
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ماهر االكتب 
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* في الجزء الخاض باحداث الامن المر كري تم الاستعانه بعده مقالات 
للكاتب / محمد صلاح الزهار 
* تمت الاستعانة في احداث تلك الرواية بوقائع حقيقية حدثت 


بالفعل. 





- 333 - 





ال لرن کڪ 

طْرَّخٌ عادل بأعلى طوته أمام الكائن الشيطاني 
الذي كان يفتك بجموع الشباب: 

- آنا هنا. أتاهنا.. آنا الشماس تعالى هنا وأنا 
أخلص عليك.. أنا الشماس.. تعالى. 

نظر الكائن جهة مصدر الصوت ثم ففز سريعًا من 
علص باب لكك الفرق بالأعلى إلى 211 
المعيشة بقفزة واحدة.:فقام عادل بوضع قطعة 
0 القماشس داخل زجاجة الخمر ووضع الشمة 
بداخلها بعد أن:قام بتفتيتها ووضعها فى الزجاجة, 
وافسك بيده اليسرف القداتة وهنو على أهبة 


TT Ly # عات‎ e: 


الاستعداد أن يشعل النيران فص زجاحجة المولوتوف 
ويلقيها على هذا الكالن. . الذي Rg‏ منتصف 


فصرخ يه عادل: 
- أنا هنا قدامك.. آنا الشمّاس. 





1 ا 007 


